


     

     في ظلال الماضي 

        بقلم أمل القادري  
      نسخة معدّلة ومنقّحة بتاریخ 2017 

   
   حصري لجروب بین أروقة الروایات بقلم أمل القادري  



        مقدمة الكتاب 

أكّد فروید أنّ شخصیّة الإنسان یحدّدھا ویصنعھا ماضیھ وحاضره ومستقبلھ. لذا لا 
حاضر بلا ماضي ولا مستقبل بلا ماضي ، حیث أنّ للماضي أھمّیّة كبیرة وجذریة 

في نحت شخصیّة الإنسان وصنعھا وصقلھا ودفعھا إلى الحاضر. ومن ھنا تأتي 
أھمّیّة الطّفولة حیث تشكّل الجزء الأساسي والأكبر من ماضینا. 

ففي ذلك الجسد والعقل البريء والخام تتحدّد شخصیّتنا وھویّتنا المستقبلیّة التي 
یسیطر علیھا اللاوعي الذي اختزن كلّ أحداث الطّفولة والماضي وأعاد ولادتھا من 

جدید في المستقبل على ھیئة شخصیّتنا، طبعنا، نفسیّتنا وروحنا. فھي الآلیة التي 
تسیطر على كلّ أحداث حیاتنا المستقبلیّة الواعیة واللاواعیة. 

مقتبس عن نظریّة فروید الوعي والاوّعي 



         تمھید 

على قدر ما یظنّ الإنسان أنّھ یعرف نفسھ، على قدر ما یتفاجأ منھا عند أوّل فرصة 
تسنح لھا بالتّحرر وإظھار ما تتبطّنھ في طیّاتھا، وكأنّھا كانت تغطّ في سبات عمیق 

وتنتظر المكان والزّمان المناسبین للاستیقاظ وتغییر مجرى حیاتھ كلیّّاً. 
ما زلت أذكر المرّة الأولى التي رأیتھ فیھا وأنا أنزل من السّیّارة، مرتدیة ثیاب الحداد 

على وفاة والدي، حیث كانت خسارتھ أوّل خیباتي ومأساتي مسببةً فراغاً عمیقاً 
وكبیراً في قلبي. لم یكن لي سواه في ھذه الدّنیا الغدّارة، والتي من دون سابق إنذار، 
أخذت منّي شخصاً عزیزاً على قلبي مغیرةً جدول حیاتي، لتنقلني من عالم الطّفولة 

واللامبالاة، إلى عالم آخر غریب لا أعرف فیھ أحداً حتّى نفسي. 



عیناه الزّرقاوتان كصفاء سماء صیفیة أسرتا قلبي منذ اللحظة الأولى التي رأیتھما 
تراقبانني بتمعّن، وكأنّھ اخترق قلبي بسھم خفيّ ما عدت قادرة على تحدید مكانھ 

لنزعھ. في ذلك الیوم، عیناه تحدّثتا وقالتا ما لم یقلھ لسانھ حتّى الآن. 
أحببتھ ولا أعرف لماذا؟ ومتى؟ وكیف حصل ھذا؟ ولكنّي فعلت وبكلّ ما أملك من 

مشاعر وأحاسیس، سلمّتھ قلبي على طبق من فضّة وأضعتھ بین یدیھ، فما عدت 
قادرة على استعادتھ ولا حتى قادرة على استبدالھ. 

فقلبي ینبض بحبّ إیّان، وروحي تناشد روحھ، وسعادتي لا تكتمل إلا بوجوده. أحبّھ 
كثیراً ولا أعرف كیف أجعلھ یرى نار حبّھ المتّقدة في قلبي، علھّ یرحمھ ویبادلھ 

شعوره. 



         
        الفصل الاوّل  

جلست على الأرض متّكئةً إلى حافّة السریر أراقبھ نائماً، مستلقٍ على صدره، شعره 
مبعثر، أنفاسھ ثابتة، إنّھ شغفي ھذه الأیّام مراقبتھ وھو نائم. وسامَتھ تفوق الوصف 

وكأنّھ من عالم خیاليّ، رائع، وسیم وأنیق وفتى أحلام كلّ فتاة، وھا ھو مستلقٍ أمامي 
على السّریر ویغطّ في نوم عمیق، وجودي قربھ ھكذا یخلق صراعاً بداخلي ورغبةً 
جامحةً للاقتراب منھ وتمریر أصابعي بین خصلات شعره وتنشّق رائحتھ العطرة 

الممزوجة برائحة جسده المثیرة. ولكنّي ما كنت لأجرؤ أبداً على ھذا, فحدودي ھي 
التسلل إلى غرفتھ بعد منتصف اللیل لمراقبتھ نائماً دون أن یشعر بي والھرب من 

غرفتھ قبل استیقاظھ وإلا... 
 ***



استیقظت على صدى صوت إیّان الھادئ والقلق في نفس الوقت: 
"نور.. نور! استیقظي... ماذا تفعلین ھنا؟ ولم أنت نائمة على الأرض؟ أرجوك، لا 

تقولي أنّك قضیتِ اللیلة ھكذا" 
فتحت عیناي بتكاسل أتململ بوضعیتي المرھقة، تلفتت حولي بتساؤل وإستغراب 

لأكتشف فعلتي الفضیعة، یا الله! أیعقل ھذا!!! لا بدّ أنني غفوت البارحة قبل أن أترك 
غرفتھ. 

رفعت بصري المضطرب إلیھ لأجده على السریر بقربي یراقبني بإستنكار ، نظراتھ 
حادّة ومخیفة، شعره مبعثر بحریة فاتنة ، عاري الصدر ، یتسائل عن سبب وجودي 

في غرفتھ، ونائمة على حافّة سریره. 
"ماذا تفعلین ھنا ؟ منذ متى وأنت ھنا؟ لم أرك البارحة عندما عدت" سألني بنبرة 

مخیفة 



یا لي من حمقاء،بماذا سأجیبھ؟؟ ماذا سأقول وكیف سأبرر فعلتي الغبیّة، أشحت 
بنظري عنھ أراقب البساط تحت قدمي لتجتاحني موجة حارة  رافعةً درجة حرارتي 

لحدّ الغلیان ، أشعر بھ یراقبني بتمعن منتظراً تبریري ، أغمضت عیوني عاجزة عن 
النظر الیھ، لأفاجأ بھ یجذب كفّي بعیداً عن فمي ، رفعت بصري الیھ برھقة مستغربة 

فعلتھ .  
فرفع حاجبھ بتساؤل محرراً كفّي البارد كالثلج منبّھاً إیّاي:"كفّي عن قضم أظافرك، 

إنّھا عادة سیئة وغیر صحّیّة" 
فتحت فمي لأعلقّ ، لأعود وأطُبقھ ،  لم أنتبھ بأنني أقضم أظافري، بالطّبع فالتّوتّر 

أرھقني والخجل أعماني. 



ھزّ برأسھ ناھضاً عن السّریر یفتش عن كنزتھ القطنیة وأنا كالمعتوھة إستغلیت 
الوضع لمراقبة عضلات صدره وظھره الرھیبة ، لأفاجأ بھ یستدیر فجأة نحوي 

یخاطبني غیر دارٍ بفعلتي المشینة : 
"أنت تعرفین قوانین ھذا المنزل نور، أنّھ ممنوعٌ علیك الدخول إلى جناحي وجناح 

طلال لأي سبب من الأسباب لذا أتمنّى منك التقید بھا عزیزتي» 
حدّق بي یفكر وكأنّھ یحاول إیجاد الكلمات المناسبة، ثمّ عاد وجلس بقربي على حافّة 

السریر إقترب مني یخاطبني وكأني طفلة یحاول تلقینھا درساً ھامّاً: 
"نور... ھذا تصرّف غیر لائق من فتاة محترمة مثلك أن تدخل غرفة شابّ أعزب 

في منتصف اللیل والنّوم ھكذا على الأرض بھذه الوضعیة. لن أضغط علیك لمعرفة 
سبب فعلتك كي لا أزید من إحراجك ، ولكنك ستعیدیني بأنك لن تقدمي على تكرار 

ذلك،اتفقنا؟" 



ومأت لھ برأسي متحاشیة النّظر إلیھ، ووجدتني أعید إصبعي إلى فمي لقضم أظافري 
من جدید فأمسك بیدي منبّھاً: 

«وتوقفي عن قضم أظافرك ھذه ، ھیا ، عودي إلى غرفتك وأنا سأدخل لأستحمّ، لا 
أرید رؤیتك ھنا عندما أخرج» 

راقبت قفاه یبتعد نحو الحمام أحاول الوقوف على قدماي فعجزت، 
یا الله!! أشعر بالعجز عن النّھوض عن الأرض، قدماي متیبستان من النوم بھذه 

الوضعیة المؤلمة. ماذا سیظنّ بي الآن؟ سیظن بأني فتاة رخیصة متحرشة ، 
إرھابیة ، یا لك من غبیة یا نور ، نور الغبیة .  

 وبعد جھدٍ جھید وقفت تاركةً الغرفة متوجّھة نحو غرفتي... أعصابي ترتعش من 
ھول ما حصل ، لقد ضُبطُّ بالجرم المشھود . یا للإحراج الذي سبّبتھ لنفسي، أظنّ  



بأنّي سأعجز عن النّظر إلى عینیھ للأبد. وكیف سأفعل ھذا وأنا مضطرة لمواجھتھ 
كل یوم. 

أخذت حمّاماً ساخناً طویلاً علھّ یساعدني على الاسترخاء ونسیان فعلتي المشینة ، 
وفِي اللحظة التي خرجت فیھا أجفف نفسي سمعت ھاتفي یرنّ فأسرعت إلیھ. 

إنّھ إیّان، ماذا یرید الآن، فتحت الخطّ وأجبتھ بصوت ضعیف وخجول: 
"ألو..." 

"ألو نور.. أین أنت؟ ھل عدت للنوم؟ نحن بانتظارك على الفطور، أسرعي ولا 
تتأخّري" 

ثم أقفل الخط دون أن یسمع ردّي. 



إنّھ یطلب منّي النّزول إلى الفطور بكلّ بساطة، وكأنّ شیئاً لم یكن. ماذا سأفعل الآن؟ 
أأنزل وأتصرّف على ھذا الأساس كذلك الأمر؟ ولكنّ التّوتّر والخجل لن یتركانني 
أتصرّف على طبیعتي. ألقیت نظرة إلى نفسي في المرآة، لأرى انعكاس صورتي 
یحدّق بي غیر راضٍ عن تصرّفاتي وأفعالي، حسناً وما شأنك أنت بما یفعلھ ھذا 

القلب، وكأنّ عقلي یؤنّبني على أني أستحقّ ما أعانیھ وكأنّھ حذّرني من عواقب ما 
كنت أفعلھ. ألقیت نظرة تمرّدٍ على انعكاس صورتي وتركتھ متوجّھة نحو الأسفل. 
فور وطوء قدمي أسفل السلالم وصلني صوت لیلى من المطبخ تتساءل عن مكاني 

"أین نور؟" 
أجابھا إیّان:"أتصدّقان أنّي وجدتھا ھذا الصّباح نائمة في غرفتي، لم أشعر بھا حتّى 
طلع الصباح. أرعبتني حقّاً، لوھلة ظننت بأنّني أتیت بامرأة ما إلى المنزل دون أن 

أعي ذلك، فلم أتأكّد منھا في بادئ الأمر، إلى أن وجدتھا عزیزتنا نور"، سكت لبرھة 



ثمّ تابع، "لقد بقیت لدقائق عدّة وأنا أحاول أن أستوعب ما إذا كانت لي علاقة 
بوجودھا في غرفتي"  

ضحكت لیلى ضحكة عالیة وطویلة، ثمّ قالت: 
"إیّان، علیك أن تحسّن معاملة ھذه الطّفلة، فھي بحاجة للرعایة والاھتمام، ودائماً ما 

تسأل عنك، وتتذمّر من الوحدة والملل. اھتمّ بھا قلیلاً." 
لقد مللت من ھذه الكلمة، أنا لست طفلة، فالكل یعاملني في ھذا المنزل على ھذا 

الأساس، فأشھر قلیلة وأكمل الثامنة عشرة. 
 دخلت المطبخ متحاشیة النّظر إلى عیون أحدٍ منھم، ألقیت تحیة خجولة بالكاد 

مسموعة ووقفت أنتظر تعلیقاً ما من أحدھم: 
رفع إیّان بصره إليّ مبتسماً وأجاب بحنان : 

"صباح النّور! ھیا اجلسي فنحن أوشكنا على الانتھاء" 



جلست من الجھة المقابلة لھ ولطلال الذي بدوره رمقني  مبتسماً وحیّاني بصمت 
عائداً إلى فطوره.  

أخذت كوب العصیر ووضعت لیلى طبق البیض المقليّ والخبز المحمّص أمامي 
وسألتني: 

"أتحتاجین شیئاً آخر؟" 
أومأت لھا برأسي بلا مبقیةً إنتباھي عند طبقي، یداي ترتعشان من شدّة الخجل 

والتّوتّر، رحت أقلبّ البیض دون أن آكل منھ. فجأة اختفت شھیتي وما عدت أرغب 
بالطعام. 

لیخرجني من خلوتي صوت إیّان الذي یبدو أنّھ لاحظ توتّري فقال ملطّفاً الأجواء: 
"ھل تمشین وأنت نائمة؟ یبدو أنّك البارحة أخطأت في الغرفة. أظنّ بأنّھ یجب إقفال 

الغرفة علیك عندما تخلدین للنوم. إذ غداً لا ندري أین سنجدك" 



نخر طلال ضاحكاً لیسرع إلى كوب الماء أمامھ مدّعیاً أنھ إختنق بطعامھ ، فرمقتھ 
بغضب أعلمھ بأنّ حركتھ ھذه لا تخفى عليّ ومن ثمّ ألقیت نظرة تمرّد إلى إیّان 

مكتفیّة بالصمت المشین ، ھذا ما كان ینقصني ، ھذان الاثنان یسخران مني،وأنا 
البلھاء لا أملك سبباً لفعلتي القبیحة . 

بعد دقائق قطع طلال حبل الصّمت الذي ساد على الطاولة قائلاً: 
"لقد جھّزت كلّ الأوراق اللازمة لتقییم المخازن الیوم، یبدو أنّ نھارنا سیكون 

طویلاً" 
ھذا ما كان ینقصني لیكتمل نھاري الجمیل،وضعت الشوكة بطبقي بقوّة معلقّةً بغضب 

 :
"أسَتَعمل الیوم، إنّھ السّبت، یوم عطلة" سكتُّ لبرھة أحاول جاھدة كبت غیظي ثمّ 

تابعت " لقد وعدتني الأسبوع الماضي بأنّك ستخصّص نھایة ھذا الأسبوع لي، فأنا 
أرید الخروج، لا أرید البقاء في المنزل" 



أجابني ببرود وعدم مبالاة وھو منشغل في طعامھ: "الیوم لا أقدر... ربّما غداً" 
"ولكنّك وعدتني" أجبتھ بإصرار  

"عندي عمل مھمّ في المخازن، وعليّ إنجازه الیوم دون تأخیر" 
"إذاً سأذھب معك إلى المخازن، یمكنني مساعدتكما، ولكن أرجوك لا تتركني في 

المنزل وحدي، لقد مللت الوحدة " 
رمقني طلال بعطف مستغرباً طلبي، ثمّ وجّھ إنتباھھ إلى إیّان منتظراً ردّه. 

ولكن یبدو أن إیّان لا یكترث لمعاناتي ، أذ وضع كوب العصیر من یده یرمقني 
بعینیھ الزرقاوتین الواسعتین ورموشھ السّوداء الكثیفة، رافعاً  حاجبیھ وكأنّھ یحاول 

الردّ عليّ بواسطتھما وقال بھدوء تام:"لا.. أظنّ.. ذلك". 
شعرت برجفة تعتري جسدي، وكأنّ شرارة كھربائیة بدأت من أخمص قدميّ وانتھت 
عند قمّة رأسي. نظرتھ ھذه تبعث فيّ شعوراً لا أعرف كیف أصفھ، ولا أحبّھ، شعورٌ 

غریب لا أستطیع تفسیره. 



ولكنّي لن أستسلم، لقد مللت حبسھ لي في ھذا القصر ومنعي من الخروج دون 
حراسة أو مرافقة فأجبتھ بتحدّي: 
"حسناً.. إذاً دعني أخرج وحدي" 

وقف عن كرسیّھ، أخذ ھاتفھ ومفاتیحھ قائلاً بحدّة ینھي المناقشة كعادتھ مجبراً إیّاي 
على تنفیذ أوامره : 

"طلال قادم معي، ولا أثق بأحد غیره معك، لذا لا فرصة لك حتى للنقاش" ثمّ وجّھ 
كلامھ لطلال "حسناً طلال ھیّا بنا... علینا الانتھاء الیوم، ولا أرید أن أضیّع یوماً 

آخر على المخازن" وترك المطبخ لمن فیھ . 
شعرت بالاختناق ، والرغبة الشدیدة للبكاء ، أو اللحاق بھ والصراخ ، ما عدّت 

أحتمل ھذا الوضع ، إنھ یقید حریتي كاملة ، لا أصدقاء، لا عائلة ، ولا أحد غیره 
وغیر طلال ولیلى ، وكأن باقي العالم وحوش على أتم إستعداد لإلتھامي عند أول 

فرصة تسنح لھم .  



أخذ طلال رشفة طویلة من فنجانھ، أعاده إلى الطاولة ،ربت على كتفي یخاطبني 
بحنان ، إنھ الوحید الذي یشعر بي في ھذا القصر ولكنھ رغم ذلك لا یجرؤ على 

مخالفة أوامر إیّان ، وإذ ذلك الأخیر قال كلمتھ لا شیئ على وجھ ھذه الارض قادر 
على حثّھ على تغییر رأیھ : 

"لا تغضبي، سنتدبّر أمراً ما نقوم بھ معاً غداً، إنّھ وعد"  ثمّ لحق بإیّان مسرعاً نحو 
الخارج. 

 *********
كانت شمس المغیب شاحبة وحزینة، تتسللّ بھدوء خلف التلال وكأنّھا متردّدة أتذھب 
أم تبقى، شعرتُ بقشعریرة في بدني، فالوحدة تقتلني ولا أعرف كیف أملأ وقتي في 

ھذا القصر الكبیر والفارغ المليء بالحرّاس.  



حتّى أنّي مللت من لیلى، فھي الأنثى الوحیدة في القصر غیري، في حوالي الخمسین 
من عمرھا، تعمل في القصر منذ أكثر من عشر سنوات، تھتمّ كثیراً لأمر إیّان 

وطلال وتعتبرھما كابنیھا، وھما بدورھما یحترمانھا ویقدّرانھا كثیراً. 
السّاعة قاربت الثّامنة مساءً وإیّان وطلال لم یعودا بعد. نزلت إلى المطبخ لعليّ أجد 
لیلى متفرّغةً لأقضي معھا بعض الوقت، لأجدھا تشاھد التّلفاز. بالطبع لن تعیرني 

انتباھھا، فھي لا تحبّ أن أزعجھا خاصّة إذا كانت تشاھد برنامجاً من برامجھا 
المفضّلة، وإذا سألتھا عن شيء سترمقني بنظرة باردة وتشیر لي برأسھا بألاّ 

أزعجھا. فأنا بتّ أعرفھا جیداً الأن. 
فقررت العودة إلى غرفتي بدل الخروج الى الحدیقة، لطالما كان وما یزال محیط 

القصر یثیر ذعري وخوفي وخاصّة أثناء اللیل 
ففي الأشھر الأولى من قدومي إلى ھنا كنت لا أجرؤ على الخروج من محیط الحدیقة 

خوفاً من أن أضلّ طریق العودة أو أن التقي بشيء ما. 



 إیّان یعیش وحیداً في ھذا القصر مع طلال ولیلى، والداه توفّیا وھو صغیر تاركین 
لھ ثروة لا تأكلھا النّیران.  

ففي بعض الأحیان، أتساءل عن حاجتھ لھذا القصر الكبیر، القابع في ھذا المكان 
النّائي المحاط بمئات الھكتارات من الأراضي التابعة لملكیّتھ، ملیئة بالأشجار 

والغابات، ومحاطة بسور اسمنتيّ عریض مؤمّن بأسلاك كھربائیّة لتمنع المتطفّلین 
من الدّخول إلیھا، وكامیرات المراقبة المزروعة في كلّ أرجاء المكان والحرس عند 

البوابة الأمامیة. 
ترك إیّان كندا بعد بلوغھ الثامنة عشرة وأتى إلى لبنان لیبدأ حیاتھ من جدید، على 

الأقلّ ھناك نقطة تشابھ بیني وبینھ فأنا كذلك الأمر أتى بي والدِي من كندا بعد وفاة 
والدتي مباشرة ، ترك أھلھ وعائلتھ وأتى بي إلى ھنا لیبدأ من جدید. فأنا وھو 

وحیدان، یتیمان، ولا أھل ولا أقارب لنا في ھذا البلد، ربّما ھذا ھو سبب تعاطفھ 
واھتمامھ الزّائد بي، إذ مرّ قبلي بھذه التجربة الصّعبة والألیمة. 



وھا أنا ذا وجدت نفسي بعد وفاة والدي أعیش مع رجل لم أكن أعرف بوجوده في 
حیاتنا من قبل، وكل ما أعرفھ عنھ أنّھ صدیق أبي وشریكھ في العمل ووقف بجانبھ 

كثیراً خاصّة أثناء فترة مرضھ ورقوده في المستشفى لفترة قبل وفاتھ فتركني في 
عھدتھ وتحت وصایتھ. 

دخلت غرفتي أفتّش عن ھاتفي لأتّصل بھ، لا أعتقد بأنّھ ما زال یعمل حتى الآن. لا 
بدّ أنّھ وطلال یلھوان في مكان ما وبالطبع سیكون ھناك نساء، كم أكره أن أفكر بأن 
إیّان مع امرأة ما، إنّ ھذا الأمر یثیر غیرتي ویذكّرني بعجزي عن سؤالھ أو معاتبتھ 

فھو غیر ملتزم اتجاھي بأيّ شيء وخاصّة فیما یخصّ حیاتھ الخاصّة والعاطفیة 
ولكن معرفة أن كل امرأة تلتقي بھ،تبذل كل جھدھا للفت انتباھھ وإیقاعھ في شباكھا 
یثیر جنوني وغیرتي ویتركني أتمنّى لو أنّ باستطاعتي حجب رؤیة كل النساء عنھ 

لیكون لي فقط لا غیر. 
أرسلت لھ رسالة نصّیّة وأنا واثقة بأنھ لن یجیب علیھا: 



نور: 
مرحباً إيّان، أين أنت؟ 

لقد تأخّرت كثيراً، أرجوك أجبني وقل لي متى ستعود؟ 

بعثت الرسالة وجلست أنتظر الرّدّ مع یقیني بأنّھ لن یرد.. فھذه عادتھ.  
فھو دائماً ما یتذمّر إذا حاولت الاتصال بھ أكثر من مرّة، أو أرسلت لھ أكثر من 

رسالة نصّیّة، وكیف لا أفعل وھو لا یردّ على أيّ منھما. لا یریدني أن أزعجھ فلیردّ 
عليّ. 

بعد مرور أكثر من عشرة دقائق طنّ ھاتفي معلناً وصول رسالة نصّیّة. أسرعت إلى 
الھاتف غیر مصدّقة أنّھ أجاب على رسالتي. 

إیّان: 
ماذا تریدین؟ 



ما زلت في المخازن، اذهبي ونامي، سأتأخّر في العودة. 

ملاحظة هامّة:  (نامي في غرفتك)  

ھل سیستمر بتذكیري بفعلتي المشینة عند كل شاردة وواردة ، یا لھ من متسلطّ، بارد 
وقاسٍ،ولكني رغم ھذا كلھّ أحبّھ وبجنون. استلقیت على السّریر بإبتسامة بلھاء ، إنھا 

مجرد رسالة سخیفة نور ، لا تعني شیئ ، حسناً ، ولكنھ تكبّد عناء الرد عليّ ھذه 
المرة .ضممت الھاتف إلى صدري وأغمضت عیناي مستعدّة للنّوم. 

 *************
أیقظني الضّوء السّاطع في غرفتي ھذا الصّباح، إذ یبدو أنّني لم أغلق السّتائر اللیلة 
الماضیة. ما زال الوقت مبكّراً وبالتّاكید إیّان ما یزال نائماً خاصّة أنّھ تأخر بالعودة 

لیلة البارحة. 



دخلت الحمام غسلت وجھي وأسناني ونزلت إلى المطبخ، لأجد لیلى كعادتھا تحضر 
للفطور. 

"صباح الخیر لیلى" حیّیتھا متّكئة إلى الباب. 
التفتَت نحوي ترمقني مستغربة، فأنا نادراً ما أستیقظ باكراً لتجیبني وھي مشغولة 

بتشریح رقائق البطاطا: 
"صباح النّور، لیس من عادتك الاستیقاظ باكراً، فما الجدید الیوم؟" 

تنھدّت بملل جالسةً إلى الطّاولة بتكاسل " نعم، فأنا الیوم متحمّسة لفكرة الخروج، لقد 
وعدني إیّان بذلك ولن أدعھ الیوم قبل أن ینفّذ وعده لي" 

"ما یزال نائماً، لقد تأخّر كثیراً بالعودة البارحة" 
أخذت حبّة كرز من صحن الفاكھة، وضعتھا في فمي وسألتھا: 

"أتعرفین متى عادا؟" 



"لا، لقد نمت عند الواحدة وكانا ما یزالان خارجاً" 
عقدت حاجباي غیر راضیة عن ھذه المعلومة، الواحدة وكان ما یزال خارجاً، ھذا 
یعني بأنّھ سینام النّھار بطولھ ویتركني في المنزل، لن أسمح لھ بذلك، نعم ھذا ما 

سأفعلھ حتّى لو اضطررت إلى إیقاظھ بنفسي. 
"سأوقظھ عند العاشرة، لن أتركھ ینام أكثر" أجبت لیلى بحنق 

 فرمقتني بعدم رضى معلقّةً:"ولم تریدین إزعاجھ، دعیھ ینام، فھو نادراً ما یتأخّر في 
النّوم صباحاً" 

أجبتھا متذمّرة: "لقد وعدني بإخراجي الیوم وعلیھ أن یفي بوعده لي، فأنا ما عدت 
قادرة على تحمّل البقاء في ھذا المنزل وحیدة وممنوعة من الخروج دون حراسة، 

فھو دائماً یعمل وفي أیّام العطل یخرج ویتأخّر بالعودة ولا یدعني أخرج وحدي أبداً. 
ماذا عليّ أن أفعل، وكأنّي أعیش في سجن كبیر" 



ھزّت برأسھا عاجزة عن الإجابة على تذمّراتي وعادت تتابع عملھا. نعم فأنا محقّة، 
إنّھا حیاة صعبة وما عدت أتحمّلھا، لا أحد یستطیع تحمّل الحیاة وحیداً بلا عائلة ولا 
أھل ولا أصدقاء ولا حتّى أقارب، لذا على إیّان تسھیل الأمور عليّ ولیس تعقیدھا.  

جلست إلى الطّاولة أراقبھا تعمل بصمت، رغم عمرھا الكبیر فما زالت جمیلة 
وجذّابة، متوسّطة القامة، نحیفة وشعرھا بني یغطي كتفیھا . 

إنھا إمرأة حنونة وطیبة جداً وساعدتني كثیراً علي تخطي حزني العمیق بعد وفاة 
والدي فكانت لي الكتف الذي ألجأ الیھ عندما أرغب بالبكاء .  

"ھل ستتناولین فطورك الآن، أم ستنتظرین إیّان وطلال؟" سألتني وھي تعبّئ الأواني 
في غسّالة الصّحون. 

"سآكل الآن، وھكذا عندما یستیقظ إیّان أكون جاھزة كي لا أضیّع الوقت، ماذا 
تحضّرین للفطور؟" 

"فطور الیوم قطع الدّجاج والبیض المقليّ والفطائر المحلاّة" 



الحدیث عن الطّعام جعلني أشعر بالجوع والرّغبة في تذوّق كلّ شيء. 
أجبتھا بحماس "أرید من كلّ شيء، فأنا جائعة جدّاً... أي لیلى وأسرعي أرجوك ما 

عدت قادرة على الانتظار" 
ابتسمت وھي تتجھ نحو الثلاجة لجلب الأغراض التي تحتاجھا وقالت: 

"كعادتك، عندما تعدین معدتك بالطّعام، ینفذ صبرك للانتظار، عشر دقائق ویصبح 
فطورك جاھزاً آنسة نور" 

اقتربت منھا أحتضنھا برفق، إنھا نبعٌ من الحنان وأنا أحبّھا كثیراً " أي لیلى، تعرفین 
بأنّي أحبك كثیراً، ورائحة طعامك تجعلني غیر قادرة على التحمل والسیطرة على 

معدتي" 
"حسناً... حسناً طالما أنّك جائعة كثیراً... دعیني أحضر فطورك، اجلسي إلى 

الطّاولة وابدئي بشرب العصیر ریثما أنتھي" 



شعرت بأن فضولي سیقتلني إذ لم أسألھا إذ كانت تعلم أین كان طلال وإیّان البارحة 
مساءً. 

"من تقصدین؟"، سألتني وھي تضع طبق الطّعام أمامي 
"إیّان وطلال من غیرھما؟" 

رمقتني وكأنّ سؤالي لم یعجبھا وقالت بجفاء: 
"لا... لا أدري، ولا یھمّني. كلي طعامك ولا تشغلي بالك بھذه الأمور. فھما شابّان 

ویحقّ لھما أن یلھوان قلیلاً. وأنت" 
رفعت سبابتھا نحوي محذّرة وتابعت: 

"حاولي أن لا تضیّقي علیھ، فإیّان غیّر نمط وأسلوب حیاتھ كلیّاً بعد مجیئك إلى ھنا، 
وھو یحاول جاھداً أن یوفر لك الجوّ المناسب لعمرك وخبرتك في ھذا المنزل" 



"ماذا تقصدین؟" سألتھا بفضول " كیف كان نمط حیاتھ؟ كیف كان أسلوب حیاتھ قبل 
أن آتي إلى ھنا؟" 

"أمور لا تخصّك، وبالطّبع لیست للنّقاش، المھم أن تعرفي أنھ یراعي مشاعرك 
ووضعك، لذا حاولي أن تراعي ظروفھ ووضعھ كشابّ أعزب ومسؤول عنك."  

رحت أقضم بقایا طعامي  شبھ شاردة الذّھن. ما الذي تقصده؟ كلامھا زاد من 
فضولي ورغبتي في معرفة كیف كان نمط حیاتھ قبل أن آتي إلى ھنا، فأنا طوال 

فترة وجودي ھنا، لم أر إیّان مع أيّ امرأة خاصة في المنزل، لا حبیبة ولا صدیقة... 
"صباح الخیر، مم ، ما ھذه الرّائحة الشھیة؟" أتى صوت إیّان من خلفي عند الباب، 

قفز قلبي لسماع صوتھ، فاستدرت نحوه مبتسمةً ببلاھة عاجزة عن إخفاء فرحتي 
لرؤیتھ. 

"صباح النّور إیّان" ردت لیلى. 



"صباح النور" أجبتھ بحماس، " ھا أنت ذا، جید، كنت سأصعد لأوقظك"، تلفظت 
بجملتي الأخیرة وندمت ، إذ تعابیر وجھھ عبّرت عن إنزعاجھ التام من ما تفوھت بھ 

 .
مرّ بجانبي متحاشیاً النّظر إليّ متوجّھاً مباشرة نحو إبریق القھوة، تناول فنجاناً، 

سكب لنفسھ وجلس قبالتي الى الطاولة. ما یزال یرتدي ثیاب النوم، بنطال كحلي مقلم 
بخطوط بیضاء، وكنزة قطنیة بیضاء، شعره مبعثر وذقنھ شبھ بارزة یبدو جذّاباً 
وخاطفاً للأنفاس ، وجاھزاً للأكل ، بإمكاني التھامھ بدل الفطور، أخذ رشفة من 

قھوتھ وطلب من لیلى تقدیم الفطور إلیھ ثمّ سألني: 
"ھل أنت جاھزة للخروج الیوم؟" 

قفزت من مكاني أجیبھ بحماس طفولي غیر مصدّقة عرضھ: 
"نعم، نعم ،كنت أنتظرك لتستیقظ ، لقد أنھیت فطوري سأذھب لأستعدّ." أخذت 

بطبقي إلى حوض غسل الأواني وتوجّھت مسرعة نحو الباب، لا أرید أن أضیع 



الوقت، وأرید أن أستغلّ كلّ دقیقة من ھذا الیوم لصالحي. ولكنّ صوتھ الرّزین 
استوقفني عند الباب وھو ینادي اسمي بحدّة وحزم شدیدین. 

"نور...." 
نبرة صوتھ أرعبتني فتجمّدت مكاني، مستدیرةً نحوه بتردّد لأجده یرمقني بنظرات 

حادّة ومعاتبة، ثمّ سألني بعصبیّة تامّة تنم عن عدم رضى : 
"ما ھذا الذي ترتدینھ بحق السماء؟" 

ألقیت نظرة خاطفة إلى نفسي وفھمت قصده، فثیاب النوم خاصّتي فاضحة جداً، 
كنزتي قصیرة وبحمّالات على الكتفین، وشورتي قطني وقصیر جداً. فأنا لم أتوقّع 

استیقاظھ قبل أن أعود إلى غرفتي وأبدّل ملابسي. 
ردّة فعلھ أحرجتني حدّ الموت متمنیّةً لو أنّ الأرض تنشقّ وتبتلعني أو أني أتمتّع 
بقدرات سحریّة فأختفي من أمامھ بسرعة البرق. وبحركة عفویة جذبت شورتي 



القصیر جداً نحو الاسفل بھدف إطالتھ قلیلاً ، حركة سخیفة ، أعرف ذلك ، ولكنّ 
الغریق یتشبث بقشة الیس كذلك ،لأتمتم مبررةً بخجل واضح متحاشیة نظراتھ: 
"أنا آسفة ، كان الوقت مبكراً وظننت أنّك لن تستیقظ قبل عودتي إلى غرفتي" 

واستدرت مسرعة راغبة بالھرب من أمامھ فاصطدمت بصدر طلال الصلب الذي 
استلمني من ذراعي كي یمنع سقوطي على الأرض. وكأنّ ھذا ما كان ینقصني كي 

یفقد إیّان عقلھ تماما. 
"ھاي... ھاي.. إلى أین، ولم كلّ ھذه العجلة؟" علقّ طلال یحیطني بذراعیھ بتملك 

یساعدني على استعادة توازني. 
ولكنّ نظري كان على إیّان الذي وقف من مكانھ منتفضاً بنیة الإسراع الي ، فأبعدت 

نفسي من بین أحضان طلال متمتمةً 
"آسفة... إلى غرفتي لأجھز نفسي" أجبتھ  راكضةً بھدف الاختفاء عن أنظارھما. 



صعدت إلى غرفتي ومباشرة إلى الحمام ، ما الذي یحصل معي بحق السماء ، وكأن 
الحظ یعاكسني منذ البارحة موقعاً إیّاي بالمآزق المحرجة . 

أخذت حماما سریعاً، غسلت أسناني ثم توجھت إلى غرفة الملابس. 
ولكن ماذا سأرتدي؟ فأنا لم أسألھ إلى أین سیأخذني، كیف سأختار الثیاب المناسبة؟ 

وأخیراً ارتدیت سروالاً قصیراً من القماش النّاعم سكري اللون، وارتدیت معھ 
قمیصاً بنفس اللون، وفیھ تقلیمات عریضة من الزّھر الفاتح والدّاكن فأنا أحبّ ھذا 

اللون كثیراً. أشعر بأنھ یحاكي لون بشرتي الحنطیّة. تركت شعري منسدلاً على كتفيّ 
ویغطّي ظھري سواده حالك كثیف وناعم. كان أبي یعشق شعري ویمنعني من 

تقصیره أو حتّى تغییر لونھ فكان دائماً ما یقول لي: 
"شعرك جمیل جدّاً، ولونھ ممیز ونادر، یعطیك رونقاً خاصّاً بك أنت وحدك، لا 

تقصّیھ ولا تغیّري لونھ أبداً، إنّھ ھویتك ومیزتك." 
"أبي كم أشتاق إلیك وأفتقدك." 



أخذت نفساً طویلاً ، أحاول إحتواء الحزن الذي ضربني بالصمیم ، ذكرى والدي 
العزیز الذي لا تفارق بالي أبداً . حبست دمعتي ملقیةً نظرة أخیرة إلى نفسي في 

المرآة وأخذت حقیبتي متوجّھةً للأسفل.  
وصلني صوت طلال وإیّان یتحادثان في المكتب، الباب شبھ مفتوح، طرقتھ بخفّة 

ودخلت. 
إلتفت إیّان نحوي من عن حافّة المكتب یرتدي بنطالاً من الكتّان رماديّ فاتح اللون 

وكنزة بیضاء ،ھذا الرجل یبدو رائعاً بأي شیئ یرتدیھ، ببدلاتھ الأنیقة التي یذھب بھا 
إلى المكتب ، أو ثیابھ الیومیة التي یرتدیھا حول أرجاء المنزل ، آه التي نادراً ما 

أراه فیھا لأنھ حرفیاً لا یمكث في المنزل إلاّ نادراً ،أو ثیاب الریاضة .  
وطلال ھو الآخر لا یقل أناقة ووسامةً عن إیّان. إنّھما زوج رائع والعین تتحیّر بأيّ 
اتجاه ستنظر عندما یكونان معاً. فكلّ منھما یمتلك خصائص وصفات فریدة ومختلفة 

عن الآخر. 



إیّان یتمتّع ببشرة حنطیّة وشعر أسود كثیف وعینین زرقاوتین تخطفان الأنفاس. 
وطلال أسمر، شعره بنيّ وعیناه عسلیّتان جذّابتان. 

إبتسمت لھما بخجل وسألتھما بتوتر جلي بصوتي الذي خرج مرتعشاً من نظراتھما 
المتفحّصة إتجاھي : 

"إلى أین سنذھب؟ فأنتما لم تقولا لي" 
وبدون تعلیق تركا أماكنھما متجھان نحوي یناظرانني  بطریقة غریبة أخجلتني 
وأربكتني،فاستدرت عنھما ھاربةً من نظراتھما إلى الخارج حیث كانت السّیّارة 

بانتظارنا. 
انطلقت السّیارة بسرعة معتدلة من أمام القصر، عبر الحدیقة الأمامیّة نحو البوّابة 

الرئیسیة. 



عند البوّابة ھناك دائماً ثلاثة حراس یتبادلون الحراسة بین النّھار واللیل. فتُحت 
البوّابة قبل وصول السّیّارة بلحظات قلیلة وأغلقت فور عبورنا إیّاھا وانطلقت بنا نحو 

الطّریق الرّئیسیّة وبعد حوالي العشرین دقیقة أخذت منعطف طریق السّاحل. 
البحر عن یمیننا والجبل عن یسارنا، مرّت أربعون دقیقة على وجھتنا ولم أتلقّ جواباً 
عن سؤالي بعد، ولا علم لديّ إلى أین نحن ذاھبون. إیّان وطلال كالعادة یتحدّثان عن 

العمل والمخازن وأشیاء لا تثیر اھتمامي، فحاولت أن أشغل نفسي بمراقبة المحیط 
لیجتاح معدتي غثیان طفیف وإنقباضٌ بقلبي لحظة سرحت بنظري إلى البعید.البحر 
یخیفني لا أحبّ ھواءه الرّطب ولا رائحتھ ولا ملمس الرّمال تحت أقدامي، والنّظر 

إلیھ یجعل قلبي ینقبض بشدّة، یشعرني بالخوف وعدم الأمان، والغدر... 
"متى سنصل؟ وإلى أین نحن ذاھبون؟" 

 سألت لیلتفت الي إیّان بإبتسامة وسیمة قلصّت معدتي بشكل مؤلم ، فوجدتني أحوّل 
بصري من محیط واسعٍ ورھیب إلى محیط عمیق وغامض. فزرقة عینیھ تضاھي 



زرقة المحیط لوناً وعمقاً. یا الله، لا أدري ما یصیبني،ھذا الرجل یثیر جنوني ، 
بقربھ أشعر بھرموناتي تلعب بي ورغبةً جامحة للإرتماء بحضنھ . 

"وأخیراً سألتِ، یبدو أنّ لدینا فائز ھنا" علقّ إیّان بمرح عاجز عن إخفاء استمتاعھ 
بما یدور حولھ فسألتھ مستغربة جوابھ: 

"فائز، ماذا تقصد؟" 
"مرّت أكثر من ساعة ولم أسمع منك تكراراً للسّؤال الذي لم تسمعي جوابھ، وھذا لا 

یتماشى مع طبیعتك الفضولیّة والملحّة" 
حدّقت بھ ببلاھة "أتقصد بأنّك لم تجبني أوّل مرّة لتكتشف مدى تحمّلي من الوقت قبل 

أن أعید سؤالي" أجبتھ بغضب. 
رمقني طلال عبر المرآة یبتسم ھو الآخر ابتسامة ماكرة وكأنّھ یخفي شیئاً ما عنّي، 

ماذا یخطّطان ھذان الشّابّان، لیجیب إیّان " لا... ولن أجیبك. ولكن طلال توقّع عكس 
ذلك، توقّع أنّك لن تكفّي عن السّؤال حتّى تعرفي وجھتك، وأنا أصرّیت على أنّي لن 



أخبرك إلى أن نصل وتعرفیھا بنفسك. ولكن یبدو أنّك وفّرت عليّ سماع صوتك 
المزعج طوال الطّریق" قال عائداً بإھتمامھ إلى ھاتفھ بیده معلناً إنتھاء الحدیث  
عقدت حاجبيّ معلنة عدم رضاي على كلامھ شابكةً ذراعيّ حول صدري وقلت 

بحدّة: 
"حقّاً. طالما أنّك تعترف بأنّ صوتي مزعج، لم لا توفّر على نفسك عناء سماعھ 

وتخبرني إلى أین نحن ذاھبون" 
ھزّ إیّان رأسھ رافضاً إخباري، وفي ھذه الأثناء أخذت السّیارة منعطفاً صغیراً 

لتتوقف عند میناء كبیر فیھ مئات المراكب والیخوت مصطفّة على طولھ من كلا 
الجانبین. نظرت حولي شاھقة غیر مصدّقة سوء حظّي. أیعقل ھذا! إنّھ آخر مكان 

على وجھ الأرض أتمنّى أن أقضي نھاري فیھ. 
قلت راغبة في البكاء: " لا تقل لي بأننا سنذھب برحلة على متن قارب من ھذه 

القوارب" 



"بلى... ھیّا ترجّلي من السّیارة" قال إیّان وھو ینزل، فتح طلال الباب لي یدعوني 
للنزول. لحقت بھما وأنا أتذمّر. 

"آ،إیّان... لا أستطیع ركوب القارب، فأنا أعاني من دوار البحر" 
"توقّفي عن التّذمّر، سارة بانتظارنا أمام المركب، سألتھا أن تشتري دواءً، فأنا لم أرد 
أن أسألك ما إذ كنت تعانین من دوار البحر أم لا، كي لا أفسد المفاجئة، فطلبت منھا 

شراء الدّواء في حال احتجتھ." بسط كفّھ وسط ظھري یقودني أمامھ بین المراكب 
والیخوت.  

مشیت بصمت أندب حظّي التّعیس،أحاول تمالك نفسي أن لا أباشر بالبكاء كالأطفال 
متمنیةً أن تكون سارة وحدھا، لأني بالطبع ،لا أرید أن أقضي نھاري وأنا أشاھد إیّان 

وطلال یمرحان مع حبیبتیھما، ألا یكفي ما سأعانیھ من دوار في رحلتي ھذه، فلن 
أحتمل وجود نساء أخریات یأخذن كلّ الاھتمام ویفسدن عليّ رحلتي البائسة. 



"إسبیرو" یمكنك أن تمیّزه من بین مئات الیخوت التي تتھادى على الشاطئ. 
رصاصي اللون وإسبیرو مكتوبة بالخطّ الفضّيّ العریض على واجھة المركب 

الجانبیة. 
ھذه أول مرّة أرى فیھا الیخت حقیقة ولكنّي أعرفھ، فإیّان یملك مجسّماً مصغّراً عنھ 

في مكتبھ، إنّھ مركب رائع وجذّاب وفرید من نوعھ، لا مثیل لھ في كلّ المیناء.  
اقترب الحاجب من إیّان فور وصولنا مرحّباً بنا. وأنا تنفست الصعداء لحظة رأیت 
سارة وحدھا تنتظر أمام الیخت التي اقتربت مسرعة نحو طلال تحتضنھ بتملك ، 

سلمّت علینا وأعطتني الدّواء ثمّ صعدنا على متنھ.  

         



        الفصل الثاني 

على سطح الیخت في المقدّمة یوجد التراس حیث یمتدّ مقعد عریض وطویل من 
الجلد الرّمادي وأمامھ طاولة ممتدة على طول المقعد الذي یتّسع لحوالي ثمانیة 

أشخاص. 
ثمّ في الوسط قمّرة القیادة محاطة بالزّجاج من جمیع الجھات، ثمّ الحجرة التي تقود 

إلى الأسفل عبر سلالم عریضة رمادیّة اللون. 
وبحركة عفویة أعطاني إیّان یده وقال بمرح " أتودّین رؤیة إسبیرو من الدّاخل" 

أخذت كفّھ وأجبتھ بحماس" نعم... إنّھ یخت رائع، كنت أجده خیالیّاً في مكتبك ولكنّھ 
یفوق روعةً وجمالاً وأناقة وھو ھنا یتھادى في المحیط" 

"نعم إنّھ رائع، ولكنّھ ازداد روعة بوجودك على متنھ. فأنت بمثابة البریق الذي یشعّ 
منھ تحت أشعّة الشّمس وسط زرقة المحیط." أجابني دافعاً إیّاي أمامھ 



توقف قلبي للحظات ، نعم حرفیاً توقف ،أیعقل ھذا ، إیّان یتغنّى بوجودي على 
یختھ .شعرت بموجة حارّة تجتاح وجھي وتوشّحھ بحمرة الخجل . ھذه أوّل مرة 

یتحدّث فیھا معي بھذه الطّریقة الرّقیقة، أیعقل أنّھ تأثیر البحر علیھ. 
إقترب مني حدّ التماس،لتظھر ردة فعل جسدي الخائن جلیة وقلبي یعصف داخل 

صدري محاولاً الھرب مني الیھ، رمقني بنظرة غریبة غامضة وكأنّھ شعر بي وبما 
یجول بجوفي  فحرر یدي متنحنحاً فاسحاً لي المجال أن أنزل أمامھ على الدّرج  . 

إنّھا سبع درجات، شعرت بھا وكأنّھا مئة درجة، فقدماي ترتعشان عاجزتان عن 
حملي أكثر . 

وقفت عند أسفل الدرجات مشدوھة الفاه أراقب محیطي بإعجاب، المكان فسیح ومنیر 
إذ النّوافذ تحیط بھ من كلّ الجھات. الأرضیّة رمادیّة اللون مائلةٌ إلى الفضّیّة البرّاقة، 

الى الیمین المطبخ بكل معدّاتھ من الستانلیس ستیل وخزائنھ رمادیّة اللون، وطاولة 
طعام دائریّة كبیرة وضخمة تحیط بھا المقاعد الجلدیة الرمادیّة ثمّ إلى الیسار غرفتي 



نوم صغیرتین تضمّ كلّ واحدة سریرین وبعض الخزائن والمرایا والنّوافذ ثمّ حمّامین 
من كلّ جھة واحد ثمّ یواجھنا باب خشبي جرّار عریض، فتحھ إیّان ودعاني للدّخول، 

إنّھا غرفة النّوم الرئیسیة، إذ تضمّ سریراً عریضاً، وكذلك الأمر الكثیر من النوافذ 
المغطاة بستائر رمادیّة  والمرایا والخزائن تحیط بھ.  

"ھل تنام ھنا؟" سألتھ مسرعةً نحو السریر رامیةً بنفسي علیھ بمرح أجرب مرونتھ ، 
أسندت ذراعي إلى الخلف، مسترخیةً ، وھو وقف عند المدخل مكتّف الیدین 

ویراقبني بإبتسامة خلاَّبة .  
"بالتأكید، فما لذّة امتلاك یخت دون استغلال كل مواضیع التّرفیھ التي یقدّمھا 

لصاحبھ"   
"أتُبحر وحدك؟" 

سكت للحظات ثم أجاب بتردد 
"في بعض الأحیان نعم... ولكن غالباً ما أكون برفقة أحد" 



إجابتھ خیّبت أملي وظنّي ، أیعقل أنھ یأتي بحبیبتھ إلى ھنا ؟؟ فتحت فمي بنیّة سؤآلھ 
عن ھویّة ھذا الأحد، لكنّ الإحراج منعني... أو ربّما لم أسأل لأني لم أرد أن أعرف 

ھویتھ فأشعر بالغیرة والإحباط .  
إتكأ إلى حاجب الباب یحدّق إلى داخل الحجرة بشرود عیناه تحدّقان نحو المجھول 

وكأنّھ یفكّر بأمر یشغل بالھ. نظراتھ غامضة وملامحھ غیر مقروءة، زفر نفساً 
طویلاً تاركاً مكانھ مقترباً ، جلس بجانبي على السّریر وقال بھدوء : 

"أحبّ البحر كثیراً، وغالباً ما آتي إلى ھنا عندما أشعر بالضّیق، فأرمي ھمّي وأعود 
إلى الشاطئ إنساناً جدیداً خالیاً من الھموم" 

أطلقت العنان لنظراتي الوقحة المتفقدة دون رقابھ تجول على ملامحھ الخلابّة، أي 
نوع من الضّیق یمكن أن یعانیھ رجل یملك كلّ شيء في ھذه الدّنیا: المال، السلطة، 

الجمال، الشباب، والصحة. وأي امرأة مستعدة أن تعطیھ قلبھا وروحھا من مجرّد 
إشارة منھ. 



وبدون سابق إنذار رفع بصره نحوي لأفاجأ بھ قریباً مني متّحدةً نظراتنا مسببةً 
شحنة كھرومغناطیسیة بیننا، غیر قادرین على فكّ أسرنا لبعضنا نظراتھ تلك تركتني 

في حالة ھلع ورغبة، حاولت أن أغض بصري عنھ فعجزت لیعاني قلبي المسكین 
من الإرھاق الشدید،... حاولت أن أعلقّ أو أقول شیئاً ما ولكنّي شعرت بأنّ لساني لا 

یطاوعني، لیعلو فجأة صوت طلال ینادي من الأعلى: 
"إیّان...أصبح كل شیئ جاھز للانطلاق... إننا بانتظارك" 

إنتفض إیان عن السریر برھقة ،وكأن فیھ ناراً لسعتھ، إستند إلى جدار الحجرة 
للحظات قبل أن ینادي طلال مجیباً: 

"حسناً، أنا آتٍ" ثمّ وجّھ كلامھ لي متحاشیاً النّظر إليّ: " من الأفضل أن نصعد 
سنبحر قریباً" ثمّ ترك الغرفة مسرعاً نحو الأعلى. 

في الأعلى كان طلال وسارة قد ارتدیا سترتي النّجاة وجاھزین للانطلاق، أخذ إیّان 
سترة وفتحھا بین یدیھ منتظراً منّي ارتدائھا ففعلت، ثمّ أغلقھا بإحكام على صدري. 



ارتدى سترتھ وساعده طلال على إغلاقھا ثمّ توجّھا معاً نحو قمّرة القیادة یتحدّثان مع 
الرّبّان.  

وقفنا أنا وسارة نراقب بَعضُنَا بصمت، لا یوجد بیننا أحادیث مشتركة فنحن نادراً ما 
نرى بعضنا البعض ثمّ قررت المبادرة فقلت: 

"شكراً لك على الدّواء" 
ابتسمت ابتسامة خفیفة وقالت بلطف: 

"أھلاً... أرجو أن یساعدك، فإذ لم یفعل ستكون رحلتك صعبة" 
أومأت لھا برأسي موافقةً وقلت: 

"أرجو ذلك... فأنا لا أرید إفساد رحلتكم بسبب دواري" 
" لا تقلقي بھذا الشأن... وكیف ھي الأجواء في القصر؟ ھل تأقلمت مع جوّ إیّان 

وطلال والوحدة أم بعد؟" 



''أني أتدبر أمري ...ففي النھایة لا خیار عندي سوى التأقلم " 
"نعم... ولكنھ صعب على فتاة في مثل سنّك، أن تعیش وحیدة دون أصدقاء في ذلك 

المكان النّائي مع شابّین أعزبین وامرأة عجوز" 
نعم ھي محقّةٌ ، ولكن للظرورة أحكام ، وھكذا حكم  القدر عليّ ، أن یتولى رعایتي 

شابّان أعزبان بعد وفاة والدي لأن جمیع أقربائي یعیشون في كندا ورفضوا إستقبالي 
بسبب مشكلة قدیمة بینھم وبین والدي ، فھم لم یكونوا راضین عن زواجھ من أمُِّي 

الأجنبیة وبالطبع لیسوا راضین عني كقریبة لھم. 
"وأنت ھل تأقلمت مع جو طلال وإیّان" سألتھا وأنا أراقب نظراتھا نحو طلال حبّھا 

لھ بادٍ في كل حركاتھا مثیرةً غیرتي متمنیّةً لو أنّي أستطیع النّظر إلى إیّان بنفس 
الطّریقة دون الخوف من أن یُفضح أمري. 



أجابت بتنھیدة حالمة "لقد تعوّدت كحالك... وماذا عليّ أن أفعل؟ ففي النّھایة عليّ 
الاختیار، إمّا تقبّل طلال كما ھو، أو تركھ، وأنا اخترت أن أتحمّل علاقتھ بإیّان 

والبقاء معھ" 
لتبتسم ابتسامة عریضة وھي تراقب طلال قادماً نحونا، الذي بدوره احتضنھا دون 

تحفظ یسألني بمرح، یبدو كمراھق في ھذه الثیاب وھذا الوجھ البشوش، فھو دائماً ما 
یكون جدّي الطّلةّ والملامح: 

"أرجو المعذرة، ھل تسمحین لي باستعادة حبیبتي الآن"  قادھا أمامھ نحو مقدّمة 
الیخت حیث وقفا یتكآن إلى الحافتھ یراقبان المحیط . 

 أغمضت عیوني مستلقیةً على كرسيّ عند مقدّمة الیخت داعیّةً الله أن لا تسوء حالتي 
أكثر، إذ إنتابني الغثیان منذ اللحظة الاولى من انطلاقنا. 

 الدواء لا یساعدني كثیراً، إنّھ یخفّف من عوارض الغثیان ولكنّھ لا یقضي علیھا 
كلیّاً. 



لم أرد أن أخبر إیّان بذلك كي لا أخیّب ظنّھ، إذ یعتقد بأنّھ یقدّم لي رحلة جمیلة، 
خاصّة أنّھ وعدني أن یخصّص لي وقتاً للخروج منذ فترة طویلة، ولكن ماذا عليّ أن 

أقول، أنا وحظّي التعیس. 
یبدو أن طلال وسارة ھما الوحیدان اللذان یستمتعان بوقتھما إذ ما إنفكا عن العبث 

وسرقة القبلات كمراھقین ظنّاً منھما أن لا أحد یعیرھما إنتباھھ غافلین عنّي . 
أرى الحبّ في كلّ ما یفعلانھ... إنّھما جمیلان معاً. 

یبدو أنّھا متفھّمة لوضعھ مع إیّان، فھو متطلبّ جداً إلى درجة أشعر فیھا أنّھ لا یدخل 
الحمّام دون طلال فالعلاقة التي تربطھما متینة وغامضة، حتى أنا لا أفھمھا. 

إیّان ما یزال متمركزاً وراء دفّة التّوجیھ یتحدّث مع الرّبّان المساعد، أظنّھما یتناقشان 
بمسألة الوجھة والوقت،  إذ إیّان یشیر إلى السّاعة ثمّ إلى البوصلة أمامھ. قررت أن 

أغمض عیني وأستمتع بالھواء الرطب الذي یداعب شعري ویلامس بشرتي.  
"نور، ھل أنت بخیر؟... تبدین شاحبة"  



فتحت عیناي بتكاسل لأجده واقفاً أمامي یراقبني بقلق.  
"نعم... أنا بخیر، ھل وصلنا أم بعد؟" أجبتھ وأنا أحاول الاعتدال بجلستي لأعود 

وأخمد ، حركة خاطئة جداً. 
"عشر دقائق ونصل. المیاه في تلك المنطقة صافیة وھادئة ممتعة للسباحة. بإمكانك 

أن تنزلي للأسفل وتبدّلي ملابسك ھناك بعض ثیاب السّباحة الجدیدة في الخزانة 
یمكنك اختیار ما یناسبك منھا." أجابني بحماس مفرط 

حدّقت بھ بفزع ،ھذا ما لم یكن بالحسبان، أن أسبح، أجبتھ بصوت مرتعب: 
"من!أنا! بالطّبع لا" أرعبتني فكرة النّزول إلى المحیط وسط المجھول " أنا لا 

أسبح... لا أعرف السّباحة" 
جثى بقربي یضحك وكأنّھ لا یصدّق ما أقول، وقال: 

"حقّاً..." ثمّ اختفت الضحكة عن شفتیھ یراقبني بقلق : 



"یا للھول! نور، لا تقولي لي بأنّك تخافین من المیاه" 
" المیاه لا... ولكن البحر نعم... فأنا أخاف من البحر ولا أحبّذ فكرة النّزول إلى 

المحیط والسّباحة وسط المجھول" 
حدّق بي بعینیھ الزّرقاوتین وكأنّھ لا یصدّق ما یسمعھ، أو كأنّي أخبره قصّة من 

المستحیل أن تكون حقیقة. لتلین نظراتھ متحوّلةً إلى حنان خالص. 
إنھ غافل عن تأثیر نظرتھ ھذه التي أشعر بھا تزید من قوّة الدّوران والغثیان لديّ، 

بدأت معدتي تعتصر نفسھا وقلبي یرقص من قوّة وسرعة خفقانھ. 
أمسك بكفِّي برفق تام متلمساً جبھتي وقال: 

" ما كان یجب أن آتي بك إلى ھنا... لمَ لم تقولي لي أنك تخافین من المحیط. بالطّبع 
الدّواء لن ینفعك، لأنّّ مشكلتك ھي الخوف أكثر من كونھا دوار البحر. إنّھا غلطتي، 

كان یجب أن أستمع الیك" لم أقوى على رؤیة الحزن الخیبة بعینیھ،إذ یشعر بأنھ أفسد 
یوم عطلتي. 



"أنا بخیر إیّان ، طالما أنا بعیدة عن المیاه، والدّواء یساعدني حقاً، فمن دونھ كانت 
حالتي ستكون أسوء بكثیر." 

توقّف الیخت في ھذه الأثناء،لیظھر سارة وطلال في ثیاب السّباحة مستعدّین للنزول 
إلى المیاه. 

إقترب طلال یسألنا مستغرباً " ما ھذا؟ ألم تجھزا بعد؟ إنّھا الثانیة سنسبح قلیلاً ثمّ نبدأ 
بإعداد الطّعام ھیا." 

أجابھ إیّان بخیبة واضحة بصوتھ: "نور لا تسبح، لن تنزل إلى المیاه. انزل أنت 
وسارة وأنا سأبقى معھا" 

"لا تعرفین السّباحة! ھذه سابقة لا سابقة لھا. ضیفة الشرف لا تسبح. لقد أقمنا ھذه 
الرّحلة على شرفك، ولن تسبحي" 

"أي طلال... أنا لا أحبّ السّباحة، وسأستمتع كثیراً بمشاھدتكم تسبحون. خاصّة وأن 
المركب توقّف" لألاحظت إیّان یراقبني بأسى وكأنّھ یشعر بالذّنب حیالي فقلت لھ 



أحاول التخفیف عنھ " وأنت إیّان، أرجوك انزل إلى المیاه، منذ قلیل كان الحماس 
یعتریك لمجرّد فكرة السّباحة، أرجوك سأكون سعیدة برؤیتكم تسبحون وأنا بخیر، ھا 
أنظر إلي" وقفت مترنحة لأثبت صحّة كلامي، فأنا لا أرید أن أفسد متعتھم بدواري 

السّخیف وخوفي من المیاه. 
 ربّت طلال على كتف إیّان بخفّة وقال: 

"ھیّا اذھب وبدّل ملابسك، لا تجعلھا تشعر بالذنب أكثر مما یبدو علیھا" 
"انزل أنت وسارة، سألحق بكما بعد قلیل" أجابھ بفتور 
تركتھما یتناقشان وتوجّھت إلى الأسفل قاصدة الحمام. 

لیستوقفني إیّان عند أول السلالم یسألني: 
"إلى أین أنت ذاھبة؟؟" 

أجبتھ بخجل: "أحتاج إلى دخول الحمام" 



"انتظریني، سآتي معك لأبدل ملابسي" 
 ***

یا الله!! الآن فھمت سبب قلق إیّان عليّ. حدّقت بانعكاس وجھي الشّاحب بالمرآة، 
عیناي الخضراوتان باھتتان، التعب والإرھاق بادٍ بشكل واضح على ملامحھ.غسلت 

وجھي بالماء البارد عليّ أخفف من شحوبھ وأنتعش قلیلاً . 
أغمضت عیوني مستعیدةً ذكرى مماثلة ، ذكریات أحداث رحلتي مع أبي على متن 
قاربنا. كانت المرّة الأولى والأخیرة حیث اكتشفت وقتھا عدم مقدرتي على تحمّل 

دوار البحر. كم أفتقد أبي واشتاق إلیھ. 
طرق إیّان الباب بخفّة وناداني بصوت قلق: 

"نور... نور ھل أنت بخیر؟" 
فتحت الباب لأفاجأ بھ مرتدیاً ثیاب السّباحة مستعدّاً للنزول إلى المیاه. 



أسر إنتباھي منظره الجذّاب والرّائع، لا أجد فیھ تفصیلة شاذة، شعره الأسود والكثیف 
المتناثر على جبھتھ، عیناه الزّرقاوتان الواسعتان وأھدابھ الطّویلة والكثیفة، أنفھ 

متوسّط الحجم والطّول، شفتاه الممتلئتان، أسنانھ المصفوفة والنّاصعة البیاض، لون 
بشرتھ الحنطیّة وطولھ وامتلاء جسده المتناسق من ممارسة الرّیاضة. 

وجدتني أراقبھ دون أن أشعر ناسیةً ما أعانیھ من دوار فأعادني صوتھ إلى اللحظة: 
"ھل أنت بخیر؟" 

"نعم... أنا بخیر" أجبتھ أحاول رفع شعري وأعقده بمحاولة فاشلة في إلھاء نفسي 
عنھ "ھل أنتَ جاھز؟" 

فسح لي المجال لأتقدمھ معلقّاً " لن أنزل إلى المیاه قبل أن أتأكّد من أنّك بخیر، ھیّا 
معي إلى الأعلى سأحضّر لك عصیراً یساعد معدتك على أن تھدأ قلیلاً" 



أجبتھ متذمرة "إیّان... لا أستطیع شرب شيء. أرجوك، لا تشعرني بأن حالتي أثّرت 
على سیر رحلتنا. إذا كنت ترید إسعادي انزل إلى المیاه واستمتع بوقتك مع طلال 

وسارة، وأنا سأكون سعیدة جداً بمشاھدتكم عن التّراس" 
"ھاي... ھل أنت متأكّدة أنّك لا تریدین النّزول. المیاه رائعة ودافئة" نادى طلال من 

المیاه عندما رآني أراقبھم عند حافّة الیخت. 
"لا... لن أنزل. سأترك لكم متعة المیاه الدّافئة، وأنا سأمتّع نفسي بمشاھدتكم" 

یبدو أنّ إیّان تحمّس لمشھد طلال وسارة في المیاه إذ سرعان ما نزع عنھ كنزتھ 
ورماھا بجانبي على الكرسيّ وغطس بالمیاه. 
وقفت أراقبھم عن التّرّاس والتقط لھم الصّور. 

طلال یغوص تحت المیاه ثمّ یرفع سارة على كتفیھ بسرعة إلى الأعلى ثمّ یعود 
ویرمیھا إلى المیاه فتغوص ثم ترتفع بین ذراعیھ من جدید. وإیّان یوتّرني إذ یغوص 



ویبقى تحت المیاه فترة أعجز خلالھا عن حبس أنفاسي، ثم أشعر بالارتیاح عندما 
أرى رأسھ یطل من تحت المیاه".  

لا أدري ما الذي یحصل لي. إذ إن ذكرى والدي تطاردني منذ الصباح ربما بسبب 
رحلتي معھ على متن القارب، وجدتني شردت نحو البعید، أفكّر وأتذكّر أحداث تلك 

الرّحلة فأعادني صوت إیّان ینادیني: 
"ھاي نور... بماذا تفكّرین؟ تبدین شاردة الذّھن؟ ما الذي یشغل بالك"  

خرج من المیاه، تناول منشفة، جفف بھا وجھھ وشعره ثمّ وقف بجانبي مواجھاً 
المحیط. 

"أتشتاقین إلیھ؟ ... والدك" سألني وھو ما یزال ینظر نحو البعید، فاجأني سؤالھ ، 
كیف عرف بأني كنت أفكر بوالدي . تنھدّت بحزن مجیبةً 

"نعم... دائماً... لقد كان كلّ ما أملك، وبعد أن فقدتھ شعرت بأنّي وحیدة وعاجزة لا 
سنَد لي في ھذه الدّنیا. أشتاق إلى صوتھ الحنون وصدره الواسع. لقد كنت دائمة 



التّذمّر ومتطلبّة جداً. وكان دائماً ما یتفھّمني ویرضیني بطریقتھ الخاصّة التي كنت 
أعشقھا كثیراً. وفاتھ كسرت شیئاً في داخلي إیّان. فأنا لم أكن متحضّرة لخسارتھ، لم 

أكن جاھزة لھا." 
أحاط كتفي بذراعھ وقال بصوت ھادئ فیھ شيء من الحسرة والحزن: 

"لا أحد یكون متحضّراً لخسارة من یحبّھم ویھتمّ لأمرھم نور، فالموت لا یستأذن ولا 
یمھل ولا یتردّد، ودائماً ما یترك خلفھ قلوباً محطّمة ومنكسرة ومعذّبة" 

كلماتھ حزینة ومؤثّرة وعمیقة ذكرتني بأنّھ ھو كذلك الأمر خسر والدیھ صغیراً 
فسألتھ: 

"كم كان عمرك عندما توفّي والداك؟" 
" لا أذكر والدي أبداً، توفّي وأنا في الثالثة من عمري"  



صمت لبرھة وكأنّھ یستعید ذكریات أحداث غیر محبّبة إلى قلبھ ثمّ تابع "أمّا أمّي..." 
سكت للحظات طویلة مردفاً بحزن وآسى عمیق " توفّیت أمّي وأنا في السّابعة من 

عمري" 
وجدتھ یتصارع مع نفسھ لیجد الكلمات المناسبة،ربما ما كان یجب أن أطرح علیھ 

ھذا السّؤال، إذ یبدو أنّھ أعاد إلیھ ذكریات لا یرغب في تذكّرھا. شعرت برغبة 
جامحةً لاحتضانھ والتّخفیف عنھ ولكنّي منعت نفسي عن ھذه المبادرة لأتنبّھ 

للموسیقى الھادئة التي تعمّ أرجاء الیخت، فسألتھ دون تردّد أن یراقصني.ناظرني 
بتساؤل: 

"حقّاً! ... تریدین أن ترقصي وأنت بحالتك ھذه؟" 
أجبتھ بتعالي:" ألست أنا ضیفة الشرف لھذه الرحلة؟ إذاً یحقّ لي المطالبة برقصة، 

وأنت لا یحقّ لك الرّفض" 



رسم ابتسامة بدأت من شفتیھ وانتھت عند عینیھ، ھذا جیّد، لقد نجحت في القضاء 
على التّوتّر والجو المشحون الذي خلقناه منذ قلیل. أعاد ارتداء كنزتھ ، أعطاني یده 

وقال: 
"أمراً وطاعة یا آنستي الجمیلة" 

وبتردد وضعت یدي في یده مقتربةً منھ ، مرتبكة،جاھلةً للخطوة الثانیة المطلوبة ، 
فانتظرت منھ المبادرة. 

ضحك بسلاسة، قرّبني إلیھ واضعاً ذراعھ الیمنى حول كتفي والیسرى عند أوسط 
ظھري، وأنا احتنضتھ بخجل، ألقیت برأسي على كتفھ وأغمضت عیني ورحنا 

نتمایل على نغمات الموسیقى الھادئة. 
ھذا رائع، وأخیراً أنا بین ذراعین إیّان كرم ، أشعر بدفئھ وحنانھ. كم من المرّات 
تمنّیت وتخیّلت نفسي قریبة ھكذا منھ، ولكن ما أشعر بھ الآن یفوق كلّ توقّعاتي 
وأحلامي التي كنت أتخیّل الشّعور بھا لو كنت بین یدیھ، إحتضنتھ بتملك لأشعر 



بعضلات ظھره تتقلص تحت أصابعي،تنحنح یحاول خلق مسافةً بیننا لكنّي تمسكت 
بھ بعناد لأسمعھ یتمتم : 

"أطلبي مني التوقّف في حال شعرت بالتّعب، لا أرید أن تزید حالتك سوءاً" 
أجبتھ بتكاسل " أنا بخیر، لم أتخطّى بعد الخطّ الأحمر لحالتي، ما زلت في المنطقة 

الصّفراء، حالة التأھب" 
" كلامك ھذا لا یطمئن" 

"حالتي الآن تُعد أكثر من رائعة مقارنة مع المرّة الماضیة حیث قضیت معظم وقتي 
في الحمّام" 

"لمَِ أشعر بأنّك ستعجزین عن رفع رأسك عن كتفي إذا سألتك ذلك".سألني متحدیّاً 
"أرجوك توقّف عن الكلام ودعني أستمتع باللحظة" 

توقف عن الحركة وسألني بریبة« الاستمتاع بماذا بالتحدید؟؟» 



« آه إیّان ، الكلام یزید حالتي سوءً »تذمرت ببراءة تامّة   
تنھّد عائداً إلى مراقصتي ، أشعر بھ یحاول خلق مسافة بیننا، ولكنّھ بذات الوقت لا 

یرید كشف نیّتھ لي ، وأنا إدعیت البلاھة التامّة مندسةً بحضنھ .  
إنھ لا یشعر بي، ولا یرید أن یشعر بي ، یصّر على معاملتي كطفلة مسؤولاً عن 

رعایتھا ، لا یبخل على بالعطاء والاھتمام ولكنّ لكل شیئ حدود عنده ، وحدود إیّان 
ھي إقترابي منھ بأي طریقة ، لطالما عاملني بجفاء تام مغلقاً أمامي كل الأبواب إلى 

قلبھ ومشاعره ، غامض بارد وقاسي ، وبذات الوقت حنون ودافئ .  
شعوري إتجاھھ فرید وقوي ، لا أملك مثیلھ لأحد ، ولا أعتقد بأني سأملك لغیره .  

  
خرج طلال وسارة من المیاه ینادیان قاطعین عليّ متعتي المؤقتھ ، موقنةً بأنھا لن 

تتكرر قریباً : 
"ھاي... أین أنتما.. لقد جُعنا، سنبدأ بتحضیر الطّعام" 



وكأنّ ھذا ما كان ینتظره إیّان لیبعدني عنھ حاولت رفع رأسي عن كتفھ موقنةً بأني 
في اللحظة التي سأرفعھ فیھا وأفتح عیناي ستسوء حالتي، فتركت مكاني راكضةً 

نحو الأسفل ناشدة الحمّام.  
بدأت معدتي تعتصر نفسھا بمحاولة فاشلة لإخراج محتوایاتھا ، فأنا لم أشرب أو آكل 

شیئاً منذ ركبنا الیخت وھذا أمر جیّد نظراً لحالتي ھذه. 
"ھل أنت بخیر؟" أتى صوت إیّان القلق من خلفي، یبدو أنّني نسیت أن أغلق باب 

الحمام خلفي. 
"آ،إیّان... أرجوك اخرج... أخرج. لا أریدك أن ترى ھذا" 

أشرت لھ بیدي من وراء ظھري بأن یرحل، ولكنھ بدل الرحیل اقترب مني جاثیاً 
بجانبي على الارض ،رفع شعري عن وجھي وخاطبني بحنان : 

"اھدئي... سیكون كل شيء على ما یرام. سنعود حالاً إلى الشاطئ، تعالي معي. 
فأنت لم تأكلي شیئاً منذ الصباح، لن یخرج شيء من معدتك" 



ساعدني على النّھوض متوجّھاً بي إلى غرفة النّوم، إستلقیت على السریر لأتنشق 
رائحتھ على الوسادة ،لتعتصر معدتي نفسھا من جدید، نزع حذائي برفق واختفى. 
سمعتھ یتحدّث إلى سارة وطلال في الخارج، ثم عاد بعد قلیل یحمل وعاءً فیھ ماء. 

أعطاني حبّة دواء مع كوب ماء ثم انتشل قطعة قماش من الوعاء، عصرھا قلیلاً 
ووضعھا على جبھتي رائحتھا منعشة، یبدو أنّھ وضع في الماء قطعاً من اللیمون 

الحامض. 
وبحركة متقنة حنونة شرع یمسح وجھي وجبھتي بقطعة القماش " ستكونین بخیر.. 

أعدك. حاولي أن تنامي سیساعدك النّوم على تخطّي الدّوار إلى أن نصل". 
جلس بقربي على السریر یداعب خصلات شعري برفق إلى أن غلبني النّعاس 

فغرقت في النّوم حیث تلاشت على أثره بوادر التّعب والإرھاق وما عدت أشعر 
بشيء سوى تمایل الیخت وھو یشقّ طریقھ بین الأمواج نحو الشّاطئ. 

 ***



لا أدري لكم من الوقت غفوت إذ عندما استیقظت كان الظلام یحیط بالمكان وسمعت 
إیّان یقول: 

"تبدو مرھقة جداً. أأوقظھا كي تأكل شیئاً ما، أم أتركھا نائمة حتى الغد" 
وإذ بھ یحاول أن یحملني،فتحت عیناي بتكاسل وإرھاق لأجد نفسي نائمة في السیارة 

بدل الیخت، لم أشعر بالوقت ولا حتى بالمكان. یبدو أنھم نقلوني دون أن أشعر. 
"ھاي... ھل استیقظت؟ كیف حالك؟ أتشعرین أنك قادرة على المشي، أم أساعدك في 

الدخول؟" سألني إیّان بصوت ھادئ وحنون. 
حاولت رفع رأسي والاستقامة من وضعیتي فعجزت. 

"یبدو أنھا ما تزال تعاني من الدوار" قال طلال "أأساعدك في إدخالھا إلى المنزل" 
وضعت یدي على رأسي ضاغطةً بشدة، یا الله، الألم رھیب. 



"أنمت كل ھذا الوقت؟ كیف لم أشعر بذلك؟" سألت وأنا أخرج من السیارة مترنحة 
فإستندت إلى السیارة أحاول إستعادة توازني. 

"تعالي" حملني بین ذراعیھ قائلاً " ما زلت غیر متوازنة، سأوصلك إلى غرفتك" 
أحطتُّ عنقھ بذراعي ملقیةً برأسي إلى كتفھ بدون تذمر ، سعیدة بقربھ وإھتمامھ .  

صعد بي مباشرة إلى غرفتي، وضعني على حافة السریر ثم توجھ إلى غرفة 
الملابس خاصتي. ماذا یفعل في خزانتي؟؟ غاب لدقائق ثم عاد یحمل بیجامتي. 
خطفتھا من یده محرجةً من فعلتھ إذ قلبّ للتوّ أدراج ملابسي الداخلیة، أما كان 

بإمكانھ سؤالي أن أحضرھا بنفسي؟؟!! 
دخلت لیلى في ھذه الأثناء والقلق بادٍ على وجھھا فقلت لھا مُطَمْئنةً: 

"أنا بخیر لیلى ... لا تخافي، فإیّان یغالي في قلقھ" 
"لست أغالي، ولكني حذر، لا أریدك أن تقعي وتؤذي نفسك بسبب الدوار"  



"أرجوك لیلى، ساعدیھا على دخول الحمام وتبدیل ملابسھا. لا تتركیھا إلا وھي 
نائمة في سریرھا. وأنا سأنزل لأحضّر لھا شیئاً تأكلھ." 

"لا أرید... لا أرید أن آكل، ما زلت أشعر بالغثیان، أرید فقط تبدیل ملابسي والعودة 
إلى النّوم." 

ومأ برأسھ یتلفت حولھ وكأنھ یتأكد من حسن حال كل شیئ حولھ ثم قال: 
"حسناً كما تشائین. أنا في غرفتي إذ احتجت لشيء ما. اتصلي بي أو بلیلى اتفقنا". ثم 

خرج مغلقاً الباب وراءه. 
أووف، إنھ مجرد دوار وغثیان، ماذا یحصل معھ؟ لم كل ھذا القلق؟ 

 حسنا إنھ شعور جمیل أن أكون محطّ اھتمام الجمیع من جھة، ولكن من جھة ثانیة 
أشعر أحیاناً أنّھ یخنقني من شدّة اھتمامھ وخوفھ عليّ. 

 * ْ************



یبدو أن ھذه اللیلة لا ترید أن تنقضي، فالساعة تتقدم ببطء شدید وكأنّھا الرابعة 
صباحاً منذ دھرٍ مضى. لم أعد أشعر بالدوار والغثیان ولا حتى النّعاس ولكن الجوع 
الشدید بدأ یتملكّني. تسللت إلى المطبخ وصنعت لنفسي شطیرة من حواضر الثلاجة 
وعندما انتھیت رحت أتجوّل في أرجاء القصر، الكلّ نیام، ماذا سأفعل بوقتي حتّى 

یحلّ الصّباح... نعم... وماذا أفعل في مثل ھذه الظروف، غیر التسلل إلى غرفة إیّان 
ومراقبتھ نائماً. ھذه المرّة لن أغفو بجانبھ أنا متأكّدة. 

استرقت السّمع من وراء الباب لأتأكّد من أنّھ نائم ثم فتحتھ بخفّة وتسللت إلى الداخل، 
ضوء القمر یبعث خیوطھ البراقة عبر باب الشرفة الزجاجي المطل على غرفتھ 

تنیرھا بضوء رماديّ خافت یبعث السكون والطمأنینة في القلب والروح. اقتربت من 
سریره جالسةً على الأرض متكئةً إلى حافّة السریر،مكتفیةً بمراقبتھ. 



لا أدري ما الذي یشدّني للقیام بھذا الأمر. ربّما لأنّھ الوقت الوحید الذي أستطیع فیھ 
فعل ذلك دون أن یُفضح أمري. فوجودي قربھ یشعرني بالأمان والطّمأنینة. 

إنّھ طیّب وحنون. وقاسٍ وبارد وغامض في آن معاً، فھذا التناقض في شخصیتھ 
یجعلھ ممیزاً ومثیراً للاھتمام یشدني إلیھ ویجعلني غیر قادرة على مقاومتھ. 

ما زلت أذكر عندما أتیت إلى ھذا القصر بعد وفاة والدي حیث حاول الجمیع 
مواساتي والتخفیف عني لأجد نفسي ومن غیر وعي وتخطیط أقع أسیرة نظراتھ 

الخلابّة ، أتوق لسماع صوتھ للمسة عابرة منھ، لإھتمامھ ، لسؤالھ عن حالي ، ولكنّھ 
یرفض رؤیة إھتمامي وشعوري على أنھ حب وھذا یرھقني ویعذّبني ، ماذا عليّ أن 

أفعل كي یشعر بحبي لھ . 
في بعض الأحیان، أشعر وأنا أراقبھ برغبة في البكاء، فأبكي بصمت قربھ. ما الذي 

یحصل لي؟ ولم أحبّھ كلّ ھذا الحب؟ إلى أین سأصل في نھایة الأمر معھ؟ ھل سیأتي 



یوماً ویراني كما أراه ویشاركني حبّي، أم سیبقى حبي لھ مختبئاً بین ثنایا قلبي 
یتآكلني رویداً رویدا. 

إنّھ بالنسبة لي النبض الذي یضخ الدّماء في جسدي، النّفس الذي ینقّي الھواء في 
رئتي، لا أستطیع الاستمراریة بدونھما. 

بدأت الخیوط الفضّیة تتبدّل بخیوط صفراء مشعّة والضوء بدأ یتسلل ببطء في أرجاء 
الغرفة لأفاجأ بإیّان یتقلبّ في فراشھ، إبتعدت مذعورة ھاربةً من غرفتھ ، لا أرید 

لتلك اللیلة أن تتكرر .  
تسللت إلى غرفتي عائدةً إلى السریر أنتظر قدوم الصباح. 

 *********
استیقظت على صوت آلة جزّ العشب الصادر من الحدیقة الأمامیّة، إنھ یوم تنضیف 

القصر العام ، حیث تقوم لیلى بقلبھ رأساً على عقب ، تنھدّت بإرھاق ، لا بدّ أني 
عدّت وغفوت بعد عودتي من غرفة إیّان . 



 تفقدت ھاتفي لأجد رسالة من إیّان . 
 إیان: 

"مرحباً نور، كيف حالك، أرجو أن تكوني قد أصبحت بخير. لم أشأ إزعاجك 
في الصباح، فرحلت دون الاطمئنان عليك. أنا أدعوك للغداء خارج القصر، 

أرجو أن تكوني جاهزة عند الثانية ظهراً. سيأتي طلال لاصطحابك. هناك أمر 
مهم أريد مناقشته معك." 

نور: 
"أنا بخير، شكراً لسؤالك. 

سأكون جاهزة عند الثانية." 



ھذا رائع إنّھا فرصة لأراه الیوم خارج القصر ، ماذا یرید مني یا ترى؟؟آه، فضولي 
سیقتلني إلى أن یحین موعد الغذاء. 

في تمام الساعة الثانیة كان طلال في انتظاري أمام المدخل. 
دخلت السیارة، ألقیت علیھ التحیة وأنا أضع حزام الأمان.  

ابتسم مجیباً:"أھلا... تبدین بحالة جیدة الیوم، لقد أقلقتِنا كثیراً علیك البارحة" 
"شكراً لك على سؤالك، وأنا آسفة لأني أفسدت نھاركما البارحة أنت وسارة" 

"أبداً لم تفعلي... بالعكس نحن من شعر بالسوء، كان من المفروض أن البارحة ھو 
یومك لتمرحي وترفّھي عن نفسك، فحصل العكس." 

"أتعرف ما الموضوع الذي یرید إیّان مناقشتھ معي؟؟" 
ھزّ برأسھ ضاحكاً :"نعم... نعم... ولكني لن أخبرك... سأترك الأمر لإیّان" 
"أي طلال... لا تقل لي بأنھ مفاجأة أخرى! فمفاجآت إیّان أصبحت تخیفني" 



إسترسل بالضحك یھز رأسھ معلقّاً « لا تخافي ، مفاجأتھ ستسعدك ھذه المرّة » 
طلال رائع ، أحُبّھ كثیراً، أشعر بحنانھ وإھتمامھ، ولكنھ قلیل الكلام،وكأنّھ دائم 

التفكیر ، وكأنّ عقلھ یعمل بإستمرار فلا یجد عنده وقتاً للكلام والتحدث مع الآخرین  
"طلال" نادیتھ بتردد 

"نعم" أجابني مركّزاً انتباھھ إلى الطریق أمامھ. 
"منذ متى وأنت تعرف إیّان؟" 

التفت نحوي، یرمقني بنظرة مستفسرةً وكأنھ یحاول اكتشاف مغزى سؤالي ثم أجاب 
بحماس وكأنھ یستعید ذكریات جمیلة: 

"أنا وإیّان أصدقاء طفولة. كان لا یفصل بین منزلي ومنزلھ سوى سور خشبي 
عتیق." 

فاجأتني كثیراً ھذه المعلومة، لم أتوقعھا أبدأ. مع أني أعرف بأن ھناك شیئاً عمیقاً 
وقدیماً یجمعھما أكثر من ربّ عمل وموظف ولكن أصدقاء طفولة، ھذه غیر متوقعة. 



"ھذا یعني أنك كنت تعرف إیّان طوال فترة حیاتھ" سألتھ ببراءة. 
"نعم، أعرفھ جیداً." 

"ماذا تعرف عنھ.. فھو یثیر فضولي كثیراً.. أھناك امرأة في حیاتھ؟" وجدتني أنھال 
علیھ بالأسئلة علھّ یجیب عن أحدھا ویشبع فضولي نحو إیّان. 

تغیّرت ملامحھ، ومن تعابیر وجھھ العابسة عرفت أن سؤالي لم یعجبھ أبداً. 
حسناً إنھ محق فھا أنا أستغلھ لمعرفة أسرار إیّان، إنھا لعبة دنیئة مني.. نعم أنا 

أعرف ذلك. ولكن مع كل ھذا تمنیت لو أنھ یجیبني. وبعد صمت ساد بیننا لدقائق 
طویلة سألني بصوت رتیب مخیف: 

"نور... بما أنك فتحت الموضوع، فلنتحدّث بصراحة ولا ندّعي السذاجة حول ما 
یدور حولھ. أنت معجبة بإیّان، ألیس كذلك؟" 

صدمني كلامھ المباشر، لم أتوقعھ منھ أبداً ، ھل مشاعري لإیّان واضحة لھذه 
الدرجة ؟ ولماذا لا یلاحظھ ھو كما طلال. 



رمقتھ بطرف عیني فوجدتھ ینتظر إجابتي فاكتفیت بتحریك رأسي لیفھم بأني أجیب 
بنعم. 

رفع حاجبھ مستنكراً ردّي وقال: 
"إجابة خاطئة جداً... أتعرفین فارق السن بینكما؟ ھناك عشر سنوات نور. أنت في 

السابعة عشرة وھو في السابعة والعشرین. إیان أبداً لن ینظر إلیك بھذه الطریقة فھو 
یعتبر نفسھ وصیّاً علیك، أي بمثابة والدك الذي یھتمّ لأمرك ویسھر على راحتك 

وأبداً لن تكوني غیر ذلك بالنسبة إلیھ." 
كلماتھ حادّة، وكأنّھا سكین تخرق قلبي وتخرج لتخرقھ من جدید. شعرت بأني عاجزة 

عن التنفس، وأحتاج للبكاء... أبداً لا أریده أن یكون كوالدي، فھو لیس والدي، 
وأشھر قلیلة وسأصبح في الثامنة عشرة ولن أبقى تلك الطفلة في نظره. علیھ أن 

یحبّني ویعتبرني امرأة ناضجة أستحقّ منھ الحبّ والاھتمام. 



ضمّیت كفّاي أفركھما ببعضھما البعض أحاول دفع الارتباك عنّي وكتم دموعي التي 
تھدد بالإنھمار بأي لحظة.  

أمسك طلال بیدي یخاطبني بصوت ھادئ ورقیق وكأنھ یحاول التخفیف عني: 
"أرجوك نور... أعذریني على طریقة كلامي معك، ولكني أھتم كثیراً لأمرك، ولا 

أریدك أن تتأذي. فأنت تستحقین حیاة جمیلة وبریئة ومفعمة بالحب والاھتمام. 
وصدقیني، لن تجدي كل ھذا مع إیّان. مشاعرك تجاھھ لیست سوى حب طفولي ومع 

مرور الوقت ستتخطینھ وعندما تجدین الحب الحقیقي ستسخرین من كل لحظة 
شعرت فیھا بأنك تحبینھ" 

"لا..." 
"لا ماذا؟؟!!..." 

أجبتھ بصوت مخنوق وكأن الكلمات شفرات تمزّق حنجرتي: 



"لا... لن أتوقّف عن حبّھ... ولست أتوھم حبّھ...ولن أحبّ سواه أبداً. أنت لا تفھم ما 
أحسّ بھ" 

زفر طلال محرراً تنھیدة طویلة یھزّ برأسھ قائلاً: 
" یا لعنادك ، یبدو أنّي لن أستطیع تغییر رأیك، ولكن أرجوك، عدیني أن تنفذي ما 

سأطلبھ منك" 
نظرت الیھ وكليّ آذان صاغیة على أمل بأنّھ سیدُلنّي على مفاتیح قلب إیّان. 

"لا تدعي إیان یحس بمشاعرك نحوه، أرجوك... أنا أطلب منك ھذا لأجلك أنت، 
لأنّي أعرف إیّان جیداً، لن یعجبھ ھذا الأمر أبداً، ولن تكوني سعیدة أبداً بردّة فعلھ. 

أعطیني بعض الوقت، لأرى ما یمكنني فعلھ" 
وكأنّ حبال الأمل عادت لتمتدّ بیني وبین إیّان من جدید، ابتسمت مجیبةً بحماس شدید 

"حقاً... أحقاً ستساعدني؟؟" 



ھزّ برأسھ وكأنّھ یحاول أن ینفض عنھ أفكاراً لا یریدھا، أو یفكّر في حلٍّ لمسألةٍ لا 
حلّ لھا... ماذا ھناك؟؟.. بالتّأكید ھو یعرف الكثیر من الأمور، ولكنّھ لا یرید التّحدّث 

فیھا. 
"لا أعدك بشيء نور... خاصّة بمسألة تتعلقّ بمشاعر إیّان.إنّھ من المستحیل أن یقبل 
بمشاعرك إتجاھھ، الأمر الوحید الذي أستطیع أن أعدك بھ ھو محاولة التّحكّم بردّة 

فعلھ حالما یعلم بمشاعرك نحوه، ولكنّي أحتاج للوقت، ھذا كلّ ما أطلبھ منك." 
قاطع حدیثھ رنین الھاتف لیجیب علیھ  

" نعم... خمس دقائق ونصل.. لا ... لا تقلق... بالطبع سألتني أیعقل ھذا... حسناً لن 
نتأخر" 

أعاد ھاتفھ إلى جیبھ وأكمل القیادة دون تعلیق إضافي على الموضوع. ركن السّیارة 
أمام مطعم یطلّ على البحر... لقد أتیت إلى ھنا مسبقاً برفقة إیّان وطلال وسارة، یقدّم 

سمكاً طازجاً شھیاً جداً.  



نزلت من السیارة وسبقت طلال نحو المطعم فلحق بي حاجباً عني الطریق ، وقفت 
أمامھ محدّقة بھ بتساؤل.  

لمس كتفي برفق وقال: 
"دعیني أراك... لا أرید إثارة تساؤلات وشكوك إیّان.. ابتسمي یا جمیلة ، لا تدعي 

زعیمنا یتسائل عن سبب حزن أمیرتنا " 
ضحكت وأنا أراقبھ یردّ خصلات شعري عن وجھي لیكشف عیوني بوضوح ثمّ قال 

وھو یتفقّدني: 
"حسناً... أنت جاھزة الآن... تبدین رائعة، ھیا بنا" 



        الفصل الثالث 

استقبلنا المضیف في قاعة الاستقبال وقادنا نحو طاولتنا حیث إیّان جالس عند التراس 
مواجھاً للبحر. وقف فور وصولنا إلى الطاولة وأزاح لي الكرسي لأجلس، ثمّ سأل 

طلال: 
"ھل أنت متأكّد من أنّك لن تأكل معنا؟" 

"بالتأكید.. أترید من سارة خنقي... إنّھا تنتظرني على الغداء.  حسناً، أرجو لكم یوماً 
سعیداً وغداءً ھنیئاً... المعذرة" 

كان عند الباب قبل أن ینھي جملتھ. 
ضحك إیّان وقال وھو یجلس قبالتي "یبدو أنھ تأخر على سارة، ویبدو أنھا ستخنقھ 

في كلا الحالتین" ثم سألني "والآن، ماذا سنأكل، أنا جائع، ھل أنت جائعة؟؟"  



"بالطبع أنا جائعة، وأحب كثیراً الأطباق الذي یحضّرھا ھذا المطعم"أجبتھ بخنقة ، 
أحاول عدم تذكر كلام طلال ونصیحتھ لي . 

رفع یده مطالباً بحضور أحد المضیفین. 
أتت بعد لحظات امرأة ترتدي تنورة سوداء قصیرة وقمیصاً أبیض وعندھا بطاقة 

معلقة على صدرھا الأیمن یحمل اسمھا "ھناء". 
"أھلاً وسھلاً بكما، بم أخدمكما الیوم" قالت وھي تقدّم لنا قائمة الطّعام تراقب إیّان 

بعینین جائعتین،فأنا لا ألومھا إذ أرى تلك النظرة بكل أنثى تقابلھ وأنا واحدة منھم .   
ردّ إیان القائمة لھا وقال "لا أحتاج إلیھا، أرید طبق رقم 7 دون أي تغییر علیھ، 

وأرید معھ النبیذ الأحمر" 
لت طلبھ ثم حولت انتباھھا إلي منتظرة طلبي، راحت عیناي تجول في القائمة  سجَّ

سعیاً لإیجاد طبق رقم 7 فوجدت بأنّھ نفس الطّبق الذي طلبتھ المرّة السابقة وأحببتھ 
كثیراً "أرید رقم 7 كذلك الأمر" 



"وماذا تریدین أن تشربي" 
ردّ إیّان علیھا قبل أن أفتح فمي "عصیر برتقال لھا لو سمحت" 

ابتسمت المضیفة لھ وأخذت القائمة منّي وانصرفت.  
فور ابتعادھا علقّت متذمرّة "ولمَ عصیر البرتقال...فأنا أرید أن أجرب النبیذ الأحمر 

مثلك" 
"لا أظن ذلك" أجابني بحزم "ما زلتِ قاصر لھذه المشروبات ولا أنصحك بھا ابداً... 

والآن أخبریني، أما زلت تشعرین بالدوار أو الغثیان" 
"لا أنا بخیر الآن. لا أشعر بشيء وكأن البارحة لم یكن" 

"ھذا جید" 
عادت المضیفة بالعصیر والنبیذ. 



اقتربت من إیّان وعیناھا تراقبانھ بشغف تحاول لفت إنتباھھ الیھا، انحنت أمامھ 
ملصقةً كتفھا بكتفھ بحجّة أنھا تضع كوب النبیذ أمامھ... ابتعد إیّان عن دربھا فاسحاً 

لھا المجال أمامھ یراقبھا بمكر ملاحظاً حركتھا الرخیصة، لا بدّ أنھ فھم مقصدھا، 
ولكنّ ردّة فعلھ أثارت حیرتي ، لم یبدو سعیداً بإھتمامھا بل بدا مشمئزاً منھا .  

راقبھا تبتعد عنھ بنظرة غامضة لیعود بإنتباھھ الي فسألتھ بفضول : 
 «ما ھو الموضوع الذي أردت محادثتي بھ» 

رفع حاجبھ وكأنھ لم یفھم سؤالي ثم قال "......دعینا نأكل أولاً" 
بعد دقائق عادت المضیفة بأطباقنا. رائحة السمك المشوي مع الثّوم والحامض 

والكزبرة الخضراء لا تقاوم. رحت ألتھم طعامي بشھیة واضحة فأنا جائعة جداً. 
رفعت نظري عن طبقي لأجد إیّان یراقبني مستمتعاً برؤیتي وأنا آكل بشھیة ضحك 

معلقّاً«أعشق رؤیتك وأنت تأكلین ، تفتحین شھیّتي على الاكل » 



إبتسمت بخجل جلي على ملامحي إذ أشعر بالسخونة تجتاح وجھي بعنف ، منّبّھةً 
نفسي أن أتباطئ بالأكل فأنا لست في المنزل .   

"ماذا فعلت الیوم؟" سألني مباشراً بطعامھ  
تنحنحت مجیبةً "لم أفعل شیئاً مھماً...فكما تعرف، لیلى تقیم حفلة نظافة للقصر، 

فحاولت قدر الإمكان الابتعاد عن طریقھم" 
"نعم أعرف، لھذا دعیتك للغداء ھنا" أخذ رشفة من نبیذه وتابع "أترغبین یوماً ما في 

أن تدیري أعمال والدك، وتكوني المسؤولة العامة عن حصتك التي تركھا لك" 
توقفت الملعقة وسط الطریق إلى فمي محدّقة بھ بذعر. فأنا أبداً لم أفكر بھذا الأمر. 

لطالما كان أبي ھو المسؤول عن كل شيء، ثمّ استلم إیّان أعمالھ من بعده. لم یخطر 
ببالي قط أن یأتي یوماً وأكون مدیرة أعمال وأجلس وراء مكتب. لطالما كنت متحیزة 

لدراسة علوم الأحیاء، فھذه المواد كانت تثیر اھتمامي كثیراً في المدرسة. 



"ماذا تقصد... أترید مني أن أدیر أعمال والدي؟ فأنا لا أعرف شیئاً عن إدارة 
الأعمال"أجبتھ بذعر واضح بنبرة صوتي 

"لا... بالطبع لا...على الأقل لیس الآن. ولكني أرید منك البدء بالتفكیر في مستقبلك 
وكیفیة الحفاظ على شركة والدك لذا، سأساعدك في اختیار الجامعة والفرع الذي 

یناسبك. ألا تظنین بأن الوقت قد حان لذلك." 
وضع یده في جیبھ مخرجاً منھ ظرفا وقدمھ لي. 

فتحت الظرف لأرى فیھ بعض عناوین وأسماء جامعات وعناوین البرید الإلكتروني 
التابع لكل جامعة، قال وھو یراقبني أتصفح الورقة: 

"بإمكانك تصفح ھذه الجامعات ودراسة ما تقدمھ لك من خدمات واختیار ما یناسبك، 
وأرید أن ألفت انتباھك باعتبار إدارة الأعمال مھنة محتملة." 

مبادرتھ ھذه أشعرتني برغبة ملحّة للبكاء...إنھ حقا لا یفوتھ شيء وخاصة في تأمین 
ما ھو الأفضل والأنسب لي، تذكرت كلام طلال في السیارة عندما قال لي بأن إیّان 



یھتم كثیراً لأمري ولكن لیس كما أنا أھتم لأمره. فھو یشعر بأني مسؤولة منھ 
وحمایتي فرضٌ علیھ. وضعت الظرف في حقیبتي وقلت وأنا أحاول جاھدة في أن 

أخفي رغبتي بالبكاء: 
"شكراً لك... فأنا حقاً بحاجة إلى ھذه الخطوة في حیاتي، أعدك بأني سأعلمك 

بقراري قریباً." 
"ھذا یسعدني، فأنت تستحقین الأفضل، إنھا فرصة لك لتبدأي فصلاً جدیداً من 

حیاتك، تتعرفي فیھ على أصدقاء جدد وحیاة جدیدة." 

 ***



أمضیت فترة بعد الظھر أتصفح عناوین وأسماء الجامعات التي زودني بھا إیّان. إنھ 
حقاً لعالم واسع، لوھلة شعرت بأني ضِعت داخل الفروع والحقول التي توفرھا كل 

جامعة، وكلمّا توسعت في البحث، كلمّا وجدت صعوبة في الاختیار. 
یا الله، لم أكن أعرف بأن المسألة صعبة إلى ھذه الدرجة 

ماذا  سأفعل؟ أشعر بأن رأسي سینفجر، وفقدت التركیز كلیاً. 
أغلقت الحاسوب ونزلت إلى الأسفل، إنھا الثامنة، لابدّ أن إیّان قد عاد من المكتب، 

وقریباً ستقدم لیلى العشاء. 
مررت بطریقي إلى المكتب لأجدھما كالعادة یجلسان على الأریكة الجلدیة بجانب 

النافذة المطلةّ إلى الحدیقة الخلفیة  یتحادثان بأمور العمل. 
سأل طلال "وھل ستذھب وحدك كالعادة، أم ستصطحب أحداً ھذه المرّة؟" 

-"لا، سأذھب وحدي كالعادة، لا أحتاج إلى رفیق في حفلة كھذه، فأنا عادة أجد رفیقةً 
ھناك، إنھا فرصة لي لأتعرف على وجھ جدید" 



عن ماذا یتحدثان، وما قصة الوجھ الجدید. طرقت الباب ودخلت. 
"مرحباً، كیف حالكما؟" 

-"أھلاً نور... ھل جھز الطعام؟" 
-"لیس بعد" توغلت الى الداخل واقفةً وراء طلال مواجھة لإیّان لألاُحظ وجود 

ظرف دعوة على الطاولة، إذاً ھذه ھي القصة، إیّان مدعو إلى حفلة. 
سألتھ بحماس "ما ھذا؟ ھل أنت مدعو إلى حفلة؟" 

تبادل إیّان وطلال نظراتٍ غریبة وكأن ھناك حدیثاً سرّیاً یدور بینھما ثم قال وھو 
یضحك بمكر "حسناً حسناً، یبدو أنھا فرصة جدیدة للتعویض عن رحلة الیخت." 

وبحركة سلسة وقف من مكانھ مقترباً مني، انحنى قلیلاً وقال بمرح: 
"آنستي...ھل تقبلین دعوتي إلى الحفل الخیري المقام في نھایة الاسبوع ... أرجوك، 

لا ترفضي طلبي، فقبولك یعني لي الكثیر" 



ضمیّت كفّي إلى بعضھما سعیدة بمزاجھ المرح، فرحةً بطریقة سؤالھ وأجبتھ مقلدةً 
نبرة صوتھ:  

"نعم أقبل دعوتك سیدي" 
ولكنھ أفسد فرحتي بھربھ السریع من أمامي، إذ كان بمحاذاة الباب قبل إنھائي جملتي 

، وكأن شیئاً لم یكن،معلقّاً "ھیا ھیا... أنا جائع وما عدت قادراً على الانتظار أكثر" 
وقف طلال ھو الآخر فاسحاً لي المجال لأتقدمھ . 

قدّمت لیلى الطعام وجلست تأكل بصمت. 
سأل طلال وھو یسكب الطعام في طبقھ:"ماذا قررت بشأن عملیة شراء المصنع؟" 

"لا أدري...لم أقرر بعد...مازلت أدرس الموضوع" 
أجابھ طلال متعجباً "ھذا غریب! فأنا لم أرك یوماً متردداً بخصوص صفقةٍ ما سابقاً" 



"ربما لأني أخالف القواعد ھذه المرّة، فعادة الدراسة تخبرني مسبقاً عن كمیة الربح 
التي ستوفرھا الصفقة التي أقوم بھا. وھذه المرة، رغم أني متأكد 100% من أنھا 

صفقة خاسرة، مازلت متردداً في رفضھا." 
أثار فضولي ما قالھ فسألتھ:-"طالما أنك واثق من خسارتھا، لما التردد إذا؟ً" 

أجابني وھو مشغول في تقطیع شریحة الدجاج في صحنھ: 
"ربما لأنني ھذه المرة أفكر بعاطفتي ولیس بعقلي. إذا لم أشتري ھذا المصنع 

فسأتسبب بتشرد أكثر من ألف عامل یعیشون ویربون عائلاتھم من مدخولھ. " ثم 
فجأة توقف عن التقطیع ورفع حاجبھ وكأن فكرة عبقریة طرأت ببالھ فنظر إلي 

راسماً ابتسامة ماكرة على شفتیھ وسألني:  
"ما رأیك أنت؟ أأشتري المصنع أم لا..؟" 

صدمني سؤالھ... إنھ یسألني رأیي حول شراء مصنع سیكلفّھ ملایین الدولارات، 
وبكل برودة أعصاب  



"حقاً!... أنت تسألني رأیي إذ تشتري مصنعاً بالملایین وتعرف مسبقاً بأنھ صفقة 
خاسرة!؟" 

رفع حاجبھ محدّقاً بي بعینیھ الزرقاوتین قائلاً ببرودة: 
"نعم... ما رأیك؟ أأشتري، أم لا...؟" 

رفعت رأسي وحاولت الاستقامة في جلستي وقلت بصوت واثق جداً عليّ أخفي 
توتري وترددي في إعطاء رأیي في مسألة مھمّة كھذه: 

«طالما أنّك تقوم بشرائھ بھدف عمل خیري ولیس بھدف الرّبح، فأنا واثقة بأن الله 
سیوفقك وستتفاجأ من مردوده بعد أن تقوم بالإصلاحات التي یحتاجھا... أظنّ بأنّھ 

علیك شراءه» 
التفت إیّان إلى طلال الذي كان بدوره یراقبني باستمتاع ثمّ علقّ على كلامي وھو 

یضحك: 



"ھذا لا یبشّر بالخیر... یبدو أنّك ستكونین مدیرة أعمال فاشلة. في إدارة الأعمال أبداً 
لا یجب أن تتركي قلبك وعواطفك یتحكّمان في صفقة ما، وإلا ستجدین نفسك 

تُشھرین الإفلاس من الصفقة الأولى." 
ثمّ ضحك أكثر وھو یھزّ برأسھ. وضع قطعة خضار في فمھ وتابع "رغم ذلك، سآخذ 

بنصیحتك وأشتري المصنع" 
تفاجأ طلال من قرار إیّان ولكنّھ اكتفى بھزّ رأسھ وھو یبتسم وعاد إلى طبقھ من 

جدید. 
 *********

مرّت بقیة أیام الأسبوع بنفس الوتیرة. إیّان في العمل طوال النّھار ویتأخّر أحیاناً في 
العودة إلى المنزل، وأنا أحاول أن أجد الجامعة التي تثیر اھتمامي والمجال الذي 
سأدرسھ، یبدو أنني سأختار إدارة الأعمال في نھایة المطاف إذ ھو ما أحتاج إلیھ 

لإدارة أعمال والدي. فإیّان لن یبقیھا تحت إدارتھ لفترة طویلة إذ یكفیھ ما یواجھھ من 



مشاكل في شركاتھ الخاصة المنتشرة في أنحاء العالم من لبنان ودبي وتركیا وفرنسا 
وكندا. وھناك حفلة نھایة الأسبوع، بعد غد، لذا عليّ البدء بالتّجھیز لھا. فأنا حتى 

الآن لم أجھّز ما سأرتدیھ. 
رنّ ھاتفي معلناً وصول رسالة نصّیة: 

لیلى: 
"هناك مفاجأة بانتظارك في الأسفل، أسرعي بالنزول" 

مفاجأة لي! ما ھي یا ترى؟ وضعت الھاتف وأسرعت إلى الأسفل حیث كانت لیلى 
بانتظاري عند أسفل السلالم تحمل صندوقاً أبیض ملفوف بشریط ذھبيّ برّاق، ویبدو 

علیھا الحماس أكثر مني. 
أخذت الصندوق من یدھا ، وضعتھ على الأرض وركعت أمامھ أفك عقدتھ بعدم 

صبر. 



"ما ھذا یا ترى؟ أتعرفین من أرسلھا؟" 
كانت عیون لیلى تراقب الصندوق بشغف كبیر، إذ ترید أن تعرف ما یحتویھ. 

"ھیا نور، أسرعي؟" 
فتحت الصندوق وإذ بداخلھ فستاناً ذھبیاً فاتح اللون مصنوع من القماش الناعم 

والھادل، قبّـتھ مربعة، منخفضة من الأمام وعالیھ من الخلف، مصنوعة من الدانتیل 
الناعم وعنده شریط من الساتان العریض تحت الصدر وعقدة عند جانبھ الأیسر 

وینسدل فضفاضاً حتّى مستوى الركبتین. 
وبرفقتھ حذاء رائع، یا للھول! ... ما ھذا؟ ... أشعر بأني سندریلا ولیلى جنّیتي. 

"آ لیلى... إنّھ فستان رائع جداً" ألقیتھ على جسدي ورحت أدور بھ وأدور. 
"ھاي... اھدئي ستقعین وتؤذین نفسك" قالت وھي تمسك بذراعي "إنھ حقاً رائع! 

ستكونین أمیرة الحفلة إن شاء الله" 



 ***
وأخیراً أتى الیوم المنتظر... یوم الحفلة... وأنا متحمّسة جداً لھا، إنّھا فرصتي كي 

أخرج مع إیّان وأكون قریبة منھ عليّ ألفت انتباھھ إليّ. 
أصبحت الدقائق الأخیرة فوضویة جداً، إذ بدأ إیان یستعجلني برسائلھ النصیة، وأنا 

رحت أركض حول الغرفة أحاول أن أجھز بسرعة. ارتدیت فستاني وحذائي ثم 
ألقیت نظرة أخیرة إلى نفسي في المرآة. لقد تركت تبرّجي خفیفاً وبرزت عیوني 

بالماسكارا الكثیفة وصنعت القلیل من التعرجات العریضة في شعري وتركتھ یتدلىّ 
على كتفي مغطّیاً ظھري.  

أخذت نفساً عمیقاً وتوجّھت إلى الخارج أشعر بالتوتر الشدید ، وقفت عند أعلى 
السلالم أراقب أیّان الواقف عند أسفلھ ینتظرني بعدم صبر حیث كان یتجول ذھاباً 

وإیاباً ببدلتھ الأنیقة المھیبة الفرساتشي ، رائعة علیھ إذ لونھا الأسود یبرز أناقتھ 
وجاذبیتھ بطریقة خیالیة وسحریة ولون عینیھ یخطف الأنظار. 



ما إن أطلیّت علیھ ورآني حتّى وجّھ كل اھتمامھ نحوي منبھراً،مشدوه الفاه ، نعم مع 
أنھ یحاول أن لا یظھر إعجابھ بما إرتدي إلاّ إنھ لم ینجح بذلك ،إذ نظراتھ لم تفارقني 

طوال نزولي السلالم حیث إستلمني أسفلھ، تنحنح متمتماً : "تبدین .... تبدین »  
حدّقت بھ بوقاحة منتظرة عبارتھ التي أظن بأنھ یفكر بكیفیة الإفصاح عنھا ، أو أنھ 

بكل بساطة لا یرید الإفصاح عنھا .  
عبست بوجھھ معلقّةً « ماذا ، أإلى ھذه الدرجة أبدو مریعة لا تجد عبارة تصف 

قباحتي »  
فتح عینیھ مصدوماً من تعلیقي ، « یا للھول ، لا ، تبدین فاتنة ، بصراحة أنا متردد 

من أخذك معي إذ ستكونین محط أنظار الجمیع ھناك .»  
رفعت حاجبي أسألھ بتحدّي « وھل أنت خائف من أن یقوم أحد بخطفي منك »  
تراجع مصدوماً من كلامي وأنا كتمت على فمي كالبلھاء ، ماذا حصل لك نور؟؟ 

كیف تقولین ھذا ؟ 



تغیرت تعابیر وجھھ لتعود باردة بعیدة منفصلة عائداً إلى جدیّتھ التامة ، شبك ذراعي 
وتوجّھ بي نحو الخارج حیث سیارتھ الفضیة اللامبورغیني تنتظرنا في الخارج. 

سألتھ متفاجئة وغیر مصدّقة، فأنا دائماً ما كنت أرغب بأن یصطحبني بنزھة فیھا 
"ھل سنذھب بسیارتك ھذه... ھذا رائع" صحت بحماس واضح. 

إبتسم لتصرّفي الطّفولي وقال: 
"نعم... أظن بأن الوقت قد حان لتجربي ركوبھا " 

فتح الباب ودعاني لدخولھا ثمّ توجّھ نحو مقعد السائق وانزلق فیھ بخفّة وانطلق. 
صوت محرّكھا رائع، إذ كلمّا ضغط على دوّاسة الوقود یصدر ھدیراً یبعث شعوراً 

بالإثارة والحماس في القلب. 
ل على مقاسي »  « شكراً لك على الفستان ، إنّھ رائع ، لقد أحببتھ كثیراً وكأنّھ فصُِّ

"یبدو أنّ إمیلیا قامت بعمل رائع بانتقائھا ھذا الفستان" علقّ ببرودة 



فاجأني ما قالھ فسألتھ: 
"ماذا! ألم تر الفستان؟ ألست أنت من اختاره؟" 

"لا... لقد طلبت من إمیلیا صاحبة المتجر أن تقوم باختیاره. أعطیتھا مواصفاتك 
وقیاسك وعمرك وتركت لھا حریة الاختیار. یجب أن أرسل لھا شكراً خاصّاً على 

اختیارھا" 
 كلامھ خیّب أملي، فھو لم یختره بنفسھ. 

رمقني بتساؤل:"ماذا؟... أعندك مانع أن یكون انتقاء صاحبة المتجر؟" 
أجبتھ عابسة وغاضبة من فعلتھ: 

"نعم... لقد ظننت أنك أنت من إختاره لي" 
ضحك على ردة فعلي الطفولیة وقال: 



"یجب أن تفرحي أنھ لیس انتقائي، إذ لا أظن بأني كنت سأنتقیھ بھذا الجمال. إنھ 
رائع علیك.  

تبدین كزھرة الصباح الباكر یشع منھا الندى نوراً تحت خیوط أشعة الشمس 
الخجولة." 

حدّقت بھ أحاول تذكر ما قالھ للتو، ھل ما سمعتھ صحیح ؟؟ أخجلني تعلیقھ وتركني 
عاجزة عن متابعة التذمر، إذ ألقى لتوّه شِعراً یصفني بما أرتدیھ. فاكتفیت بالصّمت 

فرحةً بھ وبفستاني .  

 ***

أخذ إیّان بذراعي وقادني نحو الداخل وھو یقول: 



"أعرف أنّ ھذه أول مرة تأتین فیھا إلى حفل كھذا، لذا لا أریدك أن تتوتري، ابقي 
ھادئة وعلى طبیعتك وابتسمي دائماً. وإذ سألك أحد عن ھویتك اكتفي بالقول بأنك 

شریكتي في بعض الأعمال. اتفقنا." 
كلامھ وتّرني أكثر فضغطت على ذراعھ مندسّةً بھ متذمّرة: 

"لن تتركني في الداخل، ستبقى بقربي ألیس كذلك؟" 
"سأحاول، ولكن لا تخافي، سیسیر كلّ شيء على ما یرام، إنھا حفلة وأنت ھنا 

للاحتفال والاستمتاع بوقتك، والكل ھنا لھذا الغرض" ثم قال یحذّرني "لا تأخذي أي 
نوع من المشروب،وإذ كان عصیر تأكدي أولاً أنھ لا یحتوي على الكحول إتفقنا " 

وبعد دقائق من السیر في البھو وقفنا أمام مدخل زجاجي عریض علیھ نقوش شفافة، 
قدم إیّان الظرف للحاجب ودخلنا. 



الصالة كبیرة وواسعة، سقفھا عالٍ جداً وتتدلى منھ ثریا كبیرة وطویلة من البلوّر، 
والأزھار منتشرة في أرجائھا والستائر ذھبیة تحیط بالصالة من كل الجھات. إنھا 

تعجّ بالمدعوین والكل یتمتع بكامل أناقتھ من بدلات رسمیة وفساتین سھرة متنوعة. 
ترك إیان ذراعي لحظة دخولنا وأشار لي أن أسیر بمحاذاتھ، اقتربت منا سیدة 
شقراء، طویلة القامة، ترتدي فستاناً أسود طویلاً مكشوف الصدر والذراعین. 

ابتسامتھا عریضة وحماسھا واضح لرؤیة إیّان. فتحت ذراعیھا وأخذتھ بالأحضان 
وھي تقول: 

"أھلا وسھلا إیّان، وسیم وأنیق كعادتك" 
أجابھا وھو یحضنھا برفق: 

"وأنت تزدادین جمالاً وشباباً مع كلّ یوم" 
ضحكت فرحةً بإطرائھ ثم التفتت إليّ وسألت بفضول واضح: 

"ومن تكون رفیقتك؟" 



أحاطني بذراعھ قائلاً "أقدم لك نور، وجھ جدید في عالم رؤوس الأموال وإدارة 
الأعمال." 

صافحتني تتأمّلني بإعجاب ودھشة " أنا لطیفة ماھر، المدیرة التنفیذیة لھذا الحفل، 
أرجو أن تستمتعي بوقتك ھنا" ثمّ سلمّت على إیّان وانصرفت. 

"أنظري طلال وسارة" قال إیّان وھو یشیر إلیھما. 
أشار طلال إلینا ودعانا للانضمام إلیھما. 

الموسیقى ھادئة والمدعوون ما یزالون یتوافدون إلى الصالة كلّ منھم یفتش عن 
طاولتھ. وبعد حوالي النصف ساعة أعلن أحدھم عن بدء تقدیم العشاء. 

جلست إلى الطاولة مع إیّان وطلال وسارة ورجل یبدو وكأنھ في حوالي الخمسین 
من عمره برفقة امرأة شابة تبدو وكأنھا في أواسط العشرینات جمیلة وأنیقة ترتدي 
فستاناً أحمر اللون بلا حمّالات على الكتفین. وقف الرجل باللحظة التي جلسنا فیھا 

واقترب من إیّان، سلمّ علیھ وعرّفھ على الفتاة على أنّھا ابنتھ. حیّاھا إیّان وعاد 



یتحدّث إلى والدھا. جلست أنا بین طلال وإیّان، وسارة كانت بجانب طلال من الجھة 
الثانیة. 

اقترب مني طلال ھامساً في أذني: 
"أمیرة الحفلة دون منازع... كیف حالك؟" 

"بخیر... اشتقنا إلیك في المنزل سید طلال. فأنا لم أرك منذ یومین." 
"العمل... تعرفین.... فأنا عندي ربّا عمل، إذا أرخى أحدھما الحبل لي، شدّه الثاني، 

فلا مفرّ عندي من أحدھما." 
رمقت سارة بطرف عیني ضاحكةً على تعلیقھ، المسكین، إنّھ حقاً واقع بین نارین 

سارة وإیّان. 
وأنا!!!... وكأن ھذا ما كان ینقصني في ھذه الحفلة ، یبدو أن ھذا الرجل أتى بابنتھ 

إلى الحفلة خصیصاً لیعرّفھا الى إیّان، إذ لم یتوقّف عن الحدیث عنھا منذ جلسنا، 
وھي تبدو مستمتعة بأحادیثھما إذ لم تنزع نظرھا عن إیّان ولا حتّى للحظة. 



سألھا إیّان: "ھذا جید... خریجة كلیّة الحقوق... ھل بدأت بممارسة مھنة المحاماة أم 
بعد؟" 

"نعم... تخرجت منذ فترة ، ولكنّي انتسبت حدیثاً لنقابة المحامین، بدأت بممارسة 
المھنة رسمیاً منذ حوالي الأربعة أشھر." 

محامیة، جمیلة، أنیقة وذكیة... حسناً یبدو أن حفلتي ھذه ستنقلب ضدي. الآن فھمت 
قصد إیّان عندما قال بأنھ سیأتي إلى الحفلة بلا رفیق لأنھ سیجد حتماً واحدة ھنا.  

كان یقصد ھذا النوع من الرفقة. فتیات آتیات إلى الحفلة لیتعرّفن إلى أحدھم، ولیس 
مجرّد أحدھم، بل الملیونیر، الوسیم والشّاب إیّان كرم. أشعر برغبة في الدّوس على 

قدم إیّان وجعلھ یصرخ من شدة الألم، ربما ینسى على إثرھا وجود ھذه الآنسة قبالتھ 
بردائھا الأحمر المثیر ونظراتھا الوقحة والجریئة.  

بدؤوا بتقدیم العشاء في ھذه الأثناء، ثمّ ألقى عدد من المدعوین خطابات عن أھمیة 
ھذا الحفل وریعھ للأطفال الیتامى والعجّز والمرضى والمحتاجین. حسناً ومتى تبدأ 



الحفلة، أیعقل أنھا ستقتصر على الكلام والخطابات، أرجو العكس، فالملل بدأ یقتلني 
ونظرات ھذه الآنسة بدأت تحرقني، ألا تخجل من نفسھا، إذ بدا واضحاً رغبتھا بإیّان 

الذي لم یتوقف عن التحدث إلیھا منذ جلسنا إلى الطاولة. 
لیتغیّر الحال أخیراً مع تغیّر الموسیقى لیتھیّأ الجمیع للاستمتاع بوقتھم مشیرین إلى 

بدء موعد الاحتفال واللھو.  
اصطحب طلال سارة إلى وسط الصالة للرقص. وأنا إتكأت إلى ظھر مقعدي 

عابسة ، أشعر بالغضب الشدید ، سأقتل إیّان، ھل ھو جاد؟؟ ھل أتى بي لیبقیني 
جالسة طوال الوقت أستمع الیھ یتحدّث إلى تلك القبیحة الحمراء الشمطاء . 

زفرت بحنق مقتربةً منھ بھدف إستمالت إنتباھھ ، فإلتفت الي بتساؤل لینحبس الكلام 
بجوفي ، تنحنحت قائلة «أشعر بالملل ، ھل سنبقى جالسین ھنا طوال الوقت ، أرید 

أن أرقص »  



ومن نظرتھ المتفاجأة عرفت أنّ ھذا لم یكن من ظمن مشاریعھ للیلة ، وبدون تعلیق 
عاد یكمل حدیثھ السخیف مع لیلى والذئب .  

حدّقت بشعر رأسھ بحنق شدید متمنیةً لو أنّ بإمكاني إحراقھ بنظراتي تلك إلى أن 
وقف أخیراً یسألني مرافقتھ. 

آه نعم بإمكانكم تصور إبتسامتي البلھاء التي رسمتھا على وجھي رامقةً تلك الآنسة 
بنظرة انتصار، ثمّ شبكت ذراعي بذراعھ ومشیت بجانبھ بتفاخر. 

اصطحبني مباشرة إلى حلقة الرّقص أحاطني بذراعیھ وراح یراقصني "أسف لأني 
تسببت لك بالملل " 

رفعت بصري إلیھ لأفاجأ بقربھ الشدید،قربھ ونظراتھ  قطعا أنفاسي لیھلع قلبي 
یطرق كالطبول بصدري ویتراقص الدم بعروقي. 

 أجبتھ وأنا أحاول أن أبدو طبیعیة وغیر متأثّرة من قربھ مني، ومن ذراعھ التي 
تحیطني: 



"نعم لقد شعرت بالملل،... ولكن یبدو أن ھذه لم تكن حالتك! إذ بدوت مستمتعاً 
بحضور تلك المرأة ذات الرّداء الأحمر، یبدو أنّھا أثارت اھتمامك كثیراً."أجبتھ 

حانقة ، نعم لن أمررھا لھ مدّعیّةً أنَِّي لم أمَلُّ من تواجدي على تلك الطاولة 
المشؤومة. 

ضحك یجول بنظره بین المدعوین وقال: 
"أثارت اھتمامي كشخص ولیس كامرأة" 

أثار جوابھ تساؤلي "لماذا؟" 
وبحركة عفویة أخذاً خصلات شعري المتحررة عن وجھي مثبّتاً إیّاھا وراء أذني 

جعلت قلبي یقفز من مكانھ . 
"إنھا مسألة تخصّ ذوقي واھتماماتي" 

"وما الذي یثیر اھتمامك بالمرأة؟" سألتھ بفضول أحاول الھاء نفسي من قربھ 
ورائحتھ العبقة التي إجتاحت حواسي كلھا . 



رفع حاجبھ یرمقني بنظرة وكأنّ سؤالي لم یعجبھ " أظنّ بأنھا مسألة تخصّني ولا 
أرغب بمشاركتھا مع الآخرین وخاصّة مع قاصر لیست جاھزة للتحدث بھذه 

الأمور" 
"أنا لست صغیرة، وأعرف عن الحب أموراً كثیرة، فھي لم تثر اھتمامك كامرأة 

لأنھا لیست من النوع الذي یعجبك، ألیس كذلك؟" 
ناظرني بحنق عاقداً حاجبیھ مستنكراً تعلیقي وقال بحزم "بلى، أنت ما زلت صغیرة، 

ولا، لیس كذلك" 
وإذ بامرأة تقترب منا ترتدي فستاناً رمادیّاً فاتح اللون یكشف من جسدھا أكثر مما 

یغطّي، لمست كتف إیّان قائلة: 
"ھا أنت ذا... فأنا أفتش عنك منذ وصلت" 

بدا وكأنھا تعرفھ جیداً، إذ جذبتھ من بین ذراعيّ مرتمیةً بین أحضانھ . 
ومن ثمّ رمقتني بعدم مبالاة قائلة:"أرجو المعذرة، سأستعیره منك قلیلاً." 



یا لھا من امرأة سخیفة، ما ھذا التصرف الغیر لائق. 
ضحك إیّان أخذاً إیّاھا بین ذراعیھ متابعاً الرقص معھا. 

وأنا وقفت مصدومة مذھولة، لا أعرف ماذا أفعل، إذ سُرق إیّان مني للتوّ وأنا 
عاجزة عن فعل أي شيء،جلت بنظري أفتش عن مكان أقصده أو أحد أعرفھ وإذ 

بإیّان ینادیني 
"نور... لا تبتعدي وتختفي عن الأنظار، قلیلاً وأعود إلیك" 

أومأت لھ برأسي مبتعدةً، یبدو أن إیان یعرف كل من في الحفلة وأنا لا أعرف أحدأً. 
توجھت نحو طاولتنا، إنھا فارغة، جلستُ أراقب ھذه المرأة التي سرقتھ مني مفسدةً 

عليّ متعتي، یا لھا من مُفسدة للمتعة، أشعر بأني أكرھھا، فھا ھي تحتضنھ دون 
خجل وفمھا لم یتوقف عن الكلام منذ اللحظة التي اقتربت فیھا منھ، تتحدث وتتحدث 

وھو یضحك ویضحك... ما ھذا؟ أشعر بأني قنبلة موقوتة ستنفجر بین لحظة 
وأخرى. 



وإذ بامرأة تجلس قربي، تبدو في أواخر العشرینات من عمرھا، جمیلة وجذّابة، 
سمراء، نحیفة، ترتدي فستاناً أسودا وفضیا، لم أرَھا قادمة نحوي، إذ كانت عیناي 

مشغولتان بمراقبة إیّان وتلك المرأة. 
قالت وھي تفترسني بنظراتھا: 

"مرحباً... یبدو أنك لا تستمتعین بوقتك ھنا. ھل ھذه المرة الأولى التي تأتین فیھا إلى 
حفل خیري؟" 

"نعم... ھذه حفلتي الأولى... ولكن لا بأس بھا حفلة، ھادئة وأنیقة" أجبتھا وعدت إلى 
مراقبة إیّان. 

"عفواً... لم أعرّفك على نفسي" قالت باسطةً ذراعھا لمصافحتي" أدعى رُوبي... 
وأنت؟" 

صافحتھا وأجبت: "أھلاً... أدعى نور" 
سألتني وھي تراقب إیّان "ھل أنت صدیقة إیّان؟" 



ھذا رائع، معجبة أخرى بإیّان، ما ھذا الرجل، وكأنھ حقاً یعرف كل من في الحفلة، 
أجبتھا: 

"نعم... أنا شریكتھ في بعض الأعمال" 
رمقتني بنظرة اتھام وكأنھا لم تصدق ما قلتھ لتجیب بنبرة ساخرة أثارة حنقي : 

"مجرد أصدقاء عمل!... لا أظن ذلك" ضحكت بسخریة ثم تابعت  
"على كل حال فھو لا یُعْلنِْ عن علاقاتھ ونادراً ما یظھر معھن بالعلن. ولكني متأكدة 

من أنك تكنّین لھ مشاعراً أكثر من صداقة عمل. لقد رأیت الحبّ في عینیك حین 
كنت بین ذراعیھ تراقصینھ، ذكرتني بنفسي حین كنت مكانك، مولعة بحبّھ وھو غیر 

دارٍ ولا مكترث." ثم ضحكت من جدید  تھز برأسھا متابعةً وعیناھا ما تزالان 
تراقبان إیّان بحسرة والم " وما یثیر حیرتي في كل ھذا، شخصیتھ الساحرة 

والجذابة، الآسرة والغامضة في نفس الوقت. یأسرنا فنتعلق بھ دون تردد أو تخطیط، 
وسرعان ما نجد أنفسنا نعشقھ ونتوق إلى المزید منھ... نحبّھ بكل جوارحنا. ونحن 



معھ نشعر بأننا نملك الدنیا وما فیھا، وكأننا نسبح فوق الغیوم، وعندما یتركنا نشعر 
وكأن أجنحتنا تكسّرت وھوت بنا إلى أرض الواقع، حیث نكتشف حقیقة واقع العلاقة 
التي تجمعنا... فھو أبداً لا یحب... ولا یعدك بالحب. لأنھ بكل بساطة، لا یعتبر للحب 

وجوداً.ونحن نتقبلھ كما ھو، دون وعود ولا شروط، ولا تسألي لماذا؟" 
حدّقت بھا أراقبھا بھلع ، تتحدث بأسى وحزن، التفتُّ نحو إیّان لأكتشف بأنھ قد 

اختفى ولا أثر لھ في أي مكان من محیط نظري. كلماتھا فاجأتني. أیعقل ھذا؟ أیعقل 
أنھا تتحدث عن نفس الشخص الذي أعرفھ وأحبّھ؟ ولم تخبرني بھذه الأمور؟ ما 

قصدھا من ھذا كلھ؟ ھذا غریب! ولكنھا تبدو صادقة جدا بما تقولھ. تتحدث والمرارة 
تتآكلھا والحزن واضح في عینیھا، لا بد أن إیّان جرحھا وأذى مشاعرھا ورفض 

حبھا، ومع كل ھذا كانت  تراقبھ بحب ورغبة. لذا أنا لا أفھم ماذا یحصل ھنا؟ 
ولكنھا تابعت بنفس الوتیرة: 



"فكلّ امرأة یدخل حیاتھا تتغیر نظرتھا إلى كل شيء، حتى قلبھا ومشاعرھا 
وروحھا. إنھ مثل الرصاصة، حتى بعد الشفاء منھا، تترك أثراً داخلك لا یمكن محوه 

أو التخلص منھ أبداً." 
كلماتھا بعثت القشعریرة في بدني والخوف في قلبي، أیعقل بأن إیان ھكذا. علاقاتھ 

كلھا عابرة، ھذا یعني أنھ یتلاعب بالنساء، یتسلى بھن ویصرف أموالھ علیھن 
وعندما یمل من واحدة یتركھا ویذھب إلى أخرى، وجھ جدید وشعور جدید، أیعقل أن 

ھذا ھو السبب الذي جعل طلال یحاول جاھداً إبعادي عنھ؟  
قالت ما قالتھ ثم استأذنت وتركتني في صراع مع ذاتي. 

 لم إیّان لا یؤمن بالحب؟ ولم یطلب من صدیقاتھ عدم التأمل بأن یحبھن یوماً ما...؟ 
ھل سینتھي بي المطاف كما انتھى بھن؟ بقلب مكسور وروح محطّمة. یا الله!!! لا بد 

أن ھناك سبباً كبیراً وخطیراً لیجعل إیّان على ما ھو علیھ. 



 أذكر طلال عندما حاول إقناعي بأن لا أحبّ إیّان وأخبرني بأنھ أبداً لن یبادلني 
شعوري ھذا. راحت عیناي تفتشان عن طلال وسط الجموع... لا بد أنھ یعرف شیئا 
ما ، لا بل أنا واثقة من انھ یعرف كل شيء، وعلیھ أن یخبرني، فأنا الآن أصبحت 
في منطقة اللارجوع منھا. وبینما عیناي تجولان بین المدعوین تفتشان عن إیّان أو 
طلال اللذان لا أثر لھما، رأیت شاباً قادماً نحوي من بعید، وقف أمامي وھو یحمل 

كأسي مشروب، ابتسم مقدماً لي إحداھما . تذكرت تنبیھ إیّان لي بعدم شرب أي 
شيء، ولكني لم أرد أن أخجلھ فأخذت الكأس من یده وبادلتھ الابتسامة. 

"ماذا تفعل فتاة بھذا الجمال وحدھا على طاولة في زاویة الصالة" قال وھو یفترسني 
بنظراتھ الخبیثة، لم یعجبني تصرفھ فأجبتھ بجفاء علھّ یتركني ویذھب في حال سبیلھ. 

"شكراً لك على لطفك، ولكني لست وحدي، بل أنتظر أحدھم" 
"لا أظن ذلك، فأنا أراقبك منذ فترة، ولم أرَ برفقتك أحداً." 



ومن ثمّ جلس على الكرسي القریب مني متّكئاً إلى الطاولة وكأنھ یعطیني كامل 
اھتمامھ. 

أخجلتني وقاحتھ الجریئة ، إذ دعاني للتوّ وبطریقة لبِقَة بالكاذبة . 
رمقتھ بنظرة جانبیة عائدة بإنتباھي إلى حلبة الرقص والنَّاس حولي . 

« الن تخبریني بإسمك أیتھا الجمیلة »  
جأرتھ حانقة مولیةً إیّاه ظھري ، لا أرید إعطائھ فرصة بفتح حدیث معي . 

أخذ الكأس بیده یدعوني لمشاركتھ فعلقّت بجفاء "عفواً... أنا لا أشرب" 
ضحك ضحكة ساخرة وقال :"ولم؟... أنبھك والدك على عدم الشرب مع الغرباء، أم 

ما زلت قاصر لتشربي؟" 
یا لھ من سخیف وغلیظ، وما شأنھ بي،لو أني لست خائفة من إفتعال فضیحة 

وإغضاب إیّان لكنت لقّنتھ درساً لن ینساه بحیاتھ .لأفاجأ بإیّان یردّ علیھ بحنق : 



"بإمكانك اعتبار السببین" 
فرح قلبي لسماع صوتھ ورؤیتھ. وأخیراً أتى. ولكن أین كان كل ھذا الوقت؟ 

وقف وسیم من مكانھ مذعوراً من ظھور إیّان المفاجئ من العدم، لیقف الاثنان قبالة 
بعض یحدّقان ببعضھما بتحدّي ، حركتھما ھذه أثارت ذعري وإذ بوسیم یعلِّق ساخراً 

« الیست صغیرة علیك إیّان ، لیس من عادتك معاشرة القاصرات »  
« لا ترغمني على طردك من الحفل وسیم ، إذھب في حال سبیلك قبل أن تندم »  

إقترب وسیم منھ أكثر متحدیاً إیّاه « آه ، لا تظن بأني أخاف منك ، فأنت سرقت مني 
أعز ما أملك ، ما عاد یھمني شیئ من بعدھا» 

وإقترب إیّان منھ أكثر حدّ الالتحام ، یبدو ھادئاً جداً ومتماسكاً ، بعكس وسیم الثائر 
الذي یبدو على وشك الانفجار « أنا لم أسرق منك شیئ وسیم ، وكما قلت لك سابقاً 
وأقولھا من جدید ، ھي من رمت بنفسھا عليّ ولم تخبرني بأنھا مرتبطة ، لقد كذبت 

علینا سویاً وخدعتنا وتركتھا مباشرةً بعد قدومك الي معلناً خدعتھا »  



أمسك وسیم بیاقة سترة إیّان فدفعھ عنھ محذّراً «إیّاك ولمسي ، ھل فھمت وسیم ، أنا 
صابر علیك فقط لأني أشعر بغضبك ولكنّ إیّاك أن تتعدى حدودك معي أفھمت» 

فإبتعد وسیم یناظره بغضب مستعر، عندھا إلتفت إیّان الي یناظرني بغضب وكأنّي 
أنا المخطئة بكل ھذا ، بادلتھ نظرتھ تلك بحنق موازي ، أین كان كل ھذا الوقت 

تاركاً إیّاي ھنا وحدي . 
وإذ بھ یمسك بیدي دافعاً إیّاي أمامھ بین الجموع ، وأنا مشیت بمحاذاتھ بصمت خوفاً 

مني أن أثیر حنقھ أكثر . 

قادني بصمت بین الجموع ظاھریاً یبدو ھادئاً جداً ولكني أشعر بھ یضغط على یدي 
بقوّة رھیبة مثیراً ألمي الحاد ، حبست أنفاسي لا أجرؤ على التذمر خوفاً من أن أثیر 

غضبھ الكامن بین أوصالھ ، قادني مباشرة نحو الخارج ، وعندھا فقط حرّر كفّي 
التي ما عدّت أشعر بھا . 



كانت الساعة الثانیة عشرة والنصف عندما ركبنا السیارة وانطلقت بنا مسرعة في 
شوارع المدینة الشبھ فارغة، الھدوء یعمّ المكان، والأضواء شبھ ساطعة، الموسیقى 

داخل السیارة ھادئة ومنخفضة تشعر بالراحة. 
التفتت الیھ لأراه یقود بشرود تام فلم أتمالك نفسي عن سؤالھ . 

« ھل كنت مغرمٌ بزوجتھ ؟؟» 
تلقائیاً إزدادت سرعة السیارة بطریقة رھیبة مزمجرةً ھادرة وسط سكون اللیل . 

« أنا أسف لإضطرارك لمشاھدة ذلك الحدث السخیف ، إنھ خطئي، ما كان یجب 
إحضارك إلى الحفل» 

« أنا لست صغیرة إیّان ، أرجوك توقف معاملتي كأني صغیرة ولا أفھم شیئاً من 
حولي » 

« لم تصرین دائماً على تكرار بأنك لست صغیرة ، أنت صغیرة ، ولا یحق لك 
التدخل بخصائص الغیر ، وعلیك أن تتوقفي عن أسئلتك الفضولیة التي لا تعنیكِ »  



صرخت بھ حانقة من برودتھ القاتلة التي أنا واثقة بأنھا مصطنعة « لقد كنت 
موجودة أثناء تلك المشاحنة ومن حقّي أن أعرف ما سببھا ، لأنّ الفضول سیقتلني إذ 

لم تخبرني »  
ضحك مستھزئاً « وتصرین بأنك لست مراھقة فضولیة» 

« لاني أرید الحقیقة ، أرید أن أكذّب أقاویل تلك المرأة المدعوة روبي ، وذلك الرجل 
المدعو وسیم » 

داس على الفرامل بقوة دافعاً إیّاي إلى الامام مرتدةً إلى الوراء بفعل حزام الامان 
أوقف السیارة على عارضة الطریق مولیاً إیّاي كامل إنتباھھ  

« أین التقیت بتلك المدعوة روبي وماذا أخبرتك »  
إزدردت بلعابي الكثیف الذي فجأة تجمع بفمي مسبباً شعوري بالغثیان الشدید وأجبتھ 

متمتمةً « لقد أتت إلى الطاولة بینما كنت تراقص تلك المرأة ، وبدأت بالكلام ، 
أخبرتني أموراً كثیرة عنك ، بأنك ، .... بأنك أقمت علاقة معھا ومن ثم تخلیت 



عنھا ، كما تخلیت عن الكثیرات قبلھا وستفعل بعدھا ، بأنك لا تؤمن بالحب ، أو لا 
تعترف بھ ، شیئ كھذا .... و ، »  

رفعت بصري الیھ لأراه یصارع نفسھ لیبقى ھادئاً ، ملامحھ غاضبة جداً ، أخذ نفساً 
عمیقاً تاركاً السیارة نحو الخارج وقف أمام السیارة متكئاً إلیھا.  

بقیت في السیارة أراقبھ واقفاً لا یفعل شیئاً سوى النّظر إلى الأفق البعید وبعد فترة 
وجیزة قررت اللحاق بھ. 

وقفت بجانبھ بصمت، السكون والظلمة یعمّان المكان، وأضواء المدینة تلوح من 
بعید، بدا منظرھا وكأننا ننظر نحو الأسفل إلى سماء ملیئة بالنجوم والكواكب 

البرتقالیة والصفراء المصفوفة بطریقة عشوائیة وملفتھ. 
وبعد دقائق من الصمت المتبادل قال دون أن یلتفت إلي: 

"أنا لست كذلك نور، لست كما قالت عني روبي تلك زیر نساء یلعب بمشاعرھن 
ویتركھن بعد حین. فأنا دائماً ما أكون صریحاً معھن من بدایة العلاقة حتى نھایتھا، 



كي لا یتوقعوا شیئاً مني بالمقابل  مع مرور الوقت. وأترك لھن الخیار بقبول العلاقة 
كما ھي أو الرّفض." 

صوتھ حزین وعیناه ملیئتان بالألم والأسى، سألتھ بصوت مرتعش: 
"ولم تتقرّب منھن وتقیم علاقة معھن طالما أنت واثق من أنك لن تحبّھن وعلاقتكما 

لن تتطور لتكون أكثر من علاقة عابرة؟" 
"إنھا طبیعتي، والعلاقات العابرة ھي كل ما أستطیع تقدیمھ لكل امرأة تریدني، ھذا 

الموضوع یخصّ عقیدتي حول الحب والمشاعر المرتبطة بھ" 
"ماذا تقصد ، أنا لا أفھمك " سألتھ حائرة  

"الحب بالنسبة لي لیس إلا تمویھاً للحقیقة المختبئة وراءه وھي الرغبة الخالصة، 
لیس أكثر ولا أقل، لھذا لا أستعمل تعابیر الحب في علاقاتي لأني بكل بساطة لا 

أؤمن بھ." 



صدمني كلامھ وأخافني أكثر من كلام روبي، أیعقل ھذا، سألتھ بعصبیة محاولةً كبت 
غیظي: 

"أھذا منظورك للحب إیّان!؟ الحب أسمى من ھذا بكثیر أنت تنظر إلیھ من جھة 
جانبیة مھمّشة مصدرھا الرغبة الحیوانیة الخالصة. لمَ كل ھذا التشاؤم وھذه الأفكار 

السوداء، ھذا آخر ما كنت أتوقّع سماعھ منك، ماذا حصل لك لتفكّر بھذه الطریقة 
أخبرني؟" 

"أنا لم أعرف الحب في حیاتي نور، وكل من أحبني، أحبني لمصلحة یسعى 
للحصول علیھا من وراء ادّعائھ الحبّ. قولي لي، أخبریني عن اثنین أحبّا بعضھما 

ولم یتوقّعا شیئاً من بعضھما البعض مقابل ھذا الحب. لذا لا تناقشیني، لأنك بكل 
بساطة لن تجدي أحداً، فكلمة حب أصبحت موضة الآن یقولونھا دون أن یعرفوا 

معناھا حتّى ." 



وقفت قبالتھ محدّقةً بعیناه الحزینین إحتضنت وجنتیھ الدافئتین بین كفي الباردین 
وأجبرتھ على النظر إليّ قائلة: 

"أنت مخطئ إیّان، إذا كنت مررت بتجارب مؤلمة في الماضي، وعانیت من طمع 
النساء اللواتي ادّعین حبّك للحصول على شيء منك بالمقابل، فھذا لا یعني أن لا 

وجود للحب، وأنّھ لیس ھناك بعض القلوب التي تحب دون مقابل. 
الحب بالنسبة لي إیّان، ھو اتّحاد روحین في جسد واحد، وجسدین في روح واحدة، 

یمدّان بعضھما البعض بالقوة والعزیمة والرغبة، والأمل في الحیاة والسعادة. 
الرّغبة یا إیان ھي نتاج ھذا الحبّ ولیس العكس. 

فأنا إذا كنت أرغب بك فلأني أحبّك، أن تحب شخصاً ما معناه أن تضحي من نفسك 
لأجلھ ولیس العكس. 

الحب موجود، ولكنھ كما قلت متخفٍّ بأوجھ مختلفة وعدیدة، علیك فقط أن تؤمن بھ 
لتجده أمامك وبانتظارك." 



مع أن الظلمة حالكة، إلا أني لمحت بریقاً في عینیھ، شعرت بالألم یحیط بھ، فلم 
أتمالك نفسي واحتضنتھ بقوة راغبة في جعلھ یشعر بصدق مشاعري وحناني. ظل 
ساكناً لم یتحرك ولم یحضنّي، ولكنّي شعرت بقلبھ یتخبّط في صدره بسرعة وقوّة 

رھیبة، أنا أصدقھ ، إنھ لیس سیئ ، رغم علاقاتھ تلك الغیر مبررة الاّ أني لا أستطیع 
الحكم علیھ ، ھناك سبباً رھیباً أوصلھ إلى ھذا الاعتقاد ، وعلي أن أعرفھ . 

حررتھ مبتعدةً عنھ لیلفحني البرد القارس ، إحتضنت نفسي أفرك ذراعي بھدف بثّ 
الدفئ بأوصالي الباردة معلقّةً : 

"بدأ الجو یبرد، من الأفضل أن أعود إلى السیارة" 
جلست في السیارة أراقبھ وأفكر بھول ما حصل للتو... 

إنھ رجل محطّم الفؤاد. أي امرأة على وجھ الأرض طاوعھا قلبھا على كسر قلبھ؟ 
ماذا فعلت بھ لتجعلھ یقلب موازین الرغبة والحب؟ إنھا لامرأة بلا قلب ولا مشاعر 

لتفعل ما فعلتھ بھ.  



لم أتوقع رؤیتھ أبدا على ھذه الحالة. لطالما وجدتھ قویاً ومندفعاً، شعرت برغبة في 
البكاء لحالھ، ولكني أمسكت نفسي خشیة أن أنھار أمامھ. رقّة أحاسیسھ جعلتني أحبّھ 

أكثر. إنّھ طیب القلب والروح، فھو في أكثر حالاتھ ظلمة لم یفقد أعصابھ معي 
وراعى مشاعري، بینما أنا لم أراع مشاعره ودخلت علیھ بطریقة غبیة، قاسیة 

ولجوجة. ظل واقفاً مكانھ لأكثر من ربع ساعة، ثم عاد إلى السیارة وانطلق إلى 
المنزل دون أي تعلیق إضافي من أحدنا.  



        الفصل الرابع  

لا أستطیع النوم، شعوري بالذنب حیال ما فعلت زادني قلقاً وإرھاقاً. إنھا الرابعة 
صباحاً ومازلت أتقلب في السریر دون جدوى. تركت غرفتي وتوجھت نحو غرفة 

إیّان بنیّة تفقّده والاطمئنان علیھ. 
فتحت باب غرفتھ بھدوء متمنّیة أن یكون نائماً ولیست حالھ كحالي، الظلمة حالكة 

وسریره مرتّب كأنھ لم یدخلھا منذ وصولھ. انقبض قلبي لفكرة عدم وجوده. أین ھو 
یا ترى؟ عندما وصلنا كانت الساعة تقارب الواحدة والنصف، استأذنتھ وذھبت إلى 
غرفتي، لا أظن أنھ رحل من جدید. نزلت السلالم لألاحظ ضوءاً خافتاً منبعثاً من 

غرفة المكتب، الباب شبھ مفتوح، توجّھت إلى ھناك مسترقةً النظر إلى الداخل حیث 
رأیتھ جالساً على الأریكة في زاویة المكتب، ما زال في ثیابھ ولكنھ خلع السترة 



وربطة العنق وأزرار قمیصھ مفكوكة، قدماه ممدودتان على طاولة الضیافة، في یده 
كأس یرتشفھ، بدا شارداً ومھموماً . 

أحزنني حالھ كثیراً لیزید من شعوري بالذنب، كیف تصرفت بھذه الطریقة، بسبب 
فضولي الأرعن فتحت جراحاً قدیمة في قلبھ مسببةً لھ الألم. لم أره بھذه الحالة قط، 

یا لي من غبیة. بدل أن أجعلھ یحبني ویتقرب مني، سببت في فتح جراحھ القدیمة 
وذكرتھ بالماضي الألیم. 

جلست على الأرض مستندةً إلى حائط غرفة المكتب، لم أستطع كبت نفسي، 
اغرورقت عیناي بالدموع شارعةً بالبكاء ، أبكي دون توقّف، حتى شعرت بأني ما 

عدت قادرة على كتم تنھیداتي، ویبدو أن ھذا ما حصل بالتحدید ، إذ ودون أن أشعر 
بھ رأیتھ واقفاً أمامي یراقبني باستفھام.  

شھقت فزعةً لظھوره المفاجئ أمامي، لقد أرعبني ، إذ لم أتوقع رؤیتھ. حجبت 
وجھي بكفّي محاولةً كبت أنفاسي وتنھداتي فعجزت. 



جثى أمامي على الأرض یناظرني برفق وحنان ، وإذ بأناملھ تجوب وجھي برقّة 
فائقة تمسح دموعي عنھ، عیناه الزرقاوتان المرھقتان تراقبانني بتمعّن، قرّبني منھ 

ضامّاً إیّاي إلى صدره برفق: "أرجوك توقفي عن البكاء.... لا أعتقد بأنّ ھناك سبباً 
في ھذا العالم بأسره یستحقّ دموعك" 

لم أرد الكلام ولا التعلیق، بل أردت فقط أن أبقى قریبة من قلبھ أسمع صدى نبضاتھ 
التي ھي وحدھا ھدّأت من روعي مستوقفةً بكائي وحزني. رائحتھ المنعشة 

الممزوجة برائحة جسده الممیزة والفریدة تدغدغ أنفي وتبعث الطمأنینة في قلبي، 
احتضنتھ بشدة راغبة في البقاء ھكذا قریبة منھ إلى للأبد. 

بقینا على حالنا دون حراك یده تمشط شعري بنعومة، وعندما تأكد أني ھدأت 
وتوقفت عن البكاء، أبعدني عنھ برویّة یراقبني باھتمام. عیناي تحرقانني من كثرة 

البكاء ووجھي رطب من كثرة الدموع. رفع ذقني إلى أن التقت نظراتنا وقال: 
"ماذا تفعلین ھنا في ھذا الوقت المتأخّر، أما زلت مستیقظة منذ وصولنا؟" 



أومأت لھ برأسي مجیبة بنعم ولكني تحاشیت الإجابة عن السؤال الأول. 
"لم تبكین؟ أھناك شيء ما یزعجك؟" سألني منتظراً اجابتي باھتمام. 

أشحت بنظري عنھ أفتش عن كذبة ما أخبره بھا، فأنا لا أستطیع أن أعترف لھ عن 
سبب جلوسي باكیة على الأرض أمام مكتبھ، ولكن بماذا سأخبره؟ 

"ماذا ھناك نور؟ أخبریني، بماذا تفكرین؟ ما الذي أبقاك صاحیة إلى الآن وجعلك 
تبكین ھكذا؟ ثقي بي وأخبریني عليّ أستطیع مساعدتك" 

"لا شيء،... إنّھ...انّھ أمر تافھ، لا تشغل نفسك بما أفعلھ... فأنا في بعض الأحیان 
أقوم بأمور، حتى أنا لا أعرف سبب قیامي بھا" 

رفع حاجبھ بتساؤل: 
"كدخولك غرفتي، ونومك على الأرض بجانب سریري. أتقصدین مثل ھذه الأمور؟" 



أحرجني تعلیقھ، غضضت بصري عنھ ووجدتني ألعب بأظافري وقبل أن تصل یدي 
إلى فمي قال:"من الأفضل أن تذھبي وتغسلي وجھك وتحاولي أن تنامي قلیلا. 

أوشكت شمس الصباح على البزوغ. وأنا سأذھب لأنام قلیلاً، ھیا." 
قادني أمامھ إلى السلالم ثم توجّھ كل منا إلى غرفتھ بصمت. 

لا أعتقد بأنھ غیر قادر على الحب، فأنا أرى الحب في كل حركة یقوم بھا وكل كلمة 
یقولھا وكل بسمة یبتسمھا لي. 

أنا متأكدة، ومتأكدة بأني سأقدر على كسر ھذا الحاجز الذي بناه على نفسھ ظناً منھ 
أنھ یحمیھا من الألم والعذاب. 

 ***********
استقبلتني صباح الیوم الثاني لیلى بالأسئلة: "صباح الخیر... وأخیراً استیقظت یبدو 

أنكم تأخرتم كثیراً بالعودة البارحة. كیف كانت الحفلة؟ ھل أعجبتك؟" 
"آ لیلى... أشعر بألم في كل أنحاء جسدي، أرید مسكّناً للألم أرجوك." 



جلست على الكرسي حاضنةً رأسي بین كفي متكئة إلى الطاولة. 
أعطتني كوب عصیر وقالت مطمئنة: "لا تقلقي... إنھا آثار السھر. دعیني أحضر 

لك شیئاً تأكلینھ أولاً ثم أعطیك مسكّناً" 
"أما زال إیان نائما؟ً" سألتھا وأنا أضغط بكفّي على رأسي عليّ أخفف من ألمھ. 

"لا... لقد استیقظ منذ فترة، إنّھ في صالة الریاضة، شرب قھوتھ وتوجّھ مباشرة إلى 
ھناك" 

"وطلال، ھل عاد؟" 
"لا... ما زال عند سارة" 

وبینما كنت أقضم بقایا فطوري، دخل إیّان المطبخ مرتدیاً ثیاب الریاضة، العرق 
یتصبب من شعره وصدره. مر بقربي متجاھلاً وجودي، تناول تفاحة من وعاء 

الفاكھة وراح یقضمھا. 



سألتھ لیلى: "أأحضر لك شیئاً تأكلھ؟" 
"لا... سأنتظر حتى یجھز الغداء، سأذھب لأستحم، سیأتي بعض الأصدقاء للزیارة 

عند الرابعة، لو سمحت ھلاّ حضّرت المائدة في الحدیقة الخلفیة بجانب حوض 
السباحة؟" 

"أھناك شيء معین ترید مني تحضیره؟" 
"لا... أنا واثق من قدرتك على إرضاء جمیع الحاضرین ومن ضمنھم أنا" 

"وھل أنا مدعوّة للغداء في الحدیقة مع أصدقائك؟"علٌّقت بمرح علھّ یتنبّھ لوجودي، 
فھو یتصرّف كأنّي غیر مرئیة حتّى أنّھ لم یلقِ علىَّ التحیة. 

داً على مخارج الحروف:"بالطبع لا...  رمقني بعینیھ الواسعتین البرّاقتین وقال مشدِّ
لست مدعوة. جِدي لنفسك شیئاً تفعلینھ بعیداً عن الحدیقة الخلفیة كلیّاً." 

« ولماذا ھذا ؟ حسناً سأخرج إلى السوق ، أحتاج لشراء بعض الاغراض» 



«طلال سیمضي نھاره عند سارة ، لذا لا أعتقد بأنك ستذھبین إلى مكان » 
ا  وقفت من مكاني حانقة « بل سأخرج ، إمّا أحضر الغذاء معك ومع أصحابك وإمَّ

أخرج من القصر »  
« نور!! » ناداني محذّراً لأخسر جرأتي تماماً متراجعةً عن عنادي، رمقتھ بغضب 

صامت متوعدةً لھ ، سیأتي یوماً وأجبرك على الخضوع لي.  
ومأ لي بإكتفاء ذاتي ، راضیاً عن نفسھ متجھاً نحو الباب وقبل أن یختفي عن 

الأنظار سألني عن الباب: 
"ھل قررت ما ستفعلینھ بدراستك؟" 

أجبتھ بجفاء "نعم قررت" 
"ھذا جید، إذاً جھزي نفسك غداً لیصطحبك طلال إلى الكلیة التي قررت الانضمام 

إلیھا." 



"وماذا سأفعل أنا بباقي نھاري، بینما أنت تمرح مع أصدقائك؟" 
ولكنّھ لم یجب عن سؤالي، بل تركني في المطبخ ورحل. 

"بإمكانك أن تساعدیني في تحضیر الطعام" ردّت لیلى على سؤالي لإیّان. 
أجبتھا متذمّرة: "لا... لن أقوم بمساعدتك في تحضیر الطعام الذي ستقدمینھ لھ 

ولأصدقائھ دوني... لن أفعل." 
ضحكت متوجّھةً إلى الثلاجة لترى ماذا یتوفر عندھا من خیارات للبدء بتحضیر 

الغداء. 
ماذا یحصل معھ... تصرفاتھ تربكني كثیراً. فالبارحة كان رقیقاً وحنوناً معي، والیوم 
بارداً ولا مبالٍ... حسناً!! وما الجدید في ذلك، فھو دائماً ھكذا، وكأن ھناك منبّھاً في 
عقلھ وقلبھ یبدأ بالطّنین في اللحظة التي یبدي فیھا اھتمامھ لیتوقّف ویتراجع عن ما 
یفعلھ أو یشعر بھ. حسناً على الأقل أعرف بأنھ قادر على أن یحب ویكون حنوناً. 

ودوري الآن ھو أن أعطّل ھذا المنبّھ وأجعلھ یحبّني غصباً عنھ. نعم ھذا ما سأفعلھ.  



 ***********
إنّھ أوّل أیام الأسبوع، ویومي الأول في الجامعة. وأخیراً اخترت ما أرید فعلھ 

بمستقبلي، ووجدت أن إدارة الأعمال ھي الاختصاص الأنسب لي، نظراً إلى أني 
الوریثة الوحیدة لشركة والدي وأسھمھ.  

"ھل أرافقك إلى مكتب الاستعلامات؟" سألني طلال وھو یركن السیارة أمام مبنى 
الجامعة. 

"شكراً طلال، لقد أرسلت لھم مبدئیاً كل ما یحتاجونھ من معلومات عبر البرید 
الإلكتروني ودفعت كل مصاریف الفصل الأول. عليّ فقط المرور إلى ھناك لأخذ 

جدول المواد وأتوجھ مباشرة إلى قاعة المحاضرات." 
"ھذا جید، اتصلي بي حالما تنتھین كي أصطحبك إلى المنزل." 

أخذت ھاتفي من محفظتي وقلت: 



"انظر، ھاتفي معي، ولا تقلق، فأنا ھنا في كلیّّة، أي مكان آمن، لذا لا داعي للقلق، 
أنت وإیّان، وكأني ذاھبة إلى جبھة حرب." 

ھزّ برأسھ ضاحكاً" حسناً، انزلي، لقد تأخرت على إیّان" 
الساعة التاسعة صباحاً، وقت ازدحام الطلاب وھم یتنقلون بین قاعات المحاضرات. 
توجّھت مباشرة إلى غرفة الاستعلامات للحصول على لائحة المواد وأرقام القاعات. 
دخلت المكتب وإذ ھناك عدد من الطلاب ینتظرون أمامي فجلست على كرسي شاغر 

أنتظر دوري مثلھم. 
اقتربت منّي فتاة متوسّطة الطول ، جمیلة ورقیقة، نحیفة ویبدو أنّھا تضع عدسات 

ملونة، سألتني: 
"ھل أنت طالبة جدیدة؟" 

فاجأتني مبادرتھا فأجبت بخجل: "نعم... أدعى نور، إنّھ یومي الأول وأنتظر دوري 
لآخذ جدول المواد." 



"أنا رینا وھؤلاء أصدقائي، نحن سنة ثانیة إدارة أعمال" قالت مشیرةً إلى مجموعة 
مؤلفّة من بنت وشابّان "تعالي معنا، لا داعي لانتظار دورك، سندخلك مباشرة" 

ثم سحبتني ودخلت بي مباشرة إلى المكتب غیر مكترثة لمن ینتظر قبلي.لألاُحظ شابّاً 
وراء المكتب في منتصف العشرینات یلبّي طلبات الطلاب. دَخَلَت علیھ بقوّة، وكأنھا 

على معرفة وثیقة بھ وقالت دون مقدمات: 
"ھاي آدم... أعطني جدول المواد الخاص بنور..."  

ثم نظرت إليّ وكأنّھا تنتظر مني قول شيء ما.  
بادلتھا النظرات وأنا في حالة ذھول، لا أعرف ماذا یحصل حولي أو كیف أتصرّف  

لتسألني: 
"ما ھو اسمك كاملا؟ً" 

أجبتھا مرتبكة "آ... رِضى... نور رضى" 



"سألبّي طلبك بعد لحظات، آنسة رینا" قال الشاب ساخراً وھو یصوّر بعض 
المستندات ویجمعھا. 

وقفت أمام المكتب بخجل، لتلاحظ رینا ذلك فقالت بإبتسامة رقیقة 
"لا داعي للتوتر والخجل، فنحن ھنا كعائلة واحدة، نساعد بعضنا البعض، وھذا أخي 

آدم، إنّھ یدرس ویعمل ھنا" 
ثمّ أشارت إلى أصدقائھا وقالت: " ھذه تمارة، وھذان عمر وسلیم." 

اقترب سلیم من تمارة، واضعاً یده على كتفھا وقال: 
"أھلا بك في كلیة إدارة الأعمال، ونحن ھنا بالخدمة إن احتجت إلى أيّ شيء" 

أجبتھم بخجل: "أھلا بكم... وشكراً لكم." 
"والآن، بم أخدمكم؟" سأل آدم یقلبّ الملفّأت في الدّرج: "ماذا قلت اسم الطالبة؟" 

فأجبتھ مقاطعة "نور رضى" 



توقّف آدم عن التنقیب بین الملفّات رافعاً رأسھ یفتّش عن مصدر الصوت بین 
الطلاب، إذ رینا والبقیة یحیطون بي من كل جھة، شعرت بخجل كبیر، إذ وجدت 

نفسي محطّ أنظار كل من في المكتب. 
ابتسم آدم عندما رآني أشق طریقي نحو مكتبھ وقال: 

"أھلاً، أنا آدم، كیف أخدمك الیوم؟" 
"نور رضى، أحتاج إلى جدول المواد، وبطاقة الانتساب" 

توجّھ إلى عامود من الأدراج المصفوفة فوق بعضھا البعض، فتح واحداً منھا یفتّش 
فیھا لیعود بعد لحظات مع ملفّ برتقالي، أخرج منھ بطاقة الانتساب وعدّة أوراق 

سلمّني إیّاھا وقال بطریقة رسمیّة وكأنّھ یلقي محاضرة ما: 
"أھلاً بك في كلیّة إدارة الأعمال، أنا ھنا دائماً في خدمتك یومیاً ما عدا السبت 

والأحد، من الساعة السابعة صباحاً حتى الحادیة عشرة ظھراً" 



یبدو أنھ یكرر ھذه العبارة مئات المرات في الیوم الواحد إذ قالھا بشكل تلقائي ودون 
تفكیر. أخذت الأوراق منھ، شكرتھ ثم توجھت نحو الخارج، لحقت بي رینا تسألني: 

"ھل استلمت جدول موادك؟ متى تبدأین؟" 
"تبدأ محاضراتي عند التاسعة وتنتھي عند الثانیة." 

"ھذا جید، یمكننا أن نلتقي بعد الثانیة في المقھى المقابل للمبنى. ھل ترغبین في 
ذلك؟" 

"بالطبع أقبل" لم أستطع إخفاء حماسي وأنا أجیبھا، إنھا فرصة لي للتعرف على 
أصدقاء یساعدونني على الانخراط في جوّ الجامعة والدراسة، یبدو أنھم طیبون 

وخَدومون والأھم، أنھم أبدوا اھتماماً بي وبمصادقتي 
قضیت باقي النھار وأنا أتنقل بین المحاضرات، وعند الثانیة تماماً رنّ ھاتفي، إنّھ 

طلال: 
"ألو نور... ھل انتھیت؟ أنا في الأسفل بانتظارك" 



فاجأني اتّصالھ والأكثر منھ وجوده في الأسفل، كیف عرف بموعد انتھاء دوامي، 
سألتھ مستغربة:  

"حقاً! وكیف عرفت أنني أنتھي عند الثانیة؟" 
"ما ھذا السؤال السخیف، لقد حصلت على جدول موادك قبل حصولك علیھ" 

"ولم الاستغراب، ھذا أمر طبیعي منك ومن إیّان، أنا قادمة." 
أدار طلال محرّك السیارة في اللحظة التي دخلت فیھا وانطلق: 

"كیف كان نھارك؟" سألني باھتمام. 
"جیّد"  

"یسعدني ذلك" 
لقد ھربت من درب رینا وأنا قادمة إلى السیارة إذ وعدتھا بلقائھا بعد الدوام ، ولكن 

یبدو أنّ إیّان لھ مخطط آخر ، یبدو أنھ لا یریدني أن أمضي وقتاً إضافیاً في حرم 



الجامعة ، إیّان یتحكم بحیاتي بشكل خانق ، في بعض الأوقات أحتار معھ وبتصرفاتھ 
، والمصیبة أني دائماً أخرج الخاسرة الوحیدة إذ حاولت معاندتھ لتنفیذ مطالبي ، 

لأعود وأرضخ لھ بالنھایة .  
"طلال، أتعرف امرأة تدعى روبي"سألتھ من دون مقدمات 

بدا متافجئاً من كلامي: " ومن أین تعرفینھا أنت؟" 
"التقیت بھا في الحفل الخیري، أخبرتني أموراً عن إیّان أثارت قلقي وحیرتي" 

"وماذا أخبرتك؟" 
"أخبرتني بأنھا كانت صاحبتھ، ولكن لیس حبیبتھ لأنھ لا یعترف بوجود الحب ولا 

یؤمن بھ، منذ متى كان إیّان على علاقة بھا؟" 
" لا أدري ، أعتقد منذ فترة طویلة مضت" 

"ھل ھناك امرأة في حیاتھ الآن؟" 



"عزیزتي نور ھل ھذه مقابلة صحفیة أم ماذا ، إذ فجأة إنھلت عليّ بالأسئلة وكأنك 
تستجوبیني " 

"أرجوك طلال، أنا بحاجة لأن أعرف بعض الأمور عنھ، وأنت الوحید القادر على 
مساعدتي" 

"وكیف أساعدك آنسة نور؟" 
"بالإجابة عن أسئلتي ، أنا یجب أن أعرف إیّان أكثر" 

"أتریدین مني الإجابة عن أسئلة تخصّ إیّان وحیاتھ وماضیھ؟ ألا تظنین بأنھ من 
الأفضل لك سؤالھ مباشرة فتوفرین عليّ عناء الشعور بأني أخون ثقتھ بي في كل 

مرة أفكر في الإجابة على أسئلتك، أو محاولة مساعدتك علیھ" 
"ولم تفكّر بأنّك تخون ثقتھ...أنا أصلاً سألتھ عن روبي" 

نظر إليّ مصدوماً من كلامي وكأنھ لا یستوعب ما قلتھ للتو "سألتھ؟ّ... أنت حتماً 
جُننتِ؟" 



"لم أستطع تمالك نفسي ، فأنا بحاجة لأن أعرف سبب تصرفاتھ ومعتقداتھ وبرودتھ ، 
نعم لقد سألتھ لأفُاجأ بقولھ أنھ لا یؤمن بالحب وبأن الحب لیس إلا تمویھاً للحقیقة 

المختبئة وراءه وھي الرغبة الخالصة. لقد أخافني ما قالھ. أفكاره حول الحب مشوّھة 
وتضعھ في إطار بشع مليء بالأنانیة." 

"حسناً ، طالما أنّھ أجابك ، ماذا تریدین بعد ؟؟!! " 
"لأنّ إجابتھ زادتني تساؤلاً ، أنا بحاجة لأن أعرف سبب إعتقاده ذاك » 

زفر طلال بحنق عاجزاً عن مجاراتي "ما یقولھ ویظنّھ إیّان، نابع عن قناعة زُرعت 
فیھ منذ الصغر، لذا من الصعب تغییرھا أو إقناعھ بعكسھا، لھذا السبب نصحتك 

بالابتعاد عن طریقھ، لقد عانى إیّان من فترة طفولة ومراھقة صعبة جداً قلبت 
مقاییس حیاتھ ومعتقداتھ كلیّاً . 



أرجوك نور، فأنا أھتمّ كثیراً لأمركما. لا أرید أن أراك تقعین في دوّامتھ، لذا اكتفي 
بما تعرفینھ لتقنعي نفسك بالعدول عن التفكیر بھ، ومحاولة المضي في حیاتك بعیداً 

عنھ" 
"لا أستطیع طلال... أوتظن أني سعیدة ھكذا، تصرفاتھ معي تحیّرني... فأنا أشعر 
بأني كلما اقتربت منھ خطوة یبتعد عني عشرة، وكأنّھ رؤیتي  ومحادثتي، أو حتى 

النظر في عیني. وفي نفس الوقت أشعر بحنانھ واھتمامھ بي ،لقد فات الاوان طلال 
لأني علقت بدوّامتھ وإنتھیت ، علیھ أن یشعر بي ویبادلني مشاعري "  

أجابني طلال بإصرار وكأنھ واثق مما یقول: 
"لن یفعل نور... لن یفعل أبداً... وأنت بالذات لن یحبك، ولن یسمح لنفسھ بذلك" 

أجبتھ بخنقة تحرق وجداني، عاجزة عن فھم ظروفھ وأسبابھ"لم؟... أرید أن أعرف 
لم، طلال؟... ھل السبب امرأة ما من الماضي، أرجوك أخبرني بالسبب" 

"لا أستطیع نور... وأرجوك لا أرید التحدث بھذا الموضوع بعد الآن" 



أحزنتني إجابة طلال وأغضبتني كثیراً فجلست بالسیارة عابسة وصامتة للمسافة 
المتبقیة إلى المنزل. إجابتھ كانت متوقعة ولكنھا لن تجعلني أستسلم. فھو الوحید 

القادر على ملء الفراغات التي ما تزال تتزاید یوماً بعد یوم. أنا بحاجة لأن أعرف 
مواصفات ھذه المرأة التي كسرت قلب ھذا الرجل الشامخ كالجبل برجولتھ وكبریائھ 

وعنفوانھ، كالبحر واسع وعمیق في كتم أسراره وآلامھ وأحزانھ.  
وأنا عليّ أن أجد طریقة لاختراق قلبھ وإقناعھ بوجود الحبّ الطاھر والخالي من 

الأنانیة والرغبات المادیة. 
 ********

شرعت عصافیر معدتي تزقزق من شدّة الجوع وأنا أنتظر قدوم طلال وإیّان من 
غرفة المكتب،ماذا یفعلان ھذان الاثنان ، الا یكفیھما العمل طوال النھار في المكتب 

لیأتیان یكملان العمل بالمنزل.  
"أي لیلى" قلت متذمّرة " ما عدت قادرة على التحمّل، سأبدأ بالأكل، لن أنتظر أكثر" 



مددت یدي لآخذ فطیرة فصفعتھا لیلى بخفة قائلة: 
"لن تلمسي شیئاً قبل حضور الجمیع إلى الطاولة" لتنظر خلفي قائلة "ھا ھما قد اتیا " 

التفتّ خلفي ورأیتھما قادمان " وأخیراً" تنھدّت بارتیاح وقبل أن یجلسا في مكانیھما 
كنت قد أنھیت سكب الطعام في صحني وبدأت بالأكل. 

تأمَّل إیّان طبقي الملیئ حتى الشُفّة ضاحكاً"یبدو أننا جعلناك تنتظرین كثیراً. أأنت 
جائعة إلى ھذه الدرجة؟" 

أجبتھ بفم ملآن "نعم، والذنب ذنبكما، فأنا أنتظركما منذ أكثر من نصف ساعة" 
"كیف كان نھارك الأول في الجامعة؟" سألني إیّان وھو یسكب الطعام في طبقھ. 
أجبتھ بحماس "كان جیداً، لقد تعرّفت إلى بعض الأصدقاء، یبدو أنھم لطفاء" ثم 

خاطبت طلال قائلة "على فكرة طلال، لا تذھب غداً لتُِقِلَّني عند الثانیة، بل انتظر 
اتصالي، لأني وعدتھم بأن ألتقي بھم بعد الدوام في المقھى؟" 



نظر إیان وطلال نحوي في آن معاً، الاستغراب وعدم الرضى واضح في نظراتھما. 
اكتفى طلال بإلقاء نظرتھ الغیر راضیة أمّا إیّان علق دون تردد: 

"من ھم ھؤلاء الأصدقاء؟ فأنت لم تتعرفي على المبنى وكافة صفوفك بعد، وتعرفتي 
على مجموعة أصدقاء! لیس صدیق واحد، بل مجموعة!" ثم سأل بنبرة متسلطة لم 

تعجبني أبداً "من ھم؟؟" 
"ماذا الان ؟؟!! وھل ستتدخل في كیفیة انتقائي لأصدقائي؟" أجبتھ بحدّة وتمرّد 

"أتریدني أن أجمع لك بیاناتھم لتتحرّى عنھم، وعندھا تعطیني الإشارة الخضراء أو 
الحمراء. ففي كلا الحالتین سیكون قرارك ھو الذي نُفّذ. ھذا لن یحصل أبداً.  

أنا ناضجة وأعرف كیف أحمي نفسي وأختار أصدقائي بحكمة" قلت وأنا أقلبّ 
الطعام في طبقي بعصبیة. 

"لم أقصد ذلك" قال إیان مبرراً ما صدر منھ وكأنھ شعر بأنھ تخطّى حدود الواقع، 
ویغالي في قلقھ عليّ: 



"أنت ما زلت صغیرة ومندفعة ولا خبرة لدیك في التعامل مع الجنس الآخر، 
وبالتأكید ھم أكبر منك سناً وخبرة ومعرفة بالحیاة وألاعیبھا. بالطبع سأقلق علیك 

معھم، فأنا لا أریدك أن تتأذي على ید أشخاص كھؤلاء" 
"أنت حكمت علیھم بالسّوء دون أن تعرفھم، أو تعرف شیئاً عنھم، فقط لأنھم أكبر 
مني سناً، ھذا لیس سبباً كافیاً لأرفض صداقتھم. لا یمكنك أن تقیس درجة النضج 

بالعمر إیان، فھناك الكثیر من الأشخاص البالغین ودرجة نضجھم متدنیّة جداً 
وبالعكس. لا تقلق عليّ، وأعدك إذا شعرت بأنّھم لیسوا كفؤاً لیكونوا أصدقائي 

سأنسحب دون تردد" 
"أتمنى ھذا." حاول إیان بكل جوارحھ أن یبدو مطمئناً حیال فكرة مجموعة الأصدقاء 
ھذه ولكنھ فشل إذ أكمل طعامھ بصمت، شارد الذھن وكأنھ غارق في عالمھ الخاص 

یفكر ویفكر دون الوصول إلى نتیجة. 



آخر ما أریده الآن ھو أن أشغل بالھ، ولكن قلقھ غیر مبرر وأنا أحتاج للأصدقاء، 
فالوحدة لیست بشيء أحسد علیھ ، ومع الوقت سأبرھن لھ أنھ مخطئ في سبب خوفھ 

وقلقھ. 
 **********

انقضت باقي أیام الأسبوع بسرعة، إذ كان وقتي ملیئاً بین حضور المحاضرات في 
فترة الصباح وتمضیة بعض الوقت مع رینا والبقیة فترة بعد الظھر إذ وجدتھم 

مرحین وطیبین وخاصة رینا، توزع الفرحة والبسمة على كل من حولھا. وجدتھا 
صدیقة رقیقة ومفعمة بالحیویة، كنت ألتقي بھم كل یوم بعد انتھاء الدوام ولكن طلال 

كان دائماً ما یستعجلني لاصطحابي إلى المنزل ونادراً ما كنت أتذمّر، إذ أعرف 
بأنّھا رغبة إیّان ولیست رغبتھ. 

كنت أمضي فترة بعد الظھر أطالع وأحضّر للیوم التالي، ونادراً ما كنت أرى إیان، 
ت فترة العشاء ویعود متأخراً إلى المنزل وھذا ما كان یثیر  إذ كان غالباً ما یفوِّ



جنوني، إذ لا یرد على اتصالاتي ولا رسائلي، وكأنھ یتحاشى رؤیتي أو مكالمتي 
وھذا ما لم أفھم سببھ أبداً. 

قررت بأني لن أنام اللیلة، بل سأنتظر مجیئھ، حتى لو تأخر إلى منتصف اللیل، غداً 
عطلة نھایة الأسبوع ولست مضطرة للاستیقاظ باكراً. 

إنقبض قلبي لحظة سمعت صوت محرّك سیارتھ یتوقف أمام مدخل القصرمعلناً 
قدومھ إلى المنزل ، أین كان لھذا الوقت ، ھل یتقصد البقاء بعیداً عن القصر كي 
یبقى بعیداً عني،أمْ ریبتي تؤثر على رجاحة تفكیري.    إنھا الواحدة بعد منتصف 

اللیل.  
سأنتظر لبعض الوقت حتى یغفو وأذھب إلیھ، لقد اشتقت إلیھ كثیراً وما عدت قادرة 
على تحمّل فراقھ أكثر من ذلك، إذا كان لا یرید رؤیتي فلیفعل، لن أجبره على ذلك، 

ولكني أحتاج إلى رؤیتھ والشعور بدفئھ وتنشق رائحتھ العبقة. 



تسللت إلى غرفتھ كالمعتاد، الظلمة تعمّ المكان، دلفت إلى الداخل بخطوات خفیفة كي 
لا أوقظھ لأشھق فزعةً متجمدةً مكاني لحظة فتُح باب الحمّام وخرج منھ إیّان مبلل 

الشعر، ویلف منشفة حول خصره. 
وقف متصلبّاً لحظة سمع شھقتي متنبّھاً لوجودي ، وقف قبالتي بتعابیر غامضة ، 

یحدّق بي بصمت رھیب. 
وأنا بدوري وقفت متجمّدة من رھبة ما یحصل ،غیر قادرة على الھرب أو التٌّقدم، 

فاكتفیت بالوقوف في منتصف الغرفة عاجزة عن الحراك.  
عیناه تجتاح جسدي بحنق لأتذكر بأني أرتدي البیجاما التي منعني من الخروج بھا 

من غرفتي فأنا لم أحسب بأني سأجده مستیقظاً. 
" ماذا تفعلین ھنا نور؟؟" سألني بصوت مھزوز  

" أنا...أنا...أتیت أطمئن علیك ، فأنا لم أراك منذ فترة طویلة "  



رفع حاجبھ بإستنكار" الم أحذرك من القدوم إلى غرفتي نور" نبر بي على وشك 
فقدان أعصابھ . 

إقتربت منھ بتردد مبررةً بصوت مرتعش " أنا ..أنا أفتقدك ، فأنت نادراً ما تعود إلى 
المنزل باكراً ، لقد ... لقد إشتقت الیك، فأتیت لأراك "  

" أتعرفین عقبات ما تفعلینھ ، ھذا أمرٌ غیر مقبول منك ، أنت فتاة وقاصر ، لا یجوز 
علیك التسلل إلى غرفتي ھكذا وفِي منتصف اللیل ، المرّة الماضیة لم أشأ أن أؤُنبك 

ولكنّي لن أعدّیھا لك ھذه المرّة " 
إقتربت منھ أكثر مشتعلةً بنار الغضب المستعر بداخلي صارخةً بھ" إذ كنت لا 

تریدني أن أتسلل إلى غرفتك عد باكراً إلى المنزل كي یتسنى لي رؤیتك والتحدث 
الیك، لماذا أشعر وكأنّ غیابك متعمّد ، وكأنك تتحاشى التواجد بالمنزل لأجلي ؟؟." 

"ولماذا أفعل ذلك ھا ؟؟ وما شأنك أنت بي ؟؟ " صرخ بي غاضباً حانقاً  



إجابتھ أفقدتني رشدي " أنت رجل أناني ، أعمى ، إلى متى ستبقى متجاھلاً مشاعري 
مدّعیاً بأنك لا تفھم ما یختلج بصدري من عشق لك ، أنا أحبك ، أحبك " 

شھقتُ مذعورةً لحظة دفعني نحو الحائط ورائي مثبّتاً إیّاي ھناك حدّق بي بحنق 
مستعر صارّاً على أسنانھ بعنف " لا بدّ أنك فقدت عقلك لتخاطبیني بھذه الطریقة "  

حدّقت بھ بعیون متلقلقة بأنفاس متسارعة ، قربھ ھكذا مني أسرني برائحتھ العبقة 
وعري صدره الملتصق بي أغمضت عیوني أستلذ بقربھ ھذا لأفتحھما من جدید 

شاھقة متفاجئةً لحظة أطبق فمھ على فمي مقبلاً إیّاي   
قبلتھ كتمت شھقتي المتفاجئة ، للوھلة الاولى ظننت بأنھ سیصرخ بي أو یؤنبني 

ولكني لم أتوقّع بأنھ ..... أغمضت عیوني منتشیةً من قبلتھ التي شعرت بھا 
بأعماقي ،حرّرَ ذراعي شابكاً أصابعھ بشعري فأحتضنتھ ناشدةً الاقتراب منھ أكثر 
ولكن یبدو أن حركتي تلك نبّھتھ لما یفعلھ فحرر فمي دافناً وجھھ بشعري بأنفاسھ 



المتسارعة الحامئة ، شعرت بكل نفس حاد یأخذه ونفس یدفعھ ونبضات قلبھ تتخبط 
بین أضلاعھ، 

إنحنى ھامساً في أذني بأنفاسھ الحارة وكأنھا نار حامیة تخرقھا:  
"ماذا فعلت بي... ماذا صنعت مني؟" أخذ نفساً عمیقاً من شعري وقال یرجوني: 

"عودي إلى غرفتك، أرجوك" 
أسدل یدیھ فاسحاً لي المجال لأبتعد من أمامھ دون أن ینظر إلي ،وكأن الحیاة غادرت 

عینیھ لیحل مكانھا الحزن والألم والندم. 
أردت أن أقول شیئاً ما، أن أعلق على ما حصل، أخبره بأنني أحبھ وأریده وأحتاجھ، 
ولكن رؤیتي لھ على ھذه الحالة جعلتني عاجزة عن التفكیر فیما علي فعلھ أو قولھ، 

فقررت الانسحاب دون تعلیق.  



        الفصل الخامس 

لم البث أن وطأت قدمي باب غرفتي حتى سمعت صوت محرك سیارة إیان 
وانطلاقھا بسرعة ھائلة، إنتفض قلبي جزعاً علیھ ، إلى أین یمكن أن یذھب في ھذا 

الوقت المتأخر من اللیل؟ ماذا حصل لھ؟ أیعقل أن قبلتنا ھي السبب؟ 
أسرعت إلى ھاتفي أحاول الاتصال بھ دون جدوى، إذ بعد عدّة محاولات أعطاني أن 
الرقم خارج نطاق التغطیة... یبدو أنھ أقفل ھاتفھ... یا الله!!!،ماذا أفعل الآن ، ماذا إذ 

حصل لھ مكروه ، لم أحد أمامي حلاًّ أخر  إلاّ الاتصال بطلال الذي أجابني من 
المحاولة الثانیة بصوت متحشرج وقلق:"ألو... نور ماذا یحصل؟ ھل أنت بخیر؟" 

صمتُّ للحظات أفكر بكیفیة نقل الخبر الیھ لأشعر بالكلمات تختنق في حنجرتي 
عاجزةً عن التحرر. ماذا سأقول لھ؟ كیف سأشرح لھ ما حصل. ثم تمتمت بالكلمات: 



"أنا بخیر، ولكن إیان..."  
قاطعني مذعوراً  "ما بھ إیان؟ أجیبیني؟" 

" لقد ، لقد تسللت إلى غرفتھ كالعادة لأفاجأ بھ مستیقظ، أنّبني وصرخ بوجھي ومن 
ثم ..... ثم قبّلني و " 

قاطعني ثائراً " یا للھول !! إنھا مصیبة، ماذا فعلت أیتھا الغبیة ؟" 
إھتزّ صوتي لتسبح عیوني بدموعي الحارّة خجلاً وخزیاً من فعلتي "لقد حصل الأمر 

دون تخطیط، وبعد ذلك أخذ السیارة ورحل... أنا خائفة علیھ، لم یبدُ بخیر عندما 
غادرت غرفتھ وبالتأكید لم یكن كذلك عندما غادر المنزل، أرجوك طلال جِده.. أنا 

قلقة جداً علیھ." شعرت بأن یداي عاجزتان عن حمل الھاتف من شدة توتري وخوفي 
علیھ، یا الله ماذا فعلت؟؟!!. 



" لقدّ حذّرتك من تصرفاتك الرعناء ، لقد أخطأت خطأًً غیر قابل للغفران، أنت لا 
تعرفین ماذا فعلت بھ ، فعلتك ھذه كیف ستؤثر علیھ،أتریدین تدمیر ما تبقى منھ ، إنھ 

ضحیة ، ضحیة تحاول الاستمرار بحیاتھا ولكنّك تدمرین حصونھ المنیعة .» 
أنھى عباراتھ الغاضبة مغلقاً الخط بوجھي ، متأكدة لو أني أمامھ لكان صفعني بقوة ، 

طلال غاضب جداً وقلق على إیّان ، ماذا ھناك؟؟ ضحیة ماذا؟؟  
أغلق الخط وتركني وحدي في عتمة اللیل ووحدتھ أسترجع ذكریات ما حصل. لقد 

شعرت بلھفتھ إتجاھي ، كنت طلیقة حرّة بین ذراعیھ، أشعر بقوتھ تحیطني 
والطمأنینة تغمرني، فجُلّ ما أردتھ ھو البقاء بقربھ كل العمر. ولكن صدى كلماتھ 

بقي یتردد في ذھني: 
"ماذا فعلت بي؟ ماذا صنعت مني؟" ماذا یقصد بھذه الكلمات البسیطة في التركیب 

العمیقة في المعنى. 



غادر النوم عیوني مثیراً قلقي المتزاید مع مرور الوقت ، بزغ الفجر ولم أسمع حتى 
الآن خبراً مطمئناً عن إیّان. وطلال ھو الآخر یتحاشاني ولا یرد على اتصالاتي. 

غادرت غرفتي متّجھةً نحو غرفة إیّان لأجد الضوء مضاء والباب مفتوح على 
مصراعیھ. دخلت الغرفة بتردد أتلفت حولي لأجد شظایا المرآة المعلقة على الحائط 

في كل مكان وقطرات من الدماء متناثرة على الأرض ونحو الحمام،إنقبض قلبي 
شاھقة بفزع  تابعةً الآثار لأجد منشفة ملیئة بالدماء ملقاة على طرف حوض 

الاستحمام.  
أنا السبب، أنا من قاده إلى ھذا ، یا لي من حمقاء أنانیة ، ھذا الرجل یثیر قلقي وھمّي 

، لقد لكم المرآة بقبضتھ مسبباً جرحھا . أیعقل أنھ أسرع إلى المشفى . 
استلقیت على سریره أبكي شاھقةً خیبتي وحزني وقلقي ، رائحتھ تفوح من كل مكان، 
حضنت وسادتھ مجھشةً بالبكاء المریر، قلبي یؤلمني وروحي تؤنّبني وكأني مجرمة 
طعنت حبیبھا للتوّ... ما الذي یعذبھ ویجعلھ غیر قادر على حبي؟ فأنا متأكدة من أنھ 



یھتم لأمري ولا یطیق أن یصیبني مكروه. ولكنھ یموّه اھتمامھ بي على أنھ واجب 
ووعد قطعھ على والدي. رغم ھذا كلھ فأنا متأكدة بأن ھناك شیئاً أكثر من واجب 

ووعد، ولكن كیف أقنعھ بأن ھذا ھو الحب. 
الغموض الذي یحیط بھ یرھقني ویتركني عاجزة عن إیجاد وسیلة لمساعدتھ. أحبھ 

ولا أعتقد بأني سأقدر على التوقف عن حبّھ یوماً... 
 *******

"یا الله !!! ماذا حصل ھنا؟ وأین إیان؟ نور، لم أنت نائمة ھنا؟" 
استیقظت على صوت لیلى وھي تنادیني بقلق، ما زلت أشعر بنعاس شدید. فتحت 

عیناي بصعوبة لأراھا واقفة بجانب السریر تنتظر مني تفسیراً لسبب الفوضى التي 
تعمّ في غرفة إیان. 

نظرت إلى الساعة مباشرة وإذ بھا تشیر إلى الثانیة ظھراً: 
"ھل نمت كل ھذا الوقت؟ ھل عاد إیان؟"سألتھا بتكاسل وأنا أتمدّد في السریر. 



"وأین ھو؟ یبدو أنھ لم یعد منذ لیلة البارحة، فأنا لم أصعد لتفقّدك حتى الآن، ظناً مني 
أنك ما تزالین نائمة ، بغرفتك"شدّدت على أخر كلمة ترمقني بإستنكار  

جالت بنظرھا حول الغرفة لیلفت انتباھھا الدماء على الأرض، التفتت إلي وسألتني 
بذعر: 

"ولكن أجیبیني، ماذا حصل ھنا؟ ودماء من ھذه؟ ولم أنت نائمة ھنا؟" 
"آ لیلى، أرجوك، فأنا حتى الآن لا أعرف ماذا حصل، وإیان... لقد... لقد" سكتُّ 

للحظات أفكر بكیفیة صیاغة كلماتي  "لقد تشاجرت معھ... ثم یبدو أنھ لكم المرآة بیده 
وجرحھا، ثم غادر المنزل من دون تعلیق" 

حدّقت بي بنظرات شك لا تصدق بأن ھذه ھي القصة الكاملة، لا بد أنھا شعرت بأني 
أخفي شیئاً ما، ولكنھا لم تلحّ مطالبة بالمزید، بل أخذت ھاتفھا تاركةً الغرفة تتصل 

منھ. 
إنتشلت ھاتفي وتبعتھا مسرعة عليّ أسمع منھا شیئاً یطمئنني عنھ. 



"ألو... نعم... نعم... لقد عرفت للتو. أین ھو... ھل ھو بخیر؟ ... وكیف حال یده؟... 
حسناً لا تقلق" ثم التفتت إلي وأجابتھ "إنھا بخیر... نعم" ثم أغلقت الخط. 

سألتھا بعدم صبر، "أخبریني، ھل ھذا طلال؟ ھل وجد إیان؟" 
"نعم، وطلب مني إخبارك بأن لا تقلقي، فھو بخیر" 

"متى سیعود؟" 
"لیس قریباً... لا تنتظري عودتھما الیوم" 

ثم تركتني وعادت إلى الغرفة بأغراض التنظیف. 
 ******

كنت أتصفح الإنترنت عندما رن ھاتفي فأسرعت إلیھ ظنّاً مني أنھ إیان أو طلال وإذ 
برینا المتصلة: 

"الو رینا، كیف حالك؟" 



"أھلا نور، ماذا تفعلین؟" 
"لا شيء، أشعر بالملل، وأنت؟" 

"إننا نخطط للخروج للسھر في مكان ما اللیلة، أترغبین في القدوم؟" 
"نعم ولم لا، فأنا لم أفعل شیئاً منذ الصباح غیر النوم والأكل وتصفح الانترنت، ولكن 

عليّ تدبر أحدھم لیقلنّي فأنا بعیدة عن وسط المدینة" 
"بإمكانك أن تطلبي سیارة أجرة" 

"إنھا فكرة جیدة، نعم أظنني سأفعل ذلك، متى وأین نلتقي؟" 
"عند السابعة، أمام المقھى المقابل للبنك، أتعرفین المكان؟" 

"سأسأل، لا أعتقد بأني سأتوه عنھ، إلى اللقاء إذاً" 



ماذا سأفعل الآن، لن یسمح لي الحراس بالخروج ما لم یعطھم إیّان الإذن بذلك، وھو 
بدوره لا یجیب على اتصالاتي، لذا من الأفضل أن أتصل بطلال، وبعد عدة 

محاولات رد علي بنبرة حادة تنمّ عن عدم الرضا. 
"ماذا تریدین؟" 

نبرة صوتھ الجافة والباردة أزعجتني فأجبتھ غاضبة: 
"أنا لا أتصل لأزعجك سید طلال، ولكني أرید إعلامك بأني سأخرج للسھر مع 

أصدقائي، لذا من الأفضل إعلام الحراس عند البوابة للسماح لي بالخروج." أجبتھ 
بثقة وصوت آمر، فھو وإیّان لم یجیبا على اتصالاتي طوال النھار، وأنا مللت منھما. 

رد طلال على سؤالي بالصمت. 
"ألو طلال... طلال ھل تسمعني؟" 



"نعم نور... سأعاود الاتصال بك بعد قلیل" ثم أغلق الخط. ولكن ما الذي حصل 
للتو، فھو لم یجبني. وبعد عدة دقائق عاود الاتصال بي، وفي اللحظة التي فتحت بھا 

الخط قال:  
"ألو نور ... اسمعیني، أنا قادم إلى المنزل، أحتاج إلى التحدث معك بأمر مھم، من 

الأفضل أن تتصلي بصدیقتك وتؤجلي موعد خروجك معھا." 
ثمّ أغلق الخط من جدید دون أن یسمع ردي. ما الذي یحصل معھ، لقد كان یصد 
اتصالاتي طوال النھار، والآن فجأة أصبح یرید أن یتحدث، بالتأكید یرید تضییع 

وقتي كي لا أخرج مع رینا. 
اتصلت برینا معتذرةً منھا بالطبع لم یعجبھا ذلك، إذ بدت متحمسة جداً عندما قبلت 

بالخروج معھم. ولكني وعدتھا بأن أخرج معھم قریباً، وھذا ما سأسعى إلى حصولھ. 
نزلت إلى الحدیقة وجلست تحت خیمة القرمید، بجانب حوض السباحة أنتظر قدوم 

طلال. 



 كانت الشمس تشارف على المغیب عندما رأیتھ قادماً من الحدیقة الأمامیة. التعب 
والإرھاق بادیان على محیاه، شعرت بالذنب لحالتھ تلك إذ بالتأكید أنا السبب فیھا .  

"مرحباً" ألقى التحیة وجلس قبالتي. 
"أھلأً، تبدو مرھقاً، ألم تنم منذ البارحة؟" 

"لا... لم أنم" أجابني ببرودة وجفاء، ولكني لم أدقق على الموضوع وسألتھ:"أین 
وجدت إیان؟ ھل ھو بخیر؟" 

"لا... لیس بخیر، طالما أنت تتصرفین بتھوّر ورعونة وعدم اكتراث لن یكون 
بخیر" 

"ولكن ما الذي یحدث لھ؟؟ إذ كنت أنا لست غاضبة من قبلتنا لم ھو یتصرف بھذه 
الطریقة" 

"لأن ما حصل خطأ ، لقد وضعك والدك أمانة تحت عھدتھ ، كیف تریدینھ أن یشعر 
وھو یستغل أمانة والدك بھذه الطریقة المشینة " 



"ھو ... ھو لم یخطئ ، لقد كان خطأي طلال ، أنا من دفعھ إلى ....تقبیلي" علقّت 
بصوت متردد خجل" ولكنّي لم أخطط لھا، لقد ظننتھ نائماً عندما تسللت إلى غرفتھ 

و..." 
قاطعني صارّاً على أسنانھ بحنق شدید "یجب أن تتوقفي عن التسلل إلى غرفتھ، إنھا 

عادة سیئة وغیر لائقة " زفر بعجز متابعاً بصوت مخنوق "إنھ یشعر بذنب كبیر لأنھ 
سمح لأمر رھیب كھذا أن یحصل بینكما. ما حصل یعذبھ ویتركھ عاجزاً عن التفكیر 

بمنطق، ولا یعرف كیف یمكن للأمور أن تعود كسابق عھدھا بینكما بعد الذي 
حصل" 

"لا أرید للأمور أن تعود كما كانت، لقد إعترفت لھ بحبي ... أنا أحبھ... وأریده أن 
یبادلني شعوري" 



لكم طلال الطاولة بعصبیة حادة أفزعتني "ھذا أبداً لن یحصل، لقد حذرتك من ھذا 
نور، إیان لن یحبك أبداً، فأنت مجرد طفلة بحاجة إلى رعایتھ لا أكثر ولا أقل، وإذا 

بقیت على عنادك ھذا، سیضطر إلى تغییر طریقة تعاملھ معك كلیاً" 
صرخت بھ بعجز "لقد مللت من ھذه الكلمة، أنا لست طفلة طلال، بعد غد سأكمل 
الثامنة عشرة ولن أعود تحت وصایتھ، سأصبح حرة نفسي. وإذا كان رحیلي عن 

ھذا المنزل ھو السبیل الوحید لجعلھ یراني امرأة ناضجة ولیست بحاجة إلى رعایتھ، 
فسأرحل من ھنا، حالما أكمل الثامنة عشرة وأستلم أملاك والدي" 

حدّق بي متفاجئاً وكأنھ لم یتوقع سماع ما قلتھ ، ھز رأسھ بعصبیة مشیراً نحوي 
بسبابتھ قائلاً بحنق : 

"ھذا لن یحصل، لن ترحلي من ھذا المنزل إلا عندما یتأكد بنفسھ أنك قادرة على 
الاھتمام بنفسك، لقد وعد والدك بذلك، وحتى اللحظة الأخیرة سیبقى وفیاً لوعده. 

وبالنسبة إلى أن یحبك... ھذا لن یحصل، إیان غیر قادر على الحب، الحب لیس في 



قاموس حیاتھ، لقد جرّبَت قبلك كثیرات وفشلن، وأنت بالذات تجسدین ذكریاتھ الألیمة 
ومأساتھ التي حرمتھ طفولتھ وكسرت قلبھ، أنت بالذات لن یسمح لنفسھ بالتلاعب بك 

أو استغلالك أبداً." 
عدنا إلى التحدّث بغموض ، ذلك الغموض الذي یثیر جنوني ، وقفت عن الكرسي 

صارخة بھ ملئ حنجرتي ، علھّ یستوعب غضبي وعجزي : 
"لم... لم أنا بالذات؟؟ ماذا حصل في ماضیھ لیجعل منھ ما ھو علیھ الآن؟ ماذا أمثّل 

أنا في ماضیھ؟ قل لي، ساعدني لأفھمھ وأفھم سبب طلبك لي بالتخلي عنھ.فأنت 
طالما تكلمني بھذا الغموض لن نصل أبداً لحل ، كن واضحاً معي وأخبرني، فأنا 

بحاجة إلى سبب واضح ومقنع" 
"أظن بأني قلت ما یكفي لتفھمي أن إیان لیس لك، ولن یكون أبداً. إنھ یھتم لأمرك 

كثیراً نور، ولكن لیس بھذه الطریقة. فھو یرى فیك نور الصباح الذي حرم منھ 



مراھقاً، لذا علیك أن تتقبلي فكرة ان ما حصل في غرفة نومھ كان غلطة لن تتكرر 
ولا معنى لھا أبداً بالنسبة إلیھ" 

"أین ھو؟... لمَ لم یأتِ بنفسھ ویخبرني أن ما حصل كان غلطة وبأنھ لا یحبّني ولن 
یحبني أبداً" 

"لقد فعل ذلك مراراً وتكراراً، لكن عنادك أبى أن یسمعھ" 
"لقد قبّلني" قلتھا بصوتٍ عالٍ وحاد وكأن قلبي یصرخ بھا"لقد قبّلني بشغف وحبّ 

ورغبة. قبُلتَھ أخبرتني أنھ یریدني." 
"ھناك فرق كبیر بالنسبة إلیھ بین الرغبة والحب، أتریدین الذھاب معھ في ذلك 

الطریق نور؟... إنھ طریق لن تخرجي منھ سوى محطمة الروح والفؤاد" 
كلماتھ قاسیة وحادّة ومؤلمة، تطعن الصدر وتخرق القلب بسھولة. 



ماذا یرى عندما ینظر إلي؟ بم أذُكره؟ وما ھي ھذه الذكرى الألیمة التي أجسّدھا؟ 
وجدت أن طلال أعطاني المزید من التساؤلات بدل الإجابات. ازداد إیّان غموضاً 

ورھبة عندي، أیعقل بأنھ لن یحبني أبدا؟ً 
عدت وجلست على الكرسي،حاضنةً رأسي بین كفي وسألتھ باستسلام: 

"أین ھو الآن؟" 
لانَ صوت طلال وقال بھدوء محاولاً تھدئة الوضع بیننا: 

"لا تقلقي علیھ، فھو یعرف كیف یتدبر أموره ، إنّھ بحاجة للإبتعاد لبعض الوقت" 
اقترب مني أخذاً بكفّي المرتعش بین كفَّیھ الدافئتین، رفع ذقني حتى التقت عینانا 

وتابع: 
"إنھ قلق علیك كثیراً، لا یرید التسبب لك بالأذى، إنھ یھتم كثیراً لأمرك نور، وھمھ 

الوحید حمایتك وتأمین مستقبلك، وأنت تصعبین الأمر علیھ. 



أنت ما زلت صغیرة، وأمامك درب طویل، فكري الآن بجامعتك ودروسك ودعي 
الحب إلى حینھ" 

لم أجبھ بل اكتفیت بالنظر إلى عینیھ الصادقتین اللتین تحاولان جاھدةً إقناعي بما 
یقولھ. اغرورقت عینایمنھمرةً بدموع سخیة،ساخنة،تنھّد بعمق آخذاً إیّاي بین أحضانھ 

یھدّئني : 
"توقفي أرجوك... إنھا لیست نھایة العالم، فأنت شابة جمیلة ورقیقة، ویوماً ما 

ستجدین حبك الحقیقیي، عندھا ستكتشفین ان حبك لإیان لم یكن إلا طیش شباب" 
كلماتھ زادتني رغبة في البكاء فاحتضنتھ بقوّة أبكي بسخاء على كتفھ. 

ھل سیكون سھلاً نسیانھ؟ ولم أنساه؟ فأنا إذا سألت نفسي عن سبب حبھ سأجد ملایین 
الأجوبة، ولكن إذا سألني قلبي، لم تریدین نسیانھ؟ بم سأجیبھ؟ كیف سأبرر لھ؟ فإن 
سھم الحب أصابني واخترق كیاني وسكن روحي وأصبح جزءاً لا یتجزأ مني، نما 



بذرة صغیرة في قلبي وامتدّ في كل أرجاء جسدي حتى أصبح كل جزء مني یصرخ 
بحاجتھ. 

فكیف یعیش القلب بلا نبض، والروح بلا عبادة، والجسد بلا غذاء، والعقل بلا 
معرفة. 

بدونھ سأكون طیفاً یفتقر إلى كل ھؤلاء. 
 *********

لم یغادر طلال المنزل البارحة وإیان لم یعد، ویبدو أن غیابھ سیطول إذ جھزَت لھ 
لیلى حقیبة صغیرة ببعض الثیاب والأغراض المھمة وأرسلتھا لھ، وعندما سألتھا 

عن السبب، قالت بأن لدیھ عملاً طارئاً في دبي في شركة الھندسة والبناء التي یملكھا 
ھناك واضطر إلى السفر على عجلة. ولكني واثقة بأن سبب سفره لیس العمل 

الطارئ، بل بسبب ما حصل بیننا وحاجتھ إلى خلق مسافة، ولكن إلى متى؟ 



منذ الصباح وأنا أحاول عبثاً أن أنھي مشروعاً یجب أن أقدمھ في بدایة الأسبوع. 
عقلي لا یطاوعني على التركیز إذ إن إیان لا یبارح عقلي وتفكیري. 

رن ھاتفي مشیراً وصول رسالة نصیة . إنھ طلال. 
طلال: 

مرحباً نور، كيف حالك. أنا وسارة بانتظارك في الأسفل عند الحديقة الخلفية 
بجانب حوض السباحة. 

ملاحظة: ارتدي شيئاً أنيقاً ولا تتأخري، فأنا أحضر مفاجأة لسارة. 

لقد مرّ الوقت دون أن أشعر بھ، إنھا الثامنة والنصف.  
ختمت مشروعي وأرسلتھ عبر البرید الإلكتروني إلى الدكتور المسؤول عنھ 

وارتدیت فستاناً بنفسجیاً داكن اللون وتركت شعري منسدلاً على طبیعتھ وانطلقت 
مسرعة نحو الأسفل. 



لا یوجد أثر لأحد في المنزل، یبدو أن لیلى مدعوة أیضاً، أیعقل أن طلال سیطلب ید 
سارة الیوم... سیكون ھذا حدثاً ممیزاً. 

الجو جمیل في الخارج، القمر بدر، إذ ضوءه یغطي على الإضاءة المبعثرة في 
أرجاء الحدیقة، وصلت إلى حوض السباحة، الأضواء مطفأة ولا أثر لأحد ھنا، ھذا 

غریب ، ھل أخطأت فھم الرسالة . 
نادیت بتردد "طلال... لیلى... أھناك أحد... أین الجمیع؟"وإذ بالمكان یضاء دُفعةً 

واحدة وصوتاً صادحاً ضجَّ بالأرجاء "مفاجأة... كل عام وأنت بخیر" 
شھقت منتفضاً قلبي بین أضلاعي لأفاجأ بالجمیع أمامي . 

طلال، سارة، لیلى، رینا، تمارة، عمر وسلیم. رؤیتھم تركتني عاجزة عن إبداء ردة 
فعل مناسبة، فوجدت نفسي متجمدّة من ھول المفاجأة أناظرھم بدھشة والفرحة 

تغمرھم. 



الطاولة ملیئة بالأطعمة والحلویات والمشروبات، الزینة والبالونات تعم أرجاء 
المكان، یبدو أنھم كانوا یعملون منذ الصباح على ھذه المفاجأة من وراء ظھري ، 
حتى أن لیلى أخذت لي الغذاء إلى غرفتي لتضمن عدم نزولي وكشف مفاجأتھم. 

اقتربت رینا مني إحتضنتني تقول بفرحة عارمة: 
"كل عام وأنت بخیر...ما ھو شعورك الآن وقد أكملت الثامنة عشرة" 

تمتمت لھا "شكراً لك، إنھا حقاً مفاجأة جمیلة لم أتوقع حصولھا ، أنتم رائعین ." 
وقف طلال على مسافة قریبة منتظراً رینا حتى تنھي كلامھا ثم احتضنني ھامساً 

بأذني وكأنھ یشعر بألمي: 
"أرجو أن تكون سنواتك القادمة ملیئة بالفرحة والنّجاح"ثم طبع قبلة خفیفة على 

رأسي وانسحب عائداً إلى سارة.  
"ھاي فتاة عید المیلاد... ما رأیك بھذه المفاجأة الجمیلة" 



علقّ عمر ثم تبعھ سلیم: 
"ما ھذه المفاجأة؟ أیعقل أنك تعیشین في ھذا القصر الرائع ولم تذكریھ لنا قط، 

أصابتني الدھشة عندما وصلت إلى ھنا. من أنت؟ ابنة وزیر أو رجل مافیا؟ وما 
قصة كل ھذه الكامیرات المزروعة في أرجاء المكان، البوابة الضخمة عند المدخل 

والحرس. ظننت نفسي وأنا أدخل بأني رجل مھم و..." 
قاطعتھ رینا وھي ترمقھ بنظرة عتاب: 

"حسناً سلیم كفى... دع الفتاة تأخذ نفساً" ثم أخذت بیدي وأبعدتني عنھم وھي تسألني 
بقلق: 

"ھل أنت بخیر؟ تبدین مرھقة." 
رفعت بصري الیھا متفاجئة من سؤالھا ، ھل حزني واضح لھذه الدرجة ؟ 

أجبتھا مدّعیّة أنَِّي بأفضل ما یرام "نعم... نعم أنا بخیر وسعیدة جداً بوجودكم". 



جلت بنظري أفتش بین الحاضرین عن لیلى، أظن بأني رأیتھا عندما أضاءوا المكان 
ثم اختفت بعد ذلك. 

سارة تجلس إلى طاولة محایدة وتبدو كأنھا تعاني من مشكلة ما وطلال یجالسھا 
بصمت. عمر وسلیم وتمارة یستكشفان المكان وعلامات الدھشة والانبھار بادیة على 

محیاھم. ورینا بقربي تراقبھم وتضحك على تصرفاتھم الصبیانیة. 
تركتھم یستكشفون المكان على راحتھم وتوجھت نحو المنزل أفتش عن لیلى ، دخلت 
من الباب الخلفي الذي یقود مباشرة إلى المطبخ لأفاجأ بھا جالسة إلى الطاولة وكأنھا 
تبكي ، نقف قلبي ذعراً مقلصّاً معدتي لحالتھا فأسرعت الیھا أسألھا "لیلى ما بك؟... 

لم تبكین؟ لقد أخفتني! أرجوك أخبریني ماذا ھناك؟" 
التفتت الي ھي الاخرى مذعورة من تواجدي المفاجئ ورائھا فوقفت عن الكرسي 

آخذةً إیّاي بین أحضانھا مرددة بصوتھا المرتعش الباكي : 
"لن أحتمل بعدك عني،... لن ترحلي ألیس كذلك، لن تتركي ھذا المنزل وتتركیني" 



"ولكن، لم تقولین ھذا؟ بالطبع لن أرحل، ولمَ سأرحل؟ فأنتم عائلتي وكل ما أملك في 
ھذه الدنیا. وأنا أحبكم جمیعاً دون استثناء" حضنتھا بقوة لأشعر بألمھا وخوفھا 

وطیبتھا 
”ھیا، فالجمیع في انتظارنا في الخارج، وأنا لن أحتفل بعید میلادي إلا إذا كنت أول 
الحاضرین ھناك، وعلى فكرة" رفعت رأسھا تناظرني بعینیھا الحمراوتین الدامعتین 

بتساؤل "أشكرك جداً على كل ما فعلتھ لأجلي، وكل ما حضرتھ من مأكولات 
وحلویات، أنت رائعة جداً، وأنا أحبك كثیراً كثیراً، وحتى لو أتى یوم ورحلت عن 

ھذا المنزل فلن أنقطع عن زیارتك والسؤال عنك أبداً" 
ضحكت عیناھا وسط الدموع وقالت "حسناً، اذھبي إلى أصدقائك، سأغسل وجھي 

وألحق بك" 
 *******



یبدو أن الحفل بدأ بدوني، إذ الموسیقى تعلو في أرجاء المكان، والكل یستمتع بوقتھ، 
وطالما أن جمیعھم بذلوا كل ھذا المجھود لإسعادي، فالطریقة الوحیدة لرد الجمیل 

ھي أن أستمتع بوقتي معھم. 
الجمیع یرقص، ما عدا طلال وسارة، مازالا على حالھما كما تركتھما منذ قلیل ، 

أمرھما غریب ھذان الإثنان ، ذھبت إلیھما . 
"مرحبا سارة، كیف حالك"  

التفتت نحوي تناظرني بغرابة ، لم أستطع إستیعاب مغزاھا وإذ بطلال یقف من 
مكانھ قائلاً  

"ھل لي برقصة مع صاحبة عید المیلاد؟" رفعت حاجبي بتساؤل رامقةً سارة بطرف 
عیني وعندما وجدتھا منشغلة بعدم مبالاة بھاتفھا ومأت لھ منقادة ورائھ إلى حلبة 

الرقص 



إبتسمت یتأملني بتفحّص لیھمس "حتى بعینیك المرھقتین والحزینتین، تبدین رائعة 
الجمال والأناقة" 

أخجلتني كلماتھ الرقیقة لأشعر بموجة حارّة تجتاح وجنتي،أشحت بنظري عنھ قائلة: 
"شكراً لك طلال، لكل ما فعلتھ من أجلي حتى الآن ولأنك دعوت أصدقائي 

وحضرت لھذه الحفلة، إنھا حقاً مفاجأة جمیلة جداً" 
أجابني بتفاخر:"أقیمت ھذه الحفلة لزرع الفرحة في قلبك الحزین، وما نفع الأصدقاء 

إذا لم یشاركوك فرحتك ھذه، ألیس كذلك؟" 
"نعم، ھذا صحیح" 

إتحدّت نظراتي للحظة بنظرات سارّة التي كانت تراقبنا بنظرات ثاقبة وكأن ھناك 
ناراً مشتعلة بداخلھا مؤكدّة لي أن ھناك خطبٌ ما ، فلم أستطع تمالك نفسي عن سؤال 

طلال :"أھناك خطب ما بینك وبین سارة؟" 



رمق سارة بطرف عینھ مجیباً "لا تشغلي بالك بنا، إنھا مسألة بسیطة وسنتخطاھا ان 
شاء الله" 

"لا تبدو لي مسألة بسیطة، إذ یبدو أن سارة ستفقد أعصابھا في أي لحظة من الآن،" 
قلت ممازحة  

"أرجو أن لا تفعل" أجابني ضاحكاً معیداً إنتباھھ إلى سارة وكأنّھ یترقب ثورتھا بأي 
لحظة . 

"أھناك شيء ما یمكنني فعلھ لأجلكما؟... أرجوك لا تتردد في السؤال" 
ھزّ برأسھ یناظرني بإمتنان "یمكنك أن تفكّي أسري وتعیدیني إلیھا" 

یبدو أن المشكلة بینھما كبیرة وجدّیة، إذ نظرات سارة الحادة لم تتبدل وھي تراقبھ 
یعود إلیھا، حتى أنھا لم تبتسم لھ عندما اقترب مقبّلاً وجنتھا جالساً بقربھا یحتضنھا 

برفق . 



غیّر عمر الموسیقى الھادئة بموسیقى صاخبة ودعا الجمیع إلى التصرف بجنون 
قائلاً: 

"ھیا یا شباب فنحن ھنا لنمرح ونتصرف بجنون، فلنفقد أنفسنا قلیلاً" 
ویبدو أنھ فقد نفسھ كلیاً إذ باشر بالقیام بحركات بھلوانیة مضحكة ، أمسك بید رینا 

وراح یراقصھا على وقع الموسیقى الصاخبة، تركتھ وھي تنعتھ بالمجنون وسرعان 
ما انضم سلیم وتمارة إلیھ، وقررت أن أنضم إلیھم بدوري. أمسكت بید رینا وقلت 

لھا: 
"ھیا، لن یضرنا القلیل من الجنون" 

سحبتھا معي إلى الحلقة ورحنا نرقص دون الاكتراث لمن یراقبنا أو یعلق على 
تصرفاتنا. لمحت لیلى تراقبنا وتتمایل دون وعي منھا على وقع الأنغام والفرحة تعلو 

وجھھا، فرحتھا بعثت الفرحة في قلبي. 



غادر طلال وسارة المكان لیعود طلال بعد فترة قصیرة وحیداً متجھم الوجھ وكأن 
شیئاً ما حصل بینھما ولكنھ رسم إبتسامةً على محیاه محاولاً موارات مشاعره عنّي 

لحظة وجدني أراقبھ بحزن وقلق ، وضعھ یقلقني ، ماذا یحصل بینھما یا ترى . 
توجھ مباشرة إلى طاولة الطعام، ملأ طبقھ منھا وعاد إلى طاولتھ یأكل مدّعیاً بأن كل 

شیئ على ما یرام معھ. 
عند الثانیة عشرة تمامأً، أتت لیلى بقالب الحلوى والشموع علیھ مضاءة، وضعتھ في 

وسط الطاولة حیث تجمعنا حولھ لیبدأ الجمیع بالغناء.  
جلت بنظري حول الطاولة،أفتش عن ضالتّي ، فالجمیع ھنا ما عدا إیان،  وفي ھذه 
اللحظة بالذات شعرت بالاشتیاق الشدید لوجوده ، أفتقده كثیراً  وافتقد وجوده معي 

وأمامي یغني متمنیاً لي عیداً سعیداً. افتقدت والدي أیضاً الذي لم یفوت عید میلاد لي 
من قبل، فھا ھما أكثر شخصین عزیزین على قلبي قد فوتا عید میلادي الثامن عشر. 

رسمت إبتسامة زائفة وأطفأت الشموع حیث انطفأت معھا فرحتي. 



 *********
استیقظت متأخرة الیوم، ورحت أركض حول الغرفة أستعجل نفسي فطلال في 

الأسفل ینتظرني لیقلنّي إلى الجامعة. 
استقبلتني لیلى عند المدخل وھي تحمل فطیرة وكوب عصیر. 

"آلیلى، أنا على عجلة من أمري، لقد تأخرت كثیراً."  
"على الأقل خذي الفطیرة وكلیھا في السیارة، لن أدعك تذھبین دون فطور" 

أخذت الكوب من یدھا، شربت منھ جرعة طویلة وأخذت الفطیرة من یدھا وركضت 
مسرعة إلى السیارة. 

"یبدو أنك تأخرت حتى نمت البارحة" استقبلني طلال بسؤال. 
"صباح النور، وأنت یبدو أنك لم تنم منذ البارحة" 



باً من الوقوع بفخّي وأنھال علیھ  حدق بي یھزُّ برأسھ ولكنّھ لم یعلق على تعلیقي تھرُّ
بالأسئلة حول مشكلتھ مع سارة . 

 أدار محرّك السیّارة وانطلق بھا مسرعاً، علھّ یوصلني دون تأخیر. 
"لم رحلت سارة البارحة باكراً، ودون أن تودعني؟ ماذا حصل؟" 

أجابني دون تردد وكأنھ كان یتوقع سؤالي : 
"أعتذر منك عن تصرف سارة، ولكنَّھا تعاني من مشكلة شخصیة أثّرت على مزاجھا 

البارحة ؟" 
" أرجوك أخبرني إذ كنت أستطیع مساعدتھا في أي شیئ ، وأنت كذلك الامر ، إذ 

كنتما تعانیان من مشكلة ما لا تتردد في طلب مساعدتي ، فأنا بنت وأفھم مشاكل 
البنات أكثر منك " 

أخذ نفساً عمیقاً ممرراً أصابعھ بین خصلات شعره قائلاً: 
"لن تستطیعي فعل شيء، فأنا أعرف سبب الخلاف الذي ھو انعدام الثقة بیننا، 



وطالما ھي تعاند على رأیھا ولا ترید تصدیق كلامي من دون تقدیم البراھین فھذه 
مشكلتھا ولیست مشكلتي." 

 *******
مضى باقي النھار بسرعة، وبعد انتھائي من الدوام ذھبت مباشرة إلى المقھى حیث 

نجتمع دائماً، یبدو أنني أول الواصلین، اخترت طاولة تتسع لنا جمیعاً وجلست أنتظر 
حضورھم. بعد فترة بدأت الطاولات تمتلئ والضجة تعم المكان، ثم رأیت رینا تطل 

من الباب وھي تفتش عن أحد منا، أشرت لھا بیدي كي ترى مكاني: 
"مرحباً... آ، الحمد � أنك ھنا" قالت وھي تجلس "كنت خائفة من أن لا نجد طاولة 

شاغرة" نظرت حولھا تتسائل "ولكن أین الجمیع؟" 
"لا أدري... لم أجد أحداً عندما أتیت" 

"وأنت كیف حالك الیوم؟ لا یعجبني حالك إذ تبدین مرھقة وشاردة" 



فاجأني سؤالھا، أإلى ھذه الدرجة معاناتي واضحة للعیان ولكنّي لست مستعدة بعد 
للتحدّث إلیھا عن إیان ومشاكلي معھ فأجبتھا بقلیل من الحقیقة: 

"أنا بخیر، ولكن أفتقر إلى النوم، لقد كنت منشغلة بمشروع كان عليّ تقدیمھ الیوم" 
بدت متوترة وتتصرف بغرابة تراقبني بطریقة غریبة وكأنھا ترید قول شيء ما ولا 

تعرف كیف تبدأ لتقول بتردد: 
"لاحظت أن والدیك لم یكونان في المنزل البارحة، ھل ھما مسافران؟" 

حدّقت بھا متفاجئةً من سؤالھا الغیر متوقع ، نعم البارحة إفتقدت وجود أعز ثلاث 
أشخاص لي بحیاتي أمي وأبي وإیّان ، غیابھما أنقص فرحتي وأحزنني كثیراً . 

 "أرجوك اعذریني على سؤالي، لست مضطرة للإجابة عنھ، إنھ سؤال سخیف وما 
كان یجب أن أطرحھ علیك"قالت ممسكةً بكفّي تقول بصوت ھادئ حنون یجوبھ الندم 

، وكأنھا شعرت بأنّ سؤالھا لي أحزنني كثیراً  



ابتسمت لھا مطمئنةً " لا تعتذري أرجوك، لم یزعجني سؤالك بل أعاد إلي ذكریات 
حزینة، نحن أصدقاء ویحق لك أن تسألي" 

أخذت نفساً عمیقاً مردفةً " توفیت أمي بعد ولادتي بفترة قصیرة، وتوفّي والدي منذ 
سنتین بسبب أزمة قلبیة. ومنذ ذلك الحین وأنا أعیش حیث زُرتني البارحة، إنھ لیس 

منزلي، بل منزل الرجل الذي تركني والدي في عھدتھ قبل وفاتھ" 
بدت متفاجئة من كلامي متأثرةً بقصتي"أنا آسفة نور، لم أتوقع أبداً أن یكون ھذا 

جوابك، ولكن ألا یوجد عندك أقارب؟" 
"لا... أمي أسترالیة الجنسیة والھویة وعائلتھا تعیش بین كندا وأسترالیا ، لا أعرف 
عنھم شیئ، وعائلة والدي كلھا في كندا ، وفِي الحقیقة لم یكونوا راضین عن زواج 

والدي من أجنبیة فرفضوا إستقبالي بعد وفاة والدي " 
"ھذا صعب، أن تعیشي في بلد لا أقارب لدیك فیھ ولكن یبدو أن العائلة التي تعیشین 

عندھا تحبك كثیراً وتھتم لأمرك. بدا ذلك واضحاً البارحة" 



"نعم، إنھم رائعون، وأحبھم كثیراً" 
أتت باقي الشلة دفعة واحدة یحملون القھوة و قطع الكیك لتعلو أصواتھم دُفعةً 

واحدة ، تركوني عاجزة عن التركیز مع أحد منھم فأخذت قھوتي أرتشفھا وأنا 
أراقبھم والحماس یعلو وجوھھم، وما جعلني أستمتع في جلستي معھم كثرة المواضیع 

التي طُرحت من اللحظة الأولى التي جلسوا فیھا. المال، الجمال، العائلة، الحب، 
الفتیات والفتیان وكلٌ یعطي رأیھ ویفتح موضوعاً آخر وھكذا. 

"أنظري رینا، إنھ آدم" صاحت تمارة مشیرةً إلیھ تدعوه للانضمام إلینا. 
إقترب أدم یراقبني من بعید ، نظراتھ ثاقبة واثقة وكأنھ متجھٌ نحو ھدفھ ، جلس بیني 

وبین رینا یحيّ الجمیع : 
"كیف حالكم شباب، یبدو أنكم لا تضیعون وقتكم" 

أجابھ سلیم "وأنت على غیر عادتك، ألا یجب أن تكون في قاعة المحاضرات. ماذا 
تفعل ھنا؟" 



جال آدم بنظره حتى وقع عليّ قائلاً بمعنى مبطن " لست ھنا من أجلكم" 
دةً عروقي. ادّعیت  أشعرتني نظراتھ بالقشعریرة ، وكأن موجة باردة اعترتني مجمِّ
بأني لم أفھم مقصده لامحةً رینا التي تراقبنا باستمتاع. ماذا تخطط ھذه المجنونة، 

أیعقل أنھا تحاول أن تجمع بیني وبین أخیھا. إنھا فكرة سیئة وفاشلة. 
"عید میلاد سعید. الیوم عید میلادك ألیس كذلك؟" 

قال آدم مقدماً لي قطعة حلوى. 
حدّقت برینا وأنا لا أعرف ماذا أفعل أو أقول وكأن لساني عُقِد. أجبتھ بتوتر: 

"نعم، شكراً لك" 
أخذت ھاتفي وأرسلت رسالة قصیرة إلى طلال أطلب منھ فیھا القدوم لأخذي من 
الجامعة ورحت أقلب بصفحاتھ عليّ أشغل نفسي عنھ ولكن یبدو أنھ مصر على 

محادثتي: 



"أكل شيء یسیر على ما یرام في محاضراتك؟ أرجوك لا تترددي في سؤالي إن 
احتجت إلى أي مساعدة" 

رفعت نظري عن الھاتف إلیھ مبتسمة وأجبت "شكراً على اھتمامك. فالأمور حتى 
الآن تسیر بسلاسة، ولا أواجھ صعوبة في أي مادة." 

رفع حاجبھ وأجابني بحماس "ھذا جید، یبدو أنك طالبة ذكیة"  
ضحكت على تعلیقھ وقلت "نعم ... یبدو كذلك" 

یبدو أن إجابتي وتّرتھ قاطعةً علیھ الطریق، إذ مرر یده على شعره الكثیف وضحك 
بخجل. ضحكتھ جذّابة برزت ملامحھ بشكل ملفت وغامض، وجدتني أتأملھ دون أن 
أشعر، لا یوجد عنده علامة فارقة تمیّزه ولكنھ بلا شك یتمتع بشخصیة جذابة ككل. 

أنقذني رنین ھاتفي من إطالة النظر إلیھ، إنھ طلال یخبرني بأنھ في الخارج 
بانتظاري. جمعت أغراضي واستأذنتھم للرحیل.علقّت رینا على رحیلي متذمرة: 

"ولكن لم العجلة، فنحن نستمتع بوقتنا، ابقي قلیلاً بعد" 



"لا أستطیع، طلال في الخارج بانتظاري، أراكم غداً إن شاء الله" 
ثم تركتھم خارجة بخطى سریعة وإذ بآدم یستوقفني أمام المقھى قائلاً: 

"المعذرة، لن أأُخَرك ، أردت فقط أن أستأذنك في أخذ رقم ھاتفك من رینا كي 
أستطیع محادثتك في وقت لاحق" 

أحرجني سؤالھ وفاجأني ولكن نظراتھ الخجولة تركتني عاجزة عن رفض طلبھ 
والتصرف بوقاحة، لمحت طلال یراقبنا عبر نافذة السیارة فأجبتھ دون مقدمات: 

"حسناً، لا مانع عندي، أراك لاحقاً" وانصرفت ھاربة من أمامھ ومن نظرات طلال 
لھ المتفحصة . 



        الفصل السادس 

"إلى أین؟" سأل طلال وھو یخرج من حرم الجامعة. 
"ما رأیك في أن تتصل بسارة ونأكل سویاً في مكان ما" 

"لا أظن بأنھا فكرة جیدة" 
"قلت بأنك ستكلمّھا الیوم وتحل مشكلتك معھا" 

"لا تشغلي بالك بھذا الموضوع، سأحلھّ عندما یحین موعده... من ھذا الشاب الذي 
كنت تتحدثین معھ؟" 

أجبتھ بفتور "من... آ...إنھ آدم، شقیق رینا" 
"ماذا یرید منك؟" سأل بجفاء 



ھذا ما كان ینقصني، وكأن إیان لا یكفیني، آ، ربما أعطى مھمتھ لطلال في غیابھ ، 
أغضبتني نبرة صوتھ المتسلطھ فأجبتھ حانقة : 

"إنھ معجب بي، یرید رقم ھاتفي، ویرید مساعدتي في دروسي، وقریباً سیطلب مني 
أن أكون حبیبتھ... أتكفیك ھذه المعلومات للآن أم ترید المزید..." أجبتھ ساخرة 

سألني بنفس الوتیرة المزعجة التي تثیر غضبي  البرودة والجدیة: "وأنت، ما رأیك 
بھ؟" 

رمقتھ بسخریة لا أصدق سؤالھ ، إنّھ یعرف حقیقة مشاعري لإیّان ، وھل یظن بأنّي 
سأنساه ھكذا بسھولة والجأ لآخر "حقاً.. أنت حقاً تسألني عن رأیي بھ؟ یبدو أن 

مشكلتك مع سارة أثّرت على رجاحة تفكیرك، لا أظن بأني قادرة على تحملك ھكذا" 
رغم كلّ ما قلتھ، بقي صامتاً شارداً بارداً ، غیر عابئ لثورتي ، یبدو أن مشكلتھ مع 

سارة جدیة أكثر مما توقعت. 



"طلال" نادیتھ بصوت ھادئ "لم تكابر على نفسك، وتحاول جاھداً إخفاء ألمك؟؟... 
أرجوك ثق بي ودعني أحاول مساعدتك فأنت وسارة معاً منذ سنوات وعلاقة دامت 

ھذه الفترة یجب أن تنتھي بالزواج ولیس الفراق" 
نخر ساخراً "علاقتي بسارة انتھت نور، ولا أظن بأن ھناك مجالاً لإصلاح الأمور." 

صعقني إعترافھ ، ھل ھو جاد؟؟!! ھل سیستسلم ھكذا وبكل سھولة ؟! شعرت بأنھ 
یجب أن أفكر شیئاً ما لإنقاذ ھذه العلاقة وبأي ثمن . 

أطفأت ھاتفي وسألتھ مدّعیةً الانزعاج "أي طلال، فرغت بطاریة ھاتفي وأحتاج إلى 
محادثة رینا بأمر ضروري، أتسمح لي بھاتفك؟" 

أعطاني ھاتفھ بكل براءة غیر دارٍ بما سأفعلھ، نقلت رقم سارة من ھاتفھ إلى ھاتفي 
واتصلت بھا، ردت من الرنة الثانیة. 



"ألو... مرحباً  سارة" 

تغیرت ملامح طلال في اللحظة التي ذكرت فیھا اسم سارة فجأرني بحنق شدید، ولو 
بإمكانھ أخذ الھاتف من یدي لفعل. ولكنھ اكتفى برمقي بإستنكار شدید غیر راضٍ عن 

فعلتي . 
"أھلا" ردت سارة ببرود. 

"آسفة إذا كنت أزعجتك، فأنا أتصل لأدعوك إلى العشاء، لقد انشغلت یوم عید 
میلادي بأصدقائي ولم أنتبھ إلیك تغادرین، أخبرني طلال بأنك واجھت أمراً طارئاً 

جعلك ترحلین على عجلة" 
ساد الصمت على الجھة الثانیة من الھاتف لفترة ثم قالت: 



"أعتذر لرحیلي بھذه الطریقة، وأعتذر عن عدم مقدرتي لحضور العشاء" 
"لا... لن أقبل اعتذارك، ألا یكفي أنّك فوّتّ الحفلة، أرجوك لا ترفضي طلبي، 

سأكون سعیدة بحضورك" 

سكتت مجدداً وكأنھا مترددة بإتخاذ قرارھا لتجیب أخیراً "حسناً، ... سأحضر عند 
الثامنة. أیناسبك؟" 

"رائع، إنھ وقت تقدیم العشاء، سأكون بانتظارك" 
ارتفع صوت طلال في اللحظة التي أقفلت فیھا الخط 
"أیعقل ھذا! لم فعلت ذلك؟ أنت تتصرفین كالأطفال" 

أجبتھ بحدّة "وأنت تتصرف كرجل عجوزٍ كھل" 



"مشكلتي مع سارة تخصّني أنا وھي، لا یحق لك التدخل بھذه الطریقة ودون رغبتي" 
"لم؟... أستقول لي لأني صغیرة وغیر ناضجة وغیر قادرة على مساعدة صدیق 

أحبھ وأحترمھ ولا استطیع رؤیتھ یتألم" 
"لا... لن أقول ھذا، بل سأقول إن ھذا الصدیق لا یریدك أن تدخلي في متاھات الغیر 

وتتعرضي للإھانة أو الأذیة بسبب مشاكل الآخرین" 

"لا یعقل.. لا یعقل" إجابتھ جعلت الدم یفور في عروقي 
"أنت وإیان، في بعض الأحیان أشعر بأنكما روح واحدة في جسدین منفصلین، ما 

سبب كل ھذا الخوف عليّ؟ وكأني فراشة ستنكسر أجنحتھا من نسمة ھواء علیلة، لم 
كل ھذه الحاجة إلى حمایتي؟ أنت وھو ما بكما؟ ما ھي مشكلتكما؟"وجدتني أصرخ 

بالكلمات والحیرة تتآكلني. 



أجابني محاكیاً نبرة صوتي وعصبیتي:"ربما لأنھا الطریقة الوحیدة التي نراھا 
مناسبة للتعامل معك. ألا ترین نفسك وكأنك تمشین معصبة العینین نحو الھاویة دون 

تردد أو خوف" 
"عن أیة ھاویة تتحدث؟ حبّي لإیان، أو مساعدتك في حل مشكلتك مع حبیبتك. وإذا 
كنت أجرّ نفسي إلى الھاویة فھذا لأنكما قد سبقتموني إلیھا" حدّقتُ إلى عینیھ اللتین 

تستشیطان غضباً وقلت بسخریة "في الحقیقة أنا لا أقوى على فراقكما" 

أوقف السیارة أمام القصر وھو یرمقني بنظرات غریبة لم أستطع تفسیرھا، إذ 
شعرت بأنھ یحاول جاھداً ضبط نفسھ عن الضحك وقال: "ھیا انزلي، علي العودة 

إلى المكتب" 
 ********



قدمت لیلى العشاء في الحدیقة الخلفیة، الرائحة شھیة والأجواء رومانسیة والنسیم 
ھادئ وعلیل. 

رغم كل ھذه الأجواء إلا أنھا لم تؤثر على مزاج طلال وسارة الذین یأكلان بصمت، 
حتى أنھما یتحاشیان النظر إلى بعضھما البعض منذ جلسنا إلى الطاولة. 

قلت محاولة تلطیف الأجواء "للطعام لذة خاصة في ھذه الأجواء الرومانسیة 
والھادئة" 

"الأجواء الرومانسیة" ردت سارة بسخریة "لمن؟" 

قاطعھا طلال بنبرة حادة "كفى سارة، نحن ھنا لمحاولة إصلاح الأمور ولیس 
العكس" 



"وبأي طریقة ترید إصلاح الأمور؟ ھل أخبرت نور عن سبب مشكلتنا؟" 
"أنا لا أعرف شیئاً" أجبتھا ببراءة "طلال لم یخبرني بشيء ولكني شعرت بأن ھناك 

خصامٌ بینكما. أرجوك سارة مھما كان السبب فھو لا یستحق منك العناد والفراق" 
بدت سارة وكأنھا تحاول جاھدة إبقاء نفسھا ھادئة، إذ تبدو كبُركان ھائج سیثور في 

أي لحظة. ثم قالت بعصبیة وھي تشیر بإصبعھا نحوي: 
"یحق لھا أن تعرف، طالما ھي أساس المشكلة، ألیس كذلك؟" 

فاجأني كلام سارة مرسلاً موجة باردة حول المكان جمّدت الدماء بعروقي ، ماذا 
تقول؟ كیف أكون أنا سبب المشكلة التي بینھما؟ ماذا یحصل ھنا؟ 

سكت طلال لبرھة وھو یحاول التحكم بغضبھ الذي ظھر للعیان ثائراً ھائجاً لیلكم 
الطاولة أمامھ فاھتزّت لإثرھا الأكواب والصحون قائلاً بصوت حانق "سارة... إن 

الطریق الذي اخترت سلوكھ لن یعیدك أبداً إليّ... أبداً سارة" 



"ماذا یحصل ھنا؟" وجدتني أصرخ بھما لأثیر انتباھھما. فھا ھما یتشاجران على 
مسألة، یبدو أنھا تخصني وأنا لا علم لي بھا. 

"ماذا یحصل؟ لم أنا سبب المشكلة التي بینكما؟ أجبني طلال؟" 
جأر طلال سارة مطولاً وكأنّھ یتوعد لھا بصمت ،لیقول مفترساً إیّاھا بنظراتھ الثاقبة 

المعاتبة، بدا غاضباً جداً، إنھا المرة الأولى التي أراه فیھا بھذه الحالة: 
"لا شأن لك بالمشكلة نُور ، سارة تتوھّم بعض الأمور. أرجوك ھلاّ تركتنا وحدنا 

قلیلاً" سألني دون أن یرفع نظره عنھا. 
لتجیب الاخیرة بعناد "لن ترحل قبل أن تخبرھا... أم أخبرھا أنا؟" 

صرخ طلال بوجھھا "سارة" محاولاً كتم صوتھا، ولكنھا رغم ذلك نطقتھا دون 
تردد:  

"إنھ یحبك" ضحكت بسخریة وتابعت "وعندما أنكر ذلك، خیرتھ بیني وبین البقاء ھنا 
في ھذا القصر بقربك، فاختار البقاء" 



نزلت كلمات سارة كالصاعقة عليّ وكأن موجة جلیدیة اجتاحت المكان فجمّدت 
الدماء في عروقي تركتني عاجزة عن فعل أي شيء. ماذا تقول؟ أجُنت ھذه المرأة؟ 

أإلى ھذه الدرجة أعمتھا الغیرة. نظرت إلى طلال لأراه یحاول إلتقاط أنفاسھ بصعوبة 
مشدداً على قبضتھ بعنف حاثثاً نفسھ أن لا یقوم بعمل متھوّر لأسمعھ یقول بھدوء 

وثقة تامّین یناظر سارة بتحدّي: 
"نعم... أنا لا أنكر أني أحبھا... أنا أحبھا أكثر من أي شيء في ھذا الوجود، أھتم 
لأمرھا ومستعد لفعل أي شيء من أجلھا... حبي لھا لا تعرفینھ سارة ولن تعرفیھ 

أبداً. أتعرفین لماذا؟ لأنك لا تعرفیني" أخذ نفساً عمیقاً وتابع "من المؤسف جداً أنك 
بعد كل ھذه السنوات لم تعرفي ھذا الرجل الذي أحبك وأحببتھ، لم تعرفي حدود 

مشاعره وعواطفھ، ولم تعرفي أن ھناك بعض الأشخاص في حیاتھ لا یمكن 
استبدالھم أبداً، حتى بك. أنت سألتني مغادرة ھذا المنزل، لم تسألیني مغادرة نور 

فقط، بل إیان كذلك الأمر وھذا شيء لن أفعلھ أبداً. 



ونور... وجودھا في حیاتي عوضني حرماناً مزروعاً في قلبي منذ الصغر، حبي لھا 
حب فطري، دائم ولا تتغیر حالتھ مھما طالت بنا السنین، إنھ حب أخ لأخت فقدھا 

مراھقاً بسبب مرض فتاك قضى علیھا سریعاً ورحلت تاركة فراغاً كبیراً وعمیقاً في 
قلبي وحنیناً دائماً إلیھا.  

وجود نور في حیاتي ملأ ھذا الفراغ وجعلني بحاجة إلى حمایتھا ورعایتھا وعدم 
خذلانھا أبداً مھما كانت الأسباب." ثم ناداني "نور" 

نظرت إلیھ والدموع تتلألأ في عیوني وقال: 
"لقد سلبت مكان حنان منذ اللحظة الأولى عندما رأیتك وأنت بانتظاري ذلك الیوم 
حین رحت تحاولین عبثاً سحب حقائبك لوضعھا في صندوق السیارة. رأیتھا في 

عینیك الحزینتین الدامعتین لفراق والدك، ومنذ تلك اللحظة أسرتني وجعلتني أراھا 
في كل مرة أراك فیھا." 

 ******



أنھیت فطوري وخرجت مسرعة، طلال بانتظاري في السیارة، لیلة البارحة كانت 
مشحونة بالعواطف والاعترافات، لا أعرف ماذا حصل بعد أن تركتھ مع سارة 

وحدھما بعد العشاء علھّما یتوصلان إلى حل لمشكلتھما. دخلت السیارة لأجد طلال 
متكئاً على مقود السیارة وكأنھ یحاول أن یغفو قلیلاً، رفع رأسھ عندما أغلقت باب 
السیارة، التعب والإرھاق بادیان على محیاه، أدار محرك السیارة بتكاسل وانطلق. 

سألتھ بقلق: 
"كیف حالك الیوم؟ ھل أنت بخیر؟" 

"أنا بخیر، لا تقلقي" 
"لا أرى أنك بخیر، یبدو أنك لم تنم منذ البارحة، كان بإمكان ریاض أن یقلنّي، وأنت 

بقیت في المنزل لترتاح" 
"لا أظن بأن إرسالك مع ریاض فكرة سدیدة" 



أجبتھ مستھزئة من جوابھ:"معك حق، ربما یخطفني، أو یرمیني في الغابة، أو 
یأكلني" 

"كفى استھزاءً، لست بمزاج لأستمع إلیك"أجابني بنبرة مرھقة  
"ماذا حصل مع سارة؟ ألم تتصالحا البارحة؟" 

"أنا وسارة بحاجة إلى بعض الوقت لتقییم المشكلة ورؤیة كیف یمكن أن یصطلح 
الوضع بیننا"  

یبدو واضحاً أنھ لا یرید التحدث عن سارة ، لا أعرف ماذا حصل بینھما البارحة، 
ولكن یبدو أنني لم أساعد كثیراً . 

"أنت لم تتحدث أبداً عن أختك حنان. لم أكن أعرف بوجودھا قبل البارحة" 
أجابني وعیناه تراقبان الطریق أمامھ: 

"إنھا ذكرى ألیمة وعزیزة على قلبي، لا أحب مشاركتھا مع أحد." 



"أنا ممتنة لك كثیراً إذ تعتبرني بمثابة أختك التي تحبھا وتخاف علیھا" 
ابتسم لأول مرة منذ ركبنا السیارة مجیباً بحب خالص "لست أنا من وضعك مكان 
حنان، بل أنت وضعت نفسك ودون رادع مكانھا. لا تستخفي بقدراتك نور، فأنت 

تملكین سراً مجبولاً بشخصیتك یملكھ قلةّ من الناس، وھو إجبار كل من یراك 
ویعرفك على عدم القدرة لمقاومة جاذبیتك وشخصیتك وروحك. لذا، فأنت تُعدّین من 

أخطر المخلوقات على وجھ الأرض" 
كلامھ أثّر بي كثیراً ، أنا كذلك الامر أحبھ وأحترمھ كثیراً وأعتبره الأخ الذي لم ولن 

أحصل علیھ أبداً  
علقّت على كلامھ ضاحكةً  " أخطر المخلوقات على وجھ الأرض، إنھ لشيء 

مخیف" 
"أرید تعلم قیادة السیارة، عندھا لن تكون مجبراً على مرافقتي أینما أذھب ویصبح 

بإمكاني أن آتي إلى الجامعة بنفسي" 



"ھذا أمر علیكِ مناقشتھ مع إیان ولیس معي، ولكني أنبھك منذ الآن أن لا تتأملي 
كثیراً" 

"ولم؟" أجبتھ بعصبیة "أنا لم أعد تحت وصایتھ، وبإمكاني أن أتصرف وأشتري ما 
أرید، لا أحتاج إلى موافقة أحد منكما. غداً سأفتش عن وكالة لتعلم القیادة وسأشتري 

لنفسي سیارة" 
رفع حاجبھ وقال ساخراً:"ومن أین ستأتین بالمال؟" 

أجبتھ بثقة وتعالٍ: " سأطلب من إیان تسلیمي حصة والدي لأكون المسؤولة عن كل 
ممتلكاتھ. ربما عندھا لن یراني ھذه الفتاة الصغیرة والمسؤولة منھ" 

ضحك بسخریة أثارت حنقي " تریدین منھ أن یراك فتاة ناضجة، إذاً تصرفي على 
ھذا الأساس" 

"وماذا تراني أفعل؟" 



"أراك كالطفل الذي كان مریضاَ ومحروماً من أكل الحلوى، وعندما شُفي راح 
یتناول الحلوى دون وعي أو تخطیط" 

ألقیت إلیھ نظرة استھزاء وقلت: "حقاً... ھذا سخیف" 
رن ھاتفھ في اللحظة التي أوقف فیھا السیارة أمام الكلیة، لم یُجب بل اكتفى بإلقاء 

نظرة إلى ھویة المتصل منتظراً نزولي، إنھ بالتأكید إیان، سألتھ مرتبكة: 
"إنھ إیان ألیس كذلك؟ متى سیعود؟ أرجوك قل لھ أن یعود، فأنا أبداً لن أكرر ما 

فعلتھ، ولن أدخل غرفتھ دون إذنھ، ولكن اسألھ أن یعود" 
"لن یعود قبل نھایة الأسبوع" أجابني ببرودة "ولست أنت سبب سفره، بل العمل. ھیا 

انزلي، وإلا تأخرت على محاضراتك" 
 ********

العودة إلى المنزل ھي اللحظة الأصعب في كل یوم، إذ المنزل یبدو فارغاً بغیاب 
إیان ویذكرني بالفراغ الذي تركھ في قلبي. 



لم یتصل بي أبداً أو یسأل عني طوال فترة المنصرمة. وضعت رأسي على الوسادة 
أحاول عبثاً أن أنام منذ أكثر من ساعة مضت. غداً أول أیام نھایة الأسبوع، وعودتھ 
أصبحت قریبة، لمجرد فكرة عودتھ تقلصت معدتي وانقبض قلبي، كیف سأواجھھ؟ 

وكیف سیتعامل معي بعد ھذا الغیاب؟ كلھا أفكار وتساؤلات التفكیر في إجاباتھا 
یخیفني ویعید كلام طلال إلى ذاكرتي عندما حذّرني من ردة فعل إیان حیال 

تصرفاتي.لا أرید أن أستسلم الآن. یجب أن أحارب بكل قوتي في سبیل كسب حبّھ 
خاصة بعد أن أصبحت على یقین بأنھ لن یكون لحیاتي معنى من دونھ أبدا. فغیابھ 

یؤلمني ویضعفني ویجعل حیاتي بلا أمل ولا ھدف. 
 *********

أطلت شمس الصباح ساطعة من الفتحات الضئیلة بین أطراف الستائر، إنھا الحادیة 
عشرة. 



لا أرید قضاء نھاري في المنزل بل سأتدبر مشروعاً أقوم بھ خارج جدران ھذا 
القصر. أرید تعلم قیادة السیارة، فأنا كنت جادة عندما قلت ھذا لطلال. 

بدلت ملابسي ونزلت قاصدة المطبخ لأفُاجأ بزائرة عندنا، ھل یعقل ، ھل لحق طلال 
وإستبدل سارة بھذه السرعة، وقفت عند الباب أراقبھا  

امرأة طویلة القامة، نحیفة وسمراء، شعرھا بني طویل، أنیقة ترتدي تنورة قصیرة 
سوداء وقمیصاً أسود، ووشاحاً ملوّناً حول عنقھا، تبدو جذابة وأنیقة. لم أستطع تحدید 

عمرھا إذ تبدو في أواخر العشرینات أو أوائل الثلاثینات. واقفة تنتظر بجانب آلة 
تحضیر القھوة. 

وإذ بھا تستدیر نحوي متفاجئة من وجودي ، حدّقت بي بتساؤل  
"مرحبا، عفواً فأنا لم أتوقع وجود أنثى غیري في المنزل . بالطبع عدا لیلى. لم أرك 

ھنا من قبل" 
أجبتھا ببرودة "عفواً، أنا أعیش ھنا، ومن تكونین حضرتك؟" 



تغیرت ملامح وجھھا متفاجئة من إجابتي "تعیشین ھنا! ھذا غریب فإیان لم یخبرني 
عنك، ھل أنت قریبتھ؟" 

بدأ الدم یفور في عروقي عندما ذكرَت إیان، أمسكت بطرف الكرسي عليّ أخبئ 
توتري ورغبتي في كسر شيء ما وسألتھا بصوت مرتعش: 

"عفواً، ولكن من تكونین؟ ومن أین تعرفین إیان؟" 
"أنا صدیقتھ، أعیش وأعمل في دبي، ودعاني لقضاء بعض الوقت ھنا في بیروت. 

وصلنا البارحة في وقت متأخر من اللیل" 
نزلت كلماتھا كالصاعقة عليّ مسببةً رعشة رھیبة بأوصالي ، أھكذا یرید إیان 

معاقبتي. أن یأتي بامرأة إلى المنزل. إنھ لفعل دنيء منھ ولن أسامحھ أبداً علیھ. 
أصدرت آلة صنع القھوة رنیناً خفیفاً معلنة انتھاء التحضیر. سكبَت القھوة بخفة في 

فنجانھا. أخذَت رشفة منھ وسألتني وھي تدرس تفاصیلي: 
"ھل تقربین لإیان؟" 



"نعم،... أنا ابنتھ" لم أعِ إلا والكلمات تخرج من فمي دون تخطیط أو تفكیر، ولكن 
ردة فعلھا أشعرتني بالرضى حیال ما قلت إذ فتحت عیناھا وفاھا منبھرة وقالت 

بتعحب "ماذا! ابنتھ!" 
ضحِكتُ ضحكة شیطانیة وقلت بكل براءة "نعم ابنتھ، كنت أعیش في كندا، وأتیت 

مؤخراً إلى لبنان لأعیش معھ"  
حدّقت بي تراقبني بدھشة، وأنا رمیت فتنتي وتوجھت نحو الثلاجة لأجد شیئاً آكلھ. 
قفز قلبي من مكانھ عندما سمعت صوت إیّان وطلال قادم من البھو، شھقت لحظة 

طلّ من الباب أركض إلیھ من غیر وعيٍّ مني مرتمیةً بأحضانھ . آه لكم إشتقت الیھ ، 
حدّ الموت ، أشعر بروحي تعود إلي دُفعةً واحدة ، شعور رائع لا یوصف ، ورائحتھ 

، تلك الرائحة تقتلني ، تحوّلني إلى ثائرة عابثة من غیر قیود  
شعرت بھ متصلباً من مبادرتي ولكنھ لم یصدني بل عانقني لبرھة ثم أبعدني عنھ 

برویة یناظرني ببرودة وإبتسامة باھتھ، تقلَّصت معدتي من نظرتھ الباردة تلك جارحاً 



مشاعري ، أھكذا یستقبلني بعد غیابھ الطویل. تركني واقفة عند الباب وتوجھ نحو 
المرأة السمراء، حیّاھا وعانقھا ثم جلسا معاً إلى الطاولة مع طلال متجاھلاً وجودي 

التام . 
وقفت عند الباب أشعر برغبة شدیدة للإختفاء ولا أراه بھذه الھیئة المؤلمة ، إنّھ 

یؤلمني وبشدّة ، وجود ھذه المرأة یشعل ناراً بقلبي لا أحتمل وجودھا.  
"حضرت القھوة. أأسكب لكما؟" 

"نعم كاتي، لو سمحت" أجاب إیان، یراقب قفاھا یبتعد عن الطاولة متحاشیاً النظر 
نحوي تماماً  

التفت طلال إليّ بترقب ھامساً "اجلسي" مشیراً إلى الكرسي بقربھ . 
وقفت للحظات لا أعي ماذا أفعل ولكن جُلّ ما أشعر بھ ھو النار المشتعلة التي تغلي 

بعروقي ، برغبة جامحة بالانقضاض على تلك المرأة وقتلھا نھائیاً ، وإیّان كذلك 



الامر أشعر بالرغبة الجامحة بالصراخ في وجھھ وضربھ بعنف شدید ، إنھ قاسٍ 
لیعاقبني بھذه الطریقة المھینة . 

جلست وأنا أشعر بأن ناراً موقدة تحتي، بل أشعر بأني حیوان مفترس یتربص 
فریستھ لینقضّ علیھا. إنھا لعبة دنیئة غیر عادلة. أمسك طلال بیدي وكأنھ شعُر بما 

یجول في بالي ھامساً: 
"اھدئي ولا تقومي بعمل طفولي" 

قدمت كاتي فنجان قھوة لإیان وآخر لطلال ثم خاطبتني قائلة: 
"لا أعتقد بأنك تشریبن القھوة، فأنت ما زلت صغیرة على شربھا" 

جال إیان وطلال بنظرھما نحونا بتعجب وتساؤل وھي تابعت: 
"إنھ لشيء جمیل أن یكون عندك ابنة عمرھا قریب من عمرك. بھذه الطریقة لن تجد 

صعوبة في التعامل معھا" 



ازدادت نظرات إیان وطلال تعجباً وتساؤلاً لیسأل إیان: 
"عن ماذا تتحدثین؟ أنا لا أفھمك" 

"عن ابنتك. ألیست ابنتك؟" قالت مشیرةً إلي ،"لقد أخبرتني بأنھا ابنتك" 
لم أستطع تمالك نفسي عن الضحك،ضحك ملیئ بالقھر والظلم ، أبي ، إنّھ یظن نفسھ 

أبي وأنا أعشقھ بكل ما أملك من جوارح . 
غصّ طلال في كوب القھوة خاصّتھ یسعل بشدّة إذ راح یحاول عبثاً كتم نفسھ عن 

الضحك.  
إیان حدّق بي بتساؤل وإستفھام لتظھر إبتسامة شفافة على محیاه مباشراً بالضحك 

كطلال وھي وقفت مصدومة تناظرنا باستفھام.  
دخلت لیلى المطبخ لتسأل ضاحكة ھي الاخرى وكأن ضحكنا أصابھا بالعدوى:"ماذا 

ھناك؟ ماذا یحصل؟" 



أجابت كاتي متوترة "لا أدري، ...لا أدري ما الذي یضحككم فیما قلتھ. إنھا لیست 
ابنتك ألیس كذلك؟ في الحقیقة أنا لم أصدق ذلك نظراً لفارق العمر بینكما، یستحیل أن 

تكون ابنتك، ولكني تساءلت، لم تقول أمراً كھذا إن لم یكن صحیحا؟ً لم تكذب؟" 
أجبتھا بحدّة "ربما لأنھ یظن نفسھ كذلك، ویتصرف معي على ھذا الأساس"التفتُّ إلیھ 
وسط الدموع وسألتھ " ألیس كذلك؟ فأنت بنفسك ضحكت على فكرة أن تكون والدي. 
أنت لست كذلك، ولست مسؤولاً عني، ولن تكون بعد الآن،سأرحل ، سأترك لك ھذا 

القصر وأرحل ، ولن ترى صورة وجھي أبداً ما حییت " 
وقفت عن الكرسي ھاربةً من أمامھما، أفتش عن شيء أصب جام غضبي فیھ، 
خرجت إلى الحدیقة الخلفیة مھرولةً نحو المجھول. أنا بحاجة لأن أصفي ذھني 

وأھدّئ من روعي. 



غاب أسبوعاً كاملاً لیعود برفقة امرأة. ماذا یحاول أن یخبرني؟ ماذا یرید مني أن 
أفعل؟ ھل یریدني أن أستسلم، أفقد الأمل منھ، أكرھھ؟ لمِ یفعل كل ھذا؟ لقد مللت منھ 

وما عدت قادرة على تحمل تصرفاتھ ورفضھ لي. 
إذا كان ھذا ما یریده فلیكن. سأجبر نفسي على إكمال حیاتي دونھ، لنرَ كیف سیتقبل 

فكرة وجودي مع سواه. 
كلما ابتعدت عن القصر، اقترب صوت ھدیر المیاه، إذ یبدو أنني أقترب من النھر 

المجاور للقصر. 
القصر محاطٌ بأسوارٍ إسمنتیة عریضة، مؤمنة بأسلاك كھربائیة من جمیع الجھات 

وكامیرات المراقبة مزروعة على طول السور. 
لم كل ھذه الاحتیاطات؟ ما الذي یدفعھ إلیھا؟ ھل ھناك خطر ما على حیاتھ؟ لا بد أن 

ھناك سبباً وجیھاً یجعلھ یلجأ الى كل ھذه الاحتیاطات.  
ھذا الرجل الذي أحب مليء بالأسرار والغموض والرھبة.  



استلقیت تحت شجرة صفصاف كبیرة مغمضةً عیناي أحاول الاسترخاء، الھواء علیل 
یلاعب أغصانھا بلطف فتصدر أوراقھا حفیفاً یبعث الطمأنینة في النفس. 

لو بإمكاني لبقیت ھنا وعلى ھذه الحال للأبد، بلا حراك ولا تفكیر، فقط استمتع 
بسماع أصوات الطبیعة: من ھدیر المیاه، حفیف الأشجار وزقزقة العصافیر. من 

كثرة الھدوء تھیّأ لي بأني أسمع أصوات الغیوم وھي تسبح في الفضاء. 
 ***

بدأت معدتي تصدر أصواتاً معلنةً الحرب، فأنا لم أفطر، ولا أدري كم من الوقت قد 
مضى على وجودي ھنا. 

تفقدت ھاتفي بجعبتي لأكتشف بأني تركتھ بغرفتي، وقفت أتمدّد بجسدي متھیّأة للعودة 
إلى القصر ، ولكني لا أرید العودة لا أرید رؤیة إیان وتلك الغبیة كاتي، لن أحتمل 

رؤیتھما معاً. 
 ***



لم ألبث أن وطأت قدمي حدود الحدیقة لأرى طلال قادم نحوي بوجھٍ متجھم 
مخیف ،اقترب مني بخطى واسعة سریعة یقول بصوت حانق وغاضب: 

"أیعقل ھذا! أین كنت؟ إننا نفتش عنك منذ فترة ، لم لم تأخذي ھاتفك معك؟ تریدنا أن 
نعاملك على أنك ناضجة وتتصرفین كالأطفال." 

صدمتني ردّة فعلھ وكلامھ ، ولكن لمَ یتحدث إلي بھذه الطریقة، أجبتھ حائرة: 
"ماذا حصل؟" 

"أتعرفین كم طال غیابك؟ إننا نفتش عنك منذ أكثر من ساعتین" 
"كنت في غابة القصر، تحت شجرة الصفصاف القریبة من النھر، لم أشعر بمرور 

الوقت و..." 
"ھل وجدتھا؟" أتى صوت إیان من خلفي، 



التفتُّ إلیھ لأراه قادماً نحوي والغضب یتملكّھ، وقف أمامي یھتزُّ غضباً وأنا في 
حیاتي لم أرى إیّان غاضباً ، لطالما كان متملكّاً من أعصابھ لا شیئ یقوده إلى فقدان 

رباط جأشھ 
رفع سبّابتھ في وجھي صارّاً على أسنانھ بحنق:"إیاك وتكرار ھذا مجدداً...، 

ایاك ...وإذا أردت الابتعاد مرة أخرى فأبقي ھاتفك اللعین معك. أفھمت؟" 
كلماتھ قاسیة وحادة، أرسلت موجة حارة في جسدي تملكّني الغضب على إثرھا 

فأجبتھ بعصبیة: 
"وأین یعقل أن أكون؟ فأنا ھنا محبوسة في ھذا القصر وكأني في سجن، لم أعد 

أحتمل ھذا الوضع، أرید الرحیل، لا أرید البقاء ھنا بعد الآن" ورحت أصرخ بھ 
"دعني أرحل.... لا أطیق رؤیتك... أكرھك" 

صرخ بوجھي محاكیاً نبرة وعلوّ صوتي:  
"لن ترحلي إلى أي مكان، ھذا منزلك وھنا ستبقین" 



"إنھ لیس منزلي، ولا أرید العیش ھنا بعد الآن" 
مرّر أصابعھ بشعره آخذاً نفساً طویلاً ثمّ نظر إلى طلال بعجز وكأنھ یطلب منھ 

مساعدتھ عليّ وقال: 
"لن أتناقش معك وأنت بھذه الحالة، سأفعل عندما تھدئین" 

ثم تركني عائداً أدراجھ إلى القصر. 
لحقت بھ بنیة إجباره على سماعي ومناقشتي لست مستعدّه لإنھاء النقاش بعد. أمسك 

طلال بذراعي جاذباً إیّاي نحوه مانعاً تقدمي وقال: 
"اھدئي، لا تتصرفي بھذه الطریقة، فأنت لم تري حالھ عندما فقدناك ورحنا نفتش 

عنك دون جدوى، لم أره في حیاتي كلھا بتلك الحالة، لقد أخفتنا جمیعاً. " 
أجبتھ وسط الدموع "إنھا المرة الأولى التي یصرخ فیھا بوجھي،... إنھ لا یحبني، لا 

أرید البقاء ھنا، أرجوك طلال ساعدني، أرید الرحیل من ھنا" 



"أعدك بأن أساعدك، ولكن فقط دعینا نتخطى ھذه المسألة بھدوء، أرجوك نور، لمرة 
في حیاتك، نفّذي ما أطلبھ منك" 

"أحتاج إلى الخروج من ھنا، أشعر بأني أختنق، أخرجني من ھنا أرجوك" 
تلفّت طلال حولھ حائراً، لا یعرف ماذا علیھ أن یفعل أو كیف یتصرف ، أخذ ھاتفھ 

واتصل منھ: 
"نعم إیان، سأخرج معھا قلیلاً... لا أدري... لن نتأخر.. حسناً" 

أغلق الھاتف وقال: "دعیني أخرجك من ھنا ھیا" 
مسحتُ دموعي وأعطیتھ یدي. 

 ***
"إلى أین ترغبین بالذھاب؟" سألني وھو یقف عند مفرق الطریق الفرعي للقصر. 

"لا أدري، أینما ترید، أي مكان بعید عن القصر" 



توقف بالسیارة عند رصیف الطریق الساحلي ونزلنا أمام محل صغیر یبیع المثلجات 
والعصائر. 

سألني : "أتجلسین أم تریدین السیر قلیلا؟ً" 
"أفضّل السیر" 

إنھ مكان جمیل للسیر. إذ الشاطئ قریب من الرصیف ویعجّ بالناس من كل الأعمار 
والأجناس. منھم من یمشي، ومنھم من یركض أو على الدراجات الھوائیة والعائلات 

والأحباب. سرنا أنا وطلال جنباً لجنب بصمت وبعد فترة اتكأنا إلى حافة السّیاج 
نواجھ البحر، سألني "ھل ھدأت؟" 

إلتفتُّ إلیھ أفكر بِرَدٍّ یصف حالتي فعجزت ، لم أھدأ، بل أشعر بأن الدماء تغلي في 
عروقي وأشعر بالتعب والإرھاق وبأن أعصابي تلفَِت وما عدت قادرة على تحمل 

المزید من كل ما یحصل. أومأت لھ برأسي وعدت بنظري نحو الشاطئ... 



سألتھ بحسرة تعتصر قلبي: "إنھ یفعل كل ھذا لأنھ لا یریدني، ألیس كذلك؟ أتى بھا 
إلى المنزل لیریني كیف ھي حیاتھ، وبأنھ لا مكان لي فیھا" 

"حاولت إخبارك مراراً وتكراراً بأنھ لیس لكِ ولكنك لم تسمعي. فحبك لھ أعمى 
بصیرتك. لا تسیئي فھمھ نور. فھو یھتم كثیراً لأمرك. ویفعل ما یفعلھ من أجل 

حمایتك ولیس أذیتك" 
"لا أتحمل رؤیتھ مع امرأة أخرى، الغیرة تتآكلني، أرجوك طلال أطلب منھ أن 

یدعھا ترحل، فلیذھب معھا، فلیرحل، أو یدعني أرحل" 
تنھدّ یحیطني بذراعھ ، قربني إلیھ قائلاً: 

"ھذا لن یحصل، لن ترحلي إلى أي مكان، ودعي إیان لي، سأحاول حل ھذه المسألة 
على طریقتي الخاصة... تعالي فلنذھب لأشتري لك شیئاً تأكلینھ، فأنت لم تأكلي شیئاً 

منذ الصباح" 
"لست جائعة، لا أرید الطعام" 



"كوب عصیر إذاً... ھیا لا ترفضي طلبي أرجوك" قال یناظرني بإبتسامة تعلو 
وجھھ منتظراً مني السیر أمامھ، فابتسمت لھ بدوري وقلت: 

"لا أعرف ماذا كنت سأفعل من دونك طلال، أشكرك كثیراً لدعمك ووقوفك بجانبي 
في ھذه الظروف" 

"ھذا من دواعي سروري، فأنت لا تعرفین قدر شأنك عندي نور. أنت عزیزة على 
قلبي، ھیا" أحاطني بذراعھ ومشى بي نحو محل العصیر القریب من السیارة. 

 ***
ذھبت مباشرة إلى غرفتي وأغلقت الباب ورائي، متحاشیة رؤیة إیان وكاتي. أفكر، 

كیف سأتخطى ھذه المسألة بھدوء؟ كیف سأتصرف بحكمة؟ والغیرة تأكلني، 
والغضب یتملكني وشعوري بأني سجینة في ھذا القصر یقتلني. أشعر بأني عدیمة 

الحیلة وواقعة تحت رحمة إیان من جمیع النواحي. 
  ***



الثانیة صباحاً وما زلت أتقلبّ بالسریر عاجزة عن النوم ، أشعر بضیق نفس وكأن 
ھناك یداً تضغط على عنقي وتمنعني عن التنفس. فتحت الباب وخرجت متوجھة نحو 

غرفة إیان، توقفت منتصف الطریق ... ماذا أفعل... أیعقل ھذا؟ ھل أرید أن أرى 
ھذا الشيء؟... لا أعتقد ذلك... تخیفني فكرة رؤیتھما معاً، وانطباع ھذه الصورة في 

ذاكرتي فتسبب لي جرحاً یستحیل علاجھ. 
غیرت اتجاھي نحو الأسفل. أشعر بحاجة إلى استنشاق الھواء الطلق، خرجت من 

الباب الأمامي ووجدتني أمشي نحو البوابة الأمامیة للقصر، وفجأة اعترتني الرغبة 
بالخروج من ھنا... الرحیل بعیداً... نعم ھذا ما سأفعلھ... سأرحل بعیداً ولن أعود 

ولن أفكر بإیان وأنساه. 
وصلت إلى البوابة لأجدھا كالعادة مقفلة، جذبتھا بمحاولة فاشلة لفتحھا، عبثاً حاولت. 
نادیت الحراس، لم یجبني أحد، رفعت بصري أقیس إرتفاعھا، إنھا عالیة جداً، ومع 



كل ھذا قررت أن أتسلقھا وأخرج من الجھة الثانیة،لن أبقى ھنا لدقیقة واحدة 
إضافیة . 

وضعت قدميّ الحافیتین عند حافتھا وبدأت بالتسلق وبینما أنا عند منتصف علوّھا 
ناداني أحدھم من الأسفل: 

"یا الله !! ماذا یحصل ھنا؟ إنھا الآنسة نور" 
"آنسة نور... ماذا تفعلین عندك في الأعلى؟" سألني الحارس الثاني، 

نادیتھما من الأعلى "أین كنتما، فأنا أنادیكما منذ فترة، أحتاج إلى الخروج من ھنا، 
افتحا لي البوابة" 

"أرجوك انزلي، أعلى البوابة موصول بتیار كھربائي سیقتلك إذا لمستھ" 
أجبتھ بعناد " لا یھمني، أرید فقط الخروج من ھنا، ھل ستفتحان البوابة أم أتابع 

التسلق؟" 



علت ھمھماتھما یتحاوران فیما بینھما ویبدو أنھما لم یتوصّلا إلى إتفاق إذ حمل 
أحدھما الھاتف واتصل منھ والثاني خاطبني قائلاً: 

"لا نستطیع فتح البوابة بدون أوامر السید إیان أو طلال، لذا أرجوك انزلي لنتحدث 
معھما حول ھذا الموضوع." 

أجبتھ بعصبیة "وھل أبدو لك كسجینة ھنا، أنا ھنا بإرادتي وسأخرج متى أشاء، لذا 
أرید الخروج الآن ولا أرید الانتظار" 

ھذا ما كان ینقصني، أوامر السجان لفتح ھذه البوابة، حسناً منذ الیوم سأفعل ما یحلو 
لي ولن أرضخ لأوامر أحد منھما، إنھا حیاتي وأنا حرة فیھا. 

"ماذا یحصل ھنا؟" دوى صوت طلال من الأسفل. 
"ترید الخروج وترفض النزول وتھدد بالتسلق إلى الأعلى إن لم نفتح لھا البوابة" 

ھذا جید أتى السید طلال، نادیتھ بمرح: 



"ھاي طلال... كیف حالك؟ ماذا تفعل ھنا؟ ھل أتیت لتفتح لي البوابة؟ أشعر بالبرد 
وما عدت أحتمل، ھیا افتح البوابة" 

"ما الذي تفعلینھ نور؟ ماذا یحصل لك؟ عندما عدنا إلى المنزل كنت ھادئة وظننت 
بأنك اقتنعت بما قلتھ لك وطلبتھ منك" 

"أرید الرحیل طلال، لا أرید البقاء ھنا... ... وإذا كنت سأبقى فتحت شروطي ولیس 
شروطكم" 

"حسناً، انزلي وأعدك بأن نتناقش بھذا الموضوع"أجابني وكأنھ یخاطب طفلة صغیرة   
أجبتھ بعناد "لقد مللت من وعودك، إذا كان ھناك أحد سیعدني بشيء فلیكن إیان 

بنفسھ" 
علقّ أحد الحرس " ماذا یحصل معھا؟ ألم تكن ضائعة عند الظھر؟ لم تتصرف بھذه 

الطریقة؟" 



نبر بھ طلال بحنق"بدل تساؤلاتك السخیفة، فكر بما ستقولھ للسید إیان عندما یسألك 
عما كنتما تفعلانھ بینما كانت حضرتھا تتسلق البوابة، إنھ إھمال واضح من قبلكما" 

إنتابني التعب والارھاق والدم تجمد في عروق یديَّ من شدة الضغط بھما على 
قضبان البوابة، نظرت إلى الأسفل ووجدت نفسي على مسافة بعیدة نسبیاً عن 

الأرض مما سبّب لي الذعر والفزع 
یا الله !!بم كنت أفكر عندما تسلقت إلى ھنا، فالنظر إلى الأسفل یسبب لي الدوار 
والغثیان. البرد قارس وقدماي حافیتان ولا أرتدي سوى بیجامتي الرقیقة، ولكن 
طالما أني بدأت بما أفعلھ فلأثبت على رأیي وأتحكم بھما وأجبرھما على القبول 

بشروطي. 
أوقف إیان سیارتھ عند مدخل البوابة ونزل منھا، یرتدي بیجامتھ، یبدو غاضباً، وقف 

عند أسفل البوابة وناداني بحزم : 
"نور"  



لا أعلم ما یسببھ لي ھذا الرجل، تأثیره علي قوي إذ أخسر إرادتي التامّة بوجوده. 
منذ لحظات كنت واثقة من صحّة ما أفعلھ أمّا الآن ، أظن بأني فقدت عقلي لتسلق 
ھذه البوابة الحدیدة العالیة والمكھربة ،ولكنّي إدعیت القوّة والثقة أجیبھ"أھلاً إیّان، 

فأنا أنتظرك منذ فترة، ھیا قل لھم أن یفتحوا البوابة" 
ولكنھ لم یجبني، بل وجھ كلامھ إلى الحرس، صوتھ غاضب ومخیف 

"أین كنتما عندما حصل كل ھذا؟ ھل كنتما نائمین أم تقومان بعمل غبي ألھاكما عن 
مراقبة الكامیرات؟" 

تمتم أحد الحراس قائلاً: 
"عذراً سید إیان، لم نتوقع حصول أمر كھذا، وخاصة من الداخل... كنا نراقب 

الكامیرات المزروعة خارج البوابة وجدران السور" 
ھذه أول مرة أرى فیھا إیان یتحدث إلى عمالھ بھذه الطریقة، إنھما خائفان منھ، ھذا 

واضح وكل ھذا بسببي أنا سیئة. 



"منذ متى وھي ھكذا؟" 
أجاب الحارسان معاً بنفس الوقت: "منذ حوالي ٢٠ دقیقة" 

"لمَ لم تتصلوا بي باكرا؟ً أتنتظرون حصول أمر مریع لھا لإخباري؟" 
قال طلال " لا نستطیع فعل شيء سوى إقناعھا بالنزول، إذا قطعنا التیار الكھربائي 

عن أعلى البوابة سیعمل المحول الاحتیاطي بعد لحظات من فصل الكھرباء 
الرئیسیة، لذا لا حل لنا سوى اقناعھا بالنزول" 

"نور، ما الذي تحاولین فعلھ، لم تتصرفین كالأطفال، انزلي وإلا سأصعد إلیك بنفسي 
لإنزالك" ھا وأخیراً تنازل السید إیان وخاطبني. 

"لن أنزل إلاّ عندما تعدني بأنك لن تمنعني من الخروج متى وأینما أشاء، تعطیني 
الحریة في كل ما أرید فعلھ،ولا شأن لك بي بعد الیوم، وممنوعٌ علیك إستقبال النساء 

في المنزل ، أبداً" 



"ما ھذا، أتفرضین عليّ شروطك كي تنزلي عن البوابة؟" أجابني وكأنھ لا یصدق ما 
یسمعھ منّي. 

أجبتھ بثقة "نعم، ھذه شروطي لأنزل ولكي تثبت لي حسن نیتك علیك أن تعطي 
أوامرك الآن لحرّاسك المطیعین بأن یفتحوا لي البوابة عندما أطلب منھم وإلاَ 

سأرحل إیّان، سأرحل عن منزلك ولن تراني مجدّداً "  
"أنا لم أمنعك یوماً عن الخروج، لطالما أعطیتك كامل حریتك وشرطي الوحید كان 

بأن لا تخرجي دون مرافق، فقط لا غیر"  
"لا أرید الخروج مع حارس شخصي بعد الآن، فطلال لدیھ أعمال أھم من عملھ 

كمرافق لي أینما أذھب"  
أجابني طلال معاتباً "وھل اشتكیت لك نور، فأنا أحب مرافقتك ولا مانع عندي بذلك"  

"أعرف طلال، ولكني ما عدت أرغب بمرافقتك فقط لأنك مجبر على ذلك"  
" اسمعي نور، لقد سمعت شروطك، والآن اسمعي شروطي:  



أوّلاً: لن ترحلي الى أي مكان، ھذا منزلك ودائما سیكون.  
ثانیاً: أنا لا أدعك تخرجین وحدك لیس بقصد حبسك أو تقیید حریتك بل بدافع حمایتك 

وھذا أمر لن أتوقف عن فعلھ، لذا إذا كنت لا تریدین مرافقة طلال، یمكنني تعیین 
أحد غیره لتلك المھمّة.  

ثالثاً: أعدك بأني لن أمنعك من الخروج أینما ومتى تشائین بشرط وجود المرافق 
معك وبالنسبة للنساء ، أنا لا أستقبل نساءً في القصر،وإذ كنت تلمّحین على كاثي 

فأنھا مجرّد صدیقة مقربة ، لا تربطني بھا أيُّ علاقة أخرى". 
" لا أرید كاثي في القصر،لا ھي ولا غیرھا أبداً ،أبداً " قلت بصوت مخنوق أتذكر 

ما حصل صباحاً ..... 
"لك ھذا ، إتفقنا ، ھیا إنزلي "   



وقف ینتظر نزولي وأنا وقفت بدوري أنتظر أحدھم لیطلب منيّ مجدّداً النزول، لا 
أرید أن أبدو وكأنّي استسلمت بسھولة،ھلك التعب والإرھاق والبرد أوصالي وإذ 

بإیّان یسألني مجدّداً بغضب شدید: " ھل ستنزلین أم ماذا؟ "  
إنتفضت متمسكةً أكثر بقضبان الحدید مجیبةً  بصوت ضعیف:" نعم سأنزل "  

نظرت الى الأسفل لأرى لكل واحد منھم ظلالاً متعدّدة،أغمضت عیوني وفتحتھما 
مجدداً لیزید الدوار ونظري یزوغ، فأنا لم آكل شیئاً منذ الصباح  والأماكن العالیة 

تخیفني. حاولت فكّ أصابعي عن القضبان فعجزت عن تحریكھم،أشعر بجسدي یھتز 
مرتعشاً من شدّة الخوف من الحراك فقد أقع، فنادیت إیّان بصوت مرتعش وخجول:  

"إیّان" رفع بصره الي یناظرني بحنق ، إنھ غاضب جداً ، حسناً فھو أغضبني أولاً .  
أجابني واضعاً یداه على قضبان البوّابة من الأسفل یناظرني بإستنكار:  

"ماذا؟ ھل غیرت رأیك؟ "  
أجبتھ بخجل:"أنا خائفة، لا أستطیع النزول، سأقع"  



 ھزّ برأسھ مستنكراً فعلتي وتصرفاتي وأفعالي " ھذا رائع، كیف أتتك الجرأة 
بالتّسلقّ وأنت خائفة من النّزول؟ في المرّة القادمة عندما تتصرّفین برعونة وعدم 

اكتراث فكري بطریق الرجعة قبل أن تخطي خطوة إلى الأمام. ابقي مكانك، أنا آتِ 
إلیك"  

سألھ طلال: "أأساعدك؟ "  
أجابھ وھو یتسلقّ نحوي " في حیاتي كلھّا لم أرَ شخصاً مندفعاً مثلھا، إنّھا تخیفني". 
تسلقّ البوّابة بخفّة مطلقة لیصل الي بسرعة مطلقة "ھل أنت جاھزة؟" سألني یحیط 

خصري بذراعھ بتملك لأشعر على إثره بشدّة تمسكھ بي " لا تخافي، عندما تصبحین 
جاھزة أتركي القضبان وتمسّكي بي جیّداً"  

جسدي یرتجف وأصابعي متجمّدة والخوف یتملكّني. تركت القضبان رامیةً بنفسي 
علیھ ، احتضنتھ بشدّة دافنةً وجھي بصدره أتنشق رائحتھ الفاتنة أمسكَني بقوّة وقال:  



"لا تنظري الى الأسفل، سننزل سویاً اتفقنا، مھما حصل لا تفلتیني وأنا لن أفعل، ثقي 
بي" ثمّ نزل بي بتأنٍ، حرارة جسده تبثُّ الدفئ بجسدي البارد ، لوھلةٍ نسیت خوفي 
مستلذّةً بقربھ ورائحتھ التي إجتاحتني دُفعةً واحدة ، إنھ فرید ، رائع وحنون ، مھما 

فعل ومھما حاول إبعادي أجَِد نفسي عاجزة عن كرھھ .    
بقیت متمسكة بكنزتھ بتملك مرھق حتّى بعد أن وصلنا الى الأسفل. قلبي یعصف 

داخل صدري وجسدي یرتعش لا أعرف أھو بسبب البرد أم التوتّر أم الخوف ولكن 
جُلّ ما أردتھ ھو أن أبقى قریبة منھ ھكذا إلى الابد .  

ضمّني إلى صدره ھو الآخر عاجزاً عن تحریري ، أشعر بخوفھ ، نعم لقد كان خائفاً 
عليّ ولكنّھ حاول أن لا یخیفني ، لثم أعلى رأسي متسرّقاً ظانناً بأني لم أشعر بھ 

وھمس بصوت متحشرج "أنت ترتجفین، دعیني آخذك الى المنزل"  
سألني طلال یرمق قدمي الحافیتین :"أین حذاؤك"؟  



تلفّتٌ حولي أفتّش عنھ متذكرةً بأني خرجت حافیة القدمین فأجبتھ بخجل: "أتیت حافیة 
القدمین"  

رمقني بنظرة عتاب یھز برأسھ مستنكراً فعلتي.  
غضضت بصري عنھ ألعب بأصابعي، أخجلتني نظراتھ وفعلتي. إنھ محقّ، فأنا 

أتصرّف كالأطفال وھذا سیئ.  
فتح إیّان باب السّیّارة وطلب منّي الدخول. ثمّ وجھ كلامھ الى طلال آمراً:  

" اھتمّ بأمر ھاذین، لا أرید رؤیتھما ھنا غداً"  
دخل السّیارة وانطلق بھا الى القصر، السیارة دافئة جدّاً مقارنة بالجوّ خارجاً فغرقت 

في الكرسيّ مغمضةً عیوني أستلذ بالدفئ . 
خاطبني برفق "لا تنامي، لحظات ونصل"  



أخذت المسافة من البوابة الرئیسیّة الى القصر بالسیارة حوالي الثلاث دقائق. أطفأ 
محرّك السیارة ولكنھ لم ینزل منھا بل عدّل جلستھ بطریقة تسمح لھ رؤیتي بوضوح 
وراح یراقبني لفترة بنظرات لم أستطع تفسیرھا. أربكني، فوجدت نفسي أحاول أن 

أجد شیئاً ألھي بھ نفسي عنھ وقبل أن أفعل قال:  
"أشعر بأنّي عاجز عن السّیطرة علیك، ما عدّت أعرف كیف أتعامل معك...لمَ كل 
ھذا التّمرّد؟ أرجوك ساعدیني قلیلاً،... ماذا تریدین منّي أن أفعل؟ كیف أتصرّف 

معك؟" 
یبدو علیھ الیأس. ھو حقّاً متعب منّي ومن تصرّفاتي. ولكن، ماذا سأفعل؟  حدّقت 

بقدماي الحافیتین القذرتین ألعب بأصابعي عليّ ادفع التّوتّر عن نفسي ثّم قلت بصوت 
ضعیف:  

" أنت... لن تحبّني ألیس كذلك؟ ...لن یأتي ھذا الیوم الذي ستحبني فیھ؟ "  



اقترب منّي رافعاً ذقني حتّى التقت عینانا فغضضت بصري عنھما، لا أرید النّظر 
الیھما، فھما تشعراني بعظمة خسارتي وعمق حبّي لھ، زفر نفساً طویلاً قائلاً:  

"لا تریدین حتّى النّظر إليّ" ترك وجھي قائلاً " أنا أحبّك یا نور. ولكن لیس بھذه 
الطریقة. أنت عزیزة على قلبي وأھتمّ لأمرك كثیراً، مستقبلك یعنیني، لذا أرجوك 

دعینا نتّفق من ھذه الناحیة على الأقلّ.  
فأنت ما زلت صغیرة لتظني بأنّ ھذه ھي نھایة العالم. عندك جامعتك ومستقبلك 
والحیاة طویلة أمامك ستكتشفین خلال رحلتك فیھا أموراً جمیلة ولن أكذب علیك 

ستتخللّھا بعض المصاعب ولكنّي متأكّد من أنّك قویّة وستصمدین أمامھا وتتخطّین 
صعابھا. والحبّ سیطرق بابك عندما یحین موعده. لا تفكّري بھ الآن وتشغلي بالك 

بأموره"  



"ولكنّھ طرق بابي وتربّع على عرش قلبي، ماذا سأفعل بھ؟ أنت تتحدّث عن الحبّ 
وكأنّھ أمر یستطیع الإنسان التّحكم بھ. وماذا تعرف أنت عن الحب؟ فأنت لم تعشھ 

من قبل ولا حتّى تؤمن بھ"  
ضحك ضحكة ضعیفة وكأنھ یسترجع ذكریاتاً بعیدة وألیمة وقال:  

"أعرف عن الحبّ ما یكفي لأطلب منك ان لا تحبّي وتسلمّي قلبك لأحد، لأنّھ لیس 
ھناك من أحد في ھذا العالم یستحقّ أن یستلم قلباً بریئاً مفعماً بالمشاعر والأحاسیس. 

دعیھ لك بین یدیك تتحكّمین بھ كي لا تسمحي لأحد بأذیتك عبره"  
"وما نفع وجوده إذا لم اتشاركھ مع أحد. دون شریك، سیبھت ویبرد ویفنى. لا حاجة 

لي بھ بھذه الحالة. أفضّل الموت على العیش بالظلمة والبرد والوحدة. وإذا كنت لا 
ترید مشاركتي قلبي فھذا شأنك. وأنا سأتدبر طریقتي الخاصّة لإنعاشھ من دونك"  
فتحت الباب وخرجت مسرعة، لا أریده أن یرى دموعي، لن یراھا بعد الآن. وأنا 

الیوم حقاً فقدت الأمل منھ كلیّّاً. لا حاجة لي بقلبٍ بارد وقاس ولا حیاة فیھ. صعدت 



الى غرفتي أقفلت الباب ورائي ورمیت نفسي على السّریر، احتضنت وسادتي أبكي 
علیھا، عليّ اتخلصّ من حبّھ عبر ھذه الدموع الحارّة فتنزعھ من قلبي وترمیھ بعیداً. 
شممت رائحتھ عبر كنزتي فخلعتھا ورمیتھا بعیداً عنّي وعدت الى البكاء من جدید.  

        

         



         الفصل السابع 

قررت الیوم بأنّي سأكون نور جدیدة ، لا أحد یعرفھا، لا تحبّ إیّان ولا تھتمّ لأمره. 
تعیش حیاتھا كما ترید دون قیود. علھّ یكون الحل لتخطّي كلّ ما مررت بھ سابقاً.  

نزلت الى الأسفل لأجد الجمیع حول طاولة الطّعام، ألقیت التّحیّة علیھم وجلست 
متحاشیة النّظر الى أحدِ منھم.  

سألتني لیلى "البیض المقلي، أم الفطائر المحلاتّ"  
"الاثنین، أنا جائعة جدّاً"، أخذت كوب العصیر وشربتھ منتظرة لیلى. نظر طلال إليّ 

مستغرباً، رمقتھ بطرف عیني ثمّ قررت مخاطبتھ فقلت لھ بجدّیّة تامّة:  
"إذا كنت مضطرّة لمرافقة أحد، فلا أرید سواك. إذا مازلت موافقاً على ھذه المھمّة؟"  

ضحك بارتیاح وقال:" بالطّبع أوافق وما كنت لأرضى بغیري مرافقاً لك"  



"ھذا جیّد" 
وضعت لیلى الطبق أمامي لأباشر بأكلھ بشھیّة مفرطة ، فأنا جائعة جدّاً. لاحظت 

عیون إیّان تراقبني بتمعن ، نعم أنا أعرف بأنّھ یحب مراقبتي وأنا آكل ، كان یراقبني 
محاولاً إخفاء نظراتھ الخاطفة عني، وكاتي تأكل كالصّوص، تنقب طعامھا بالشّوكة 

والسّكین.  
لن أدعھما یؤثّران على شھیّتي أو یعرقلان خطّتي الجدیدة.  

قالت كاتي بدلع: "علینا ان نخطط لفعل شيء ما اللیلة. فالدراما التّي حصلت البارحة 
منعتنا من الخروج. لا أرید تمضیة وقتي في المنزل اذ سأعود قریباً الى دبي"  

عرفت أنّھا تعنیني بكلامھا ورغم ذلك لم أعرھا انتباھي، بل أبقیتھ عند طبقي. لا 
أرغب في النّظر إلیھما ولا حتّى معرفة ما یرتدیان أو كیف یبدوان.  

سألني طلال: "أتریدین القیام بأمر ما الیوم؟"  



أومأت لھ برأسي وأنا أمضغ طعامي ثمّ أجبتھ: "لم أفكّر بعد. لكنّي متأكّدة من أنّي 
أرید تعلمّ قیادة السّیّارة. إن كنت لا تمانع سیّد إیّان؟ " قلت موجھةً كلامي لھ الذي 

بدوره رمقني بنظرة غامضة لم أفھم مغزاھا. 
لا أدري ما الذي یمتّعھ الیوم، اذ منذ اللحظة التي جلست فیھا الى الطاولة وھو 

یراقبني باستمتاع وكأنّي أقوم بحركات بھلوانیّة لإمتاعھ. ما خطبھ؟ ربّما تعجبھ نور 
الجدیدة. ھذا جیّد فاللعبة لا یلعبھا إلا اثنان وھا نحن أصبحنا اثنین. وإذ بكاتي تمسك 

بكفّھ قائلة:  
« لم تجبني، الى أین ستأخذني الیوم؟» 

توقفت الملعقة في فمي وأنا أراقبھا تضع یدھا على عنقھ مداعبةً شعره. یاللحقیرة، 
ألا یكفیھا أنّھا كانت في فراشھ اللیل بطولھ؟ ألم تشبع من مغازلتھ؟لألاحظ  إیّان غیر 
مرتاح لیدھا على شعره اذ حرّك رأسھ بطریقة لیجبرھا على نزعھا وقال لھا ببرودة 

وھو یقف من مكانھ:  



"ألا تظنّین بأنّ الوقت مازال مبكّراً للتّخطیط للمساء؟ أعدك بأنّنا سنجد أمراً ما نقوم 
بھ. أمّا الآن، فأنا مشغول لبعض الوقت. عليّ قراءة بعض الرّسائل والرّدّ علیھا، 

بالإذن"خرج من المطبخ مسرعاً. 
 رمقتني كاتي بنظره اتھام وكأنّي السّبب بما حصل للتّوّ. ثمّ عادت تقلب طعامھا الذي 

بالكاد لمستھ محاولةً إخفاء خیبتھا من ردّ إیّان. وطلال تبسّم بمكرِ وھو یقضي على 
ما تبقّى في طبقھ، ثمّ وقف ھوالآخر وقال لي:  
" سأكون جاھزاً لك بعد ساعة، أیناسبك ذلك؟"  

"بالطّبع یناسبني، أین ستعلمّني القیادة؟ "  
"سنبدأ داخل محیط القصر، إذا لا مانع لدیك؟"  

رمقتھ عاقدة حاجباي، ما بھ یتحدّث معي برسمیّةْ! 
فضحك قائلاً وھو یشیر بإصبعھ نحوي: " أنت تخیفینني أیتھا الصّغیرة"  



"ھذه الصّغیرة لم تعد صغیرة بعد الآن، إنّھا تكبر" أجبتھ بفخر تام  
 ***

"ما رأیك بي؟ " سألت طلال وأنا أركن السیارة أمام مدخل القصر.  
" یا لیتك ھكذا مطیعة وتستوعبین بسرعة في كل الأمور الأخرى"  

"أتسخر من طبعي أم من قیادتي سید طلال؟"  
" حاشاك آنسة نور، بالعكس كنت رائعة" أجابني یترجّل من السّیّارة، لحقت بھ 

وسألتھ:  
"طلال... ستعلمّني القیادة كلّ یوم، ألیس كذلك؟"  

"سأفعل إن شاء الله" أجابني متّجھاً نحو الحدیقة الخلفیّة 
"ولكن الى أین أنت ذاھب؟" سألتھ وأنا أتبعھ 

"أفتّش عن ھاتفي، آخر مرّة استعملتھ كنت قرب المسبح" 



 علا صوت كاتي لحظة اقتربنا من المسبح،لنجدھا مستلقیة على كرسيّ التّسمیر 
بثوب سباحة من قطعتین ذھبيّ اللون تتحدّث عبر الھاتف. لیبدو  الارتباك على 

طلال عندما رآھا مستلقیة أمامھ بھذا المنظر إذ تراجع متفاجئاً من شكلھا . تنحنح 
لیعلمھا بوجوده، لترفع رأسھا  معلقّةً دون خجل:  

" ھذا أنت طلال، ظننتك إیّان، وعدني بالسّباحة معي منذ أكثر من ساعة مضت. 
یبدو أنّھ لم ینھِ عملھ بعد"  

تركتھما متوجّھةً نحو المطبخ، لا مزاج لي لرؤیتھا مستلقیة وتعرض مفاتنھا،یا لھا 
من عدیمة الحیاء ، ولكن یبدو أنّ طلال أعجبھ المنظر، حسنا معھ حقّ، فلیس كلّ 

یوم یذھب لیفتّش عن ھاتفھ فیجد امرأة جمیلة وشبھ عاریة مكانھ. وكأنّھا ظھرت لھ 
من فانوس علي بابا.  



مررت بالمكتب وأنا في طریقي إلى الأعلى، لألمح إیّان جالس وراء مكتبھ واضعا 
رأسھ بین كفیھ، یبدو مھموماً وكأنّھ یفكّر بأمر ما. ما بھ یا ترى؟ لم أستطع تمالك 

نفسي فطرقت الباب بخفّة ودخلت.  
رفع رأسھ ولاقاني بعینیھ المرھقتین، ابتسم ببرودة وقال:  

"أھلا نور، ھل أنھیت درس القیادة؟"  
"نعم أنھیتھ"  

"وكیف كان؟ "  
"جیّد" أجبتھ جالسةً قبالتھ وسألتھ "أتعاني من خطب ما؟ تبدو قلقاً ومرھقاً"  

"بعض المشاكل في العمل، لیس بالأمر الخطیر، لا تقلقي" أجابني یقلبّ بملفات أمامھ 
وكأنھ یتحاشى النظر إليّ عبرھما. 



" أنا ، أنا أسفة لما حصل البارحة،أعلم بأنك تحاول جاھداً التأقلم مع وضعي ولكّني 
أستمر بتصعیب الامور علیك " 

رفع نظره الي محدّقاً بي للحظات لیعود من جدید إلى ملفاتھ معلقّاً " الخطأ لیس 
خطأك وحدك ، أنا ملام كذلك الامر ، ولكنّك حقاً تتعبینني نور، أنا لا أستطیع إرخاء 

الحبل لك لأنّك أمانة بعنقي ، لقد وعدّت المرحوم والدك أن أھتم بك وأحافظ علیك 
حتى من نفسي ، وھذا ما سأسعى لتحقیقھ إلى النھایة "  

"إیّان!!" نادیتھ أحتاج لأن ینظر نحوي ، یراني  
رفع بصره مجدداً عن أوراقھ یناظرني بغموض" أعدك بأنّ لا أقدم على إزعاجك 

بعد الآن ، لا مزید من التسلل إلى غرفتك ولا مزید من النوح على الاطلال من 
أجلك، أنا أستسلم "  

وقف من مكانھ واقفاً أمامي " نور، أنا من المستحیل أن أجلب إمرأة أقیم معھا علاقة 
إلى القصر ، ھذا القصر لم تدخلھ إمرأة من قبل ما عداك أنت ولیلى ولن تفعل إمرأة 



أخرى غیركما أبداً ، إنھ قصرك، منزلك ، بیتك ، ونحن عائلتك إلى الابد ، كاثي 
مدیرة أعمالي بشركة من الشركات وأتت معي من أجل إتمام عمل مطلوب منھا ، 

إتفقنا؟"  
ومأت لھ برأسي بأني فھمت ، نعم ، أنا صاحبة القصر ، ولكّني لا أرید القصر ، بل 

أرید قلب مالك القصر ، أرید حبّھ وحنانھ ومشاعره وإھتمامھ ، لا أرید قصراً . 
" عاد إلى حاسوبھ أطفأه معلقّاً" سأصعد إلى غرفتي لأرتاح قلیلاً ، ھل تحتاجین 

لشیئ ما "  
ومأت لھ برأسي بلا أراقبھ یأخذ ھاتفھ عن الطاولة ویخرج من المكتب بخطوات 

واسعة واثقة شعرت على إثرھا أنّھ یكتم على أنفاسي بعنف مع كل خطوة یخطوھا 
بعیداً عنّي. 

تنھدّت بأسى وحزن شدید ، ھذه ھي النھایة ، لقد قالھا بوضوح تام ، لن یحبّني أبداً 
كما أحُبّھ، لن یفعلھا أبداً لا الآن ولا أبدا. 



دخلت غرفتي بشرود تام لأنتبھ لھاتفي یومض بجانب سریري، فتحتھ فوجدت أربع 
رسائل قصیرة وثلاث اتصالات لم یردّ علیھا. إنّھا رینا، یبدو أنّھا تحاول الاتصال 

بي منذ الصّباح الباكر.  
فتحت الرّسالة الأولى:  

"مرحبا نور، أحاول الاتصال بك منذ الصباح، سنخرج اليوم للسهر. هناك 
حفلة تقام في وسط المدينة، اتصلي بي عندما تتلقين رسالتي لأخبرك 

بالتفّاصيل"  

الرسالة الثانیة:  
" هاي نور، ماذا يحصل معك؟ أين أنت؟ "  

الرسالة الثالثة:  



" بدأت أشعر بالضيق، أريد خنقك، أنت وعادتك، بالتأكيد أنت في مكان ما 
وهاتفك في غرفتك"   

الرسالة الرابعة:  
"طفح الكيل، ماذا سأفعل كي تصلك رسائلي أو تردّي على اتصالاتي"  

ھناك اتصال من آدم واثنین من رینا. لا بدّ أنّھا غاضبة جدّاً. من الأفضل أن أكلمّ 
طلال أوّلا ثمّ أردّ على اتصالاتھا.  

"ألو طلال ، مرحبا، أین وجدت ھاتفك؟"  
"عند المسبح، ماذا ھناك؟"  

"اتصلت رینا تدعوني الى حفلة وسط المدینة، أیمكنك اصطحابي عند المساء لألتقي 
بھم؟ "  



أتریدین أن أصطحبك للسھر في ملھى لیلي" سألني بطریقة ساخرة وكأنّ الأمر لا 
یعجبھ أبداً. فقاطعتھ قبل أن یكمل جملتھ:  
"إنھ مطعم طلال ... ولیس ملھى لیلي"  

"ھل أنت متأكدة؟ "  
"نعم"  

سكت لبرھة وكأنّھ یفكّر بالأمر، فقلت لھ قبل أن یطیل التّفكیر بأمر لا أریده أن 
یعطي رأیھ فیھ:  

"طلال أنا لا أسألك الإذن. إذا كنت لا ترید اصطحابي أو تفكر في أخذ موافقة إیّان 
أوّلا، فأنا أخبرك منذ الآن، سأذھب معك او بدونك وبرأیك أو بدونھ ولا تدخّل إیّان 

بالموضوع"  
"متى ستذھبین؟"  



لا أرید إخباره بأنّي لم أكلمّ رینا بعد لأسألھا عن العنوان والوقت كي لا یظنّ بأنّي 
كنت أسعى للحصول على موافقتھ أوّلاً، فأجبتھ بثقة:  

"سأرسل لك الوقت والعنوان برسالة نصّیّة لتتأكد من المكان بنفسك.  
أقفلت الخطّ واتصلت مباشرة برینا.  

"ألو نور، وأخیراً، أین كنت منذ الصباح؟ "  
"كنت أتعلمّ قیادة السیارة ونسیت ھاتفي في غرفتي"  

"ھل ستأتین الى الحفلة؟"  
" نعم، فأنا أتّصل لأخبرك بذلك وأحتاجك لأن ترسلي عنوان المطعم برسالة نصّیّة" 

" ھذا رائع، اذا سنلتقي عند المساء، ھاي لا تتأخري، سنكون ھناك عند الثامنة" 
" حسنا، لن أتأخّر"  



ھذه الفتاة لا یشغل بالھا سوى اللھو والسّھر، أرسلت العنوان الى طلال وتوجھت الى 
خزانتي لأنتقي ما سألبسھ عند المساء.  

یا الله!! قلبت خزانتي بأكملھا ومازلت حائرة بما سأرتدیھ، رنّ ھاتفي عند السابعة 
تماماً معلناً وصول رسالة قصیرة، إنّھ طلال 

" أنا جاهز في الأسفل، كلّ تأخير منذ اللحظة هو بسببك"  

حسناً وأنا جاھزة كذلك الأمر. ألقیت نظرة أخیرة الى نفسي في المرآة لأشھق 
مذعورة. یا الله !! ماذا فعلت؟ إذا كنت أنا قد استغربت شكلي فكیف الآخرین؟"  

... كیف أبدو؟ ممم... أبدو جذّابة، نعم ھذا ما فعلتھ بنفسي، ارتدیت تنورة سوداء 
قصیرة وكنزة سوداء بحمالات رفیعة وفوقھا قمیص أسود مفتوح بأزرار فضیة 

وحذاء أحمر كعبھ عالي. رفعت شعري الى أعلى رأسي ثمّ تركتھ یتدلىّ من جدید 
كالشلال لیغطّي عنقي، سواده یحاكي سواد ثیابي. ووضعت كحلة سوداء وأحمر 

شفاه أحمر اللون. لون جريء أعرف ذلك وھذا ما أرید إظھاره الیوم بشخصیّتي.  



فتح طلال فاه محدّقا بي وھو یراقبني قادمة نحوه الى السیارة، یبدو أنیقاً وجذّاباً 
ببنطالھ الكحلي وقمیصھ الأبیض وشعره المصفّف، وقفت أمامھ غیر مبالیة لردّة فعلھ 

منتظرة أن یبتعد عن طریقي لأدخل السیارة ولكنھ لم یفعل بل بقي محدّقاً وعلامات 
الدّھشة على وجھھ وكأنّھ لا یصدّق ما یراه  

" ھاي طلال، ماذا حصل لك؟ " سألتھ بجرأة محاولة إخفاء خجلي وارتباكي من 
نظراتھ.  

" ما ھذا الذي ترتدینھ نور؟ وما ھذا الذي تضعینھ على شفتیك وعینیك؟ " سألني 
واضعاً سبّابتھ على شفتيّ، فأجبتھ ببراءة تامّة وكأنّي لم أفھم قصده:  

" ما ارتدیھ یسمّى ثیاب، وما أضعھ على وجھي یسمّى ماكیاج"  
كتّف ذراعیھ عند صدره وقال ساخراً: 

" حقّاً ! لم أكن أعرف ذلك، تعرفین ما أقصده بسؤالي نور"  



طأطأت رأسي وتعدّیتھ، دخلت السیارة أنتظره، یبدو أنّھ مصرّ على رأیھ، إذ بقي 
واقفاً مكانھ یراقبني بالدھشة ذاتھا، حسناً على الأقل فلیخبرني بأنّي أبدو جمیلة، 

رائعة، جذّابة یصفني بكلمة ما بدل ھذه الدھشة على وجھھ وكأنّي مریعة.  
جلست في السّیارة بعناد منتظرة منھ الاستسلام، حتّى فعل، ركب السّیّارة وانطلق بھا 
وھو یھزّ برأسھ غیر مسرور بي، بقي صامتاً لأكثر من ثلث ساعة حتّى قرّر أخیراً 

فتح فمھ.  
" لو أنّ إیّان رآك ھكذا، لما تركك تخرجین من المنزل"  

بدأت الدماء تفور في عروقي في اللحظة التي ذكر فیھا إیّان فأجبتھ غاضبة:  
وما شأن إیّان بما أرتدیھ؟ إنّھ لیس أبي ولا أخي ولا علاقة لھ بي وبما أفعلھ، لذا لا 

تفسد عليّ سھرتي بذكره فأنا أرغب في نسیانھ نھائیّاً"  
" وما علاقة ثیابك بنسیانھ نور؟ "  



" ومن أخبرك أنً  ھناك علاقة؟ لقد ارتدیت ما رأیتھ مناسباً لحفلة في خزانتي، ھذا 
كلّ شيء. فأنا الیوم أشعر بمزاج ارتداء الأسود ففعلت. وكأنّك في حیاتك لم تذھب 

الى حفل وترى الفتیات ما یرتدین فیھا"  
ھزّ برأسھ غیر معلقّ، ھذا جیّد، لقد سئمت التحدّث بھذا الموضوع فسألتھ مغیّرةً 

الموضوع: 
" وماذا حصل مع سارة، أما زلتما على خلاف؟ "  

" لا مزاج لي بالتحدّث عن ھذا الموضوع"  
ألقیت الیھ نظرة سخیفة وعدت أراقب الطّریق عبر النّافذة،لقد غضب مني ، حسناً 

فالیفعل،لا یھمّني . 
 ***

دخلنا المطعم، الموسیقى صاخبة والمكان مزدحم والطاولات كلھا شاغرة، سألني 
طلال وھو یتفقّد المكان حولھ:  



" ھل ترین أحد من أصدقائك؟ أتأكدتِ أنّھم وصلوا؟ "  
" نعم، إنھم ھنا، أنظر ذاك سلیم، سأذھب إلیھ" 

" سأكون عند المشرب، أبقي ھاتفك قریباً منك، وانتبھي الى نفسك"  
" سأفعل" أجبتھ وشققت طریقي بین الطاولات نحو سلیم الذي بدوره أشار لي عندما 

رآني وأتى نحوي.  
قال وھو یراقبني ضاحكاً : " لقد غششتني من بعید، تساءلت عن ھذه الفتاة الجمیلة 

القادمة نحوي بكل اھتمامھا لأكتشف أنّھا أنت، ما ھذا الجمال كلھ؟ أین كنت تخبئینھ؟ 
  "

" كفى مزاحاً سلیم، أین البقیّة فأنا لا أرى أحدا ًمنھم "  
أخذ بیدي وقادني بین الجموع الى الطاولة، یبدو أنّھ لاحظ مثلي أنّ ھناك عیونا كثیرة 

تراقبنا، فقرّبني منھ أكثر وكأنّھ یحاول أن یحمیني من عیونھم وابتسم لي ابتسامة 
خجولة یطمئنني عبرھا، فابتسمت لھ بالمقابل واستقبلت قربھ منّي برحابة صدر.  



الجمیع حول الطاولة تمارة، عمر، رینا وحتى آدم الذي نظر إليّ باندھاش كما فعل 
طلال عندما رآني قبل ساعة، ضحكت على نكتتي الخاصّة بي وجلست بجانب رینا 

التي اسقبلتني كعادتھا بعتاب.  
" ما الذي یحصل معك؟ لماذا تأخرت؟"  

" لم أتأخر كنت أفتّش عنكم، فالمطعم یعجّ بالزبائن ولولا رؤیتي لسلیم لكنت ما زلت 
أفتّش عنكم"  

" ولمَ لم تتصلي بي؟"  
ضحكت على نفسي وقلت: " فاتتني ھذه " حقّاً لم یخطر ببالي أن أتصل بھا لأسألھا 

عن موقعھا بالتحدید. فطلال وإیّان أخذا عقلي وأفقداني تركیزي.  
انتقل آدم الى جانبي وھو یراقبني بإعجاب وسألني:  

" كیف حالك الیوم؟" 



"بخیر وأنت؟"  
" بخیر، اتصلت بك الیوم ولكنك لم تردّي على اتصالي"  

ذكرني باتصالھ، كیف لم أنتبھ بأن أردّ لھ اتصالھ فقلت محاولة تبریر نفسي 
" آسفة، فقد انتبھت لاتصالك قبل فترة قصیرة من قدومي ففكّرت بما أنّي سأراك ھنا 

فلا داعي لأردّ لك الاتصال"  
" تبدین فاتنة، الأسود یلیق بك كثیراً ویجعلك ممیزة، لا تشبھین نفسك أبداً في الأیام 

العادیّة "  
رفعت لھ حاجبي وقلت مستنكرة كلامھ " ماذا تقصد، ألست جمیلة في الأیام العادیّة؟ 

  "
فتح عینیھ غیر مصدّق كیف فھمت جملتھ ثم بدا علیھ الارتباك وقال مبرّراً:  



" یا الله!!! لا ، لیس كذلك، أنت جمیلة  كل یوم، لكنك الیوم " سكت لبرھة وھو 
یضحك ثم تابع  

" لا أعتقد بأني سأتمكّن من شرح ما قصدتھ. أنت جمیلة وفاتنة كل یوم، ولكنك الیوم 
تفوقین الوصف"  

" شكراً لك على إطرائك آدم، لقد وصلتني الفكرة" أجبتھ مشیحةً بنظري عنھ لا أرید 
إعطاءه فرصة لإطالة الحدیث معي.  

وقفت تمارة آخذةً بیدي تقول:  
" تعالي معي، سنذھب لإحضار المشروب، وأنت عمر اذھب لاستعجالھم بالطعام"  

وبینما نحن واقفتان ننتظر دورنا في طلب المشروب سألتني:  
" طلال یجلس ھناك وحده عند المشرب، أھو من أوصلك الى ھنا؟ "  



نظرت باتجاه المكان الذي أشارت الیھ فرأیتھ یراقبنا من بعید، یبدو أنھ اختار مكاناً 
یمكّنھ من رؤیتي أینما أكون في أرجاء المطعم  

" نعم ھو من أوصلني، یبدو أنھ قرر البقاء والاستمتاع بالحفلة"  
كذبت، وماذا سأقول غیر ذلك؟ أأخبرھا بأنھ یلعب دور حارسي الشخصي وھو ھناك 

یراقبني ویحرسني.  
" لم لا تدعیھ للجلوس معنا على الطاولة بدل البقاء لوحده، فنحن لا مانع لدینا بذلك"  

" لا أظنھ یقبل "  
" بلى تعالي معي سنذھب لنسألھ " قالت وھي تأخذ بیدي محاولة اصطحابي معھا 

فاستوقفتھا قائلة:  
تمارة لن یقبل ، دعیھ وشأنھ، فھو لا یمانع في البقاء وحده." 



نظرت اليّ راجیھ ، ما بالھا ؟ ولما كل ھذا الاھتمام المفاجئ بطلال فسألتھا وأنا 
لست واثقة من إجابتھا: 

" تمارة، أیعجبك طلال؟ "   
ھزت برأسھا مقرّةً بإعجابھا بخجل.  

" منذ متى؟" سألتھا مشفقة علیھا، 
" منذ عید میلادك، لم أستطع التوقف عن التفكیر بھ"  

" ولكن لمَ لم تخبریني من قبل؟ "  
" لا أدري، ظننت بأنّي سأتخطى إعجابي بھ، ولكن الیوم عندما رأیتھ عند المشرب 

وحده، عادت كل مشاعري وأقوى من قبل، أحتاج الى التحدث معھ، أرجوك 
ساعدیني"  



أتى دورنا في طلب المشروب، نظرت إلى الساعي حائرة، لقد نسیت ما طلبھ منّي 
البقیّة فتركت مكاني وأعطیتھ للذي ورائي وأخذت تمارة بعیداً قلیلاً عن ازدحام 

الناس وقلت لھا:  
" أتعرفین أنھ مرتبط؟ تلك المرأة التي كانت في عید میلادي إنھا حبیبتھ "  

أجابتني بسرعة وكأنھا فكرت ملیاً من قبل بالإجابة عن ھذا السؤال:  
" لا تبدو لي علاقتھما جدّیّة، فھا ھو ھنا من دونھا، وحتى في الحفلة لاحظت أنّ 

الأمور باردة بینھما" 
رحت أراقبھا وھي تناظرني راجیة والیأس یتملكّھا، أشفقت على حالھا، ولكن ماذا 
یمكنني أن أفعل لھا؟ طلال یحب سارة، ولا أظنھ مستعدّ للبدء بعلاقة جدیدة. ولكن 
رؤیة تمارة واقفة أمامي منتظرة ردّي بشغف یجعلني غیر قادرة على رفض طلبھا 

فقلت:  



" لا أعدك بشيء منذ الآن، ولكني سأحاول مخاطبتھ بموضوعك. اطلبي المشروب 
وعودي الى الطاولة، وأنا سأذھب لأتحدّث معھ"  

صفّقت ترقص من الفرحة وكأنّ طلال قَبِل بھا، حضنتني بقوّة ثمّ عادت تنتظر 
دورھا من جدید لطلب المشروب. وأنا شققت طریقي بین الناس نحو طلال الجالس 

عند المشرب.  
وقفت بجانبھ ولكنھ لم یعرني اھتمامھ أو حتى یخاطبني، ما بالھ ؟  

بالتأكید یفكر بسارة ووضعھ معھا فقلت لھ:  
" لا یبدو أنك تستمتع بوقتك ھنا، أنظر الى حالك، لم لا تتصل بسارة وتدعوھا الى 

ملاقاتك ھنا؟"  
لم یجبني، بل اكتفى بإعطائي نظرة لامبالاة، ثم عاد لارتشاف كأسھ من جدید. أخذت 

الكأس من یده وقلت لھ:  



" أعرف بأنھ لا یحق لي التدخل بحیاتك العاطفیّة، ولكني أرجو منك أن تعطیني 
فرصة لمساعدتك"  

قال ببرودة دون أن ینظر اليّ " ألا یكفي ما فعلتھ حتى الآن. أنا أشكرك. ولكن لا ... 
لست بحاجة الى مساعدتك "  ثم استعاد كأسھ وأضاف " وأنت قلتھا بنفسك، لا یحق 
لك التدخل بھذه الأمور. إنّھا لیست لعبة مشاعر وأحاسیس نور. وأنت أدرى الناس 

بذلك" 
أخذ رشفة أخرى من كأسھ وقال متحاشیاً النظر إليّ: "عودي الى أصدقائك. وانتبھي 

الى ما تشربینھ، تأكّدي أوّلا أنھ خالٍ من الكحول مئة بالمائة "  
إنّھ یتألمّ، ھذا واضح. أشعر بعذابھ وألمھ ولكنّھ یكابر ولا یرید الاعتراف بما یختلج 

بداخلھ. شعرت برغبة في احتضانھ ومواساتھ ولكني اكتفیت بالتربیت على كتفھ 
وتركتھ لوحده عائدة الى طاولة أصدقائي حیث استقبلتني تمارة بنظراتھا الفضولیّة 



فأومأت لھا برأسي بأنّ الموضوع لم یسر كما تبتغیھ. كانت تھمّ بالوقوف لتأتي إليّ 
ثم عادت وجلست والخیبة على وجھھا.  

أشحت بنظري عنھا. لا أرید أن أرى ھذا المنظر على أي أحد بعد الیوم سئمت خیبة 
الرفض وألمھ وعذابھ.وإذ برینا تمسك بذراعي وتشدّني نحوھا بحماس مفرط 

والفرحة عارمة على وجھھا وكأنھا قابلت للتّو فارس أحلامھا وقالت:  
" یا الله!! نور، لا أصدّق، لن تصدّقي من رأیت ھنا، إنّھ آخر شخص على وجھ 

الأرض أتوقع رؤیتھ في ھذا المكان "  
حماسھا وفرحتھا أثارا فضولي فسألتھا باھتمام، 

" من رأیت؟ ھیا أخبریني"  
وقفت أمامي وھي تحاول ضبط نفسھا وقالت: " ھل أنت مستعدّة؟ " 

" تكلمّي رینا، ماذا یحصل معك؟ "  



" إیّان كرم " ضمت یدیھا إلى صدرھا تتراقص فرحاً ثم تابعت " إنّھ فارس أحلامي، 
كنت أحلم بھ، لم أتوقّع رؤیتھ حقیقة أبداً ، إنّھ أكثر من رائع "  

أجابتني وھي تحاول عبثاً إبقاء قدمیھا على الأرض. ھذا غریب، وماذا یفعل إیّان 
ھنا؟ ومن أین تعرفھ رینا؟ سألتھا وأنا أحاول إخفاء صدمتي من كلامھا.  

" ومن أین تعرفین إیّان كرم؟ "  
" لا أعرفھ شخصیّاً ولكنني أتابع كل أخباره وانجازاتھ إنھ رجل أعمال مشھور 

وناجح جدّاً، وانتُخب منذ سنتین على أنّھ أوسم وأصغر رجل أعمال في العالم 
العربي. كنت أتمنى یوماً ما أن ألتقي بھ شخصیّاً، وھا ھو الیوم حلمي أصبح حقیقة "  

لا أعرف بماذا سأعلقّ على كلامھا أو ماذا سأخبرھا. ولكن ما یشغل بالي الآن ھو 
ما الذي یفعلھ ھنا وبرفقة من أتى فسألتھا: "ھل ھو وحده ھنا، أم یرافقھ أحد؟ "  



" إنّھ برفقة امرأة سمراء طویلة. ولكن لا یھمني، فكلّ ما أریده ھو إیجاد طریقة 
للتعرف علیھ " ثم راحت تتلمس ثیابھا وشعرھا وسألتني " كیف أبدو؟ أأبدو جمیلة؟ 

أأعجبھ ھكذا؟ "  
أي رینا دعیني بھمي الآن، ذاك الحقیر، ھل أتى إلى ھنا لیفسد عليّ فرحتي؟ ماذا 
سأفعل الآن؟ شعرت بالدماء تفور في عروقي والحرّ شدید والضجة عالیة وكأنّي 

فجأة ما عدت قادرة على تحمّل شیئ حولي.  
خلعت قمیصي لألاحظ أكواب العصیر كلھّا ملیئة على الطاولة فأخذت واحداً وشربتھ 

كلھّ لم أنزلھ عن فمي إلا فارغاً، أشعر بالحرّ والعطش أخذت الكوب الثاني فأمسك 
آدم بیدي منبّھاً:  

" إھدئي، رفقاً بنفسك، ھذا لیس عصیراً "  
ولكني لم أھتم بكلامھ وشربتھ ھو الآخر كلھّ، حدّق بي یراقبني وأنا أضع یدي على 

معدتي التى امتلأت فجأة بالمشروب وسألني باھتمام:  



" ھل انت بخیر؟ "  
" نعم بخیر،..." أجبتھ أجول بنظري علھّ یقع على إیّان ، سأقتلھ ، أشعر بالرغبة 

الملحة للذھاب الیھ وإفتعال فضیحة . عدّت بإنتباھي إلى آدم الجالس أمامي یراقبني 
بإھتمام ، فلم أعي على نفسي إلاّ وأنا أسألھ بكل وقاحة : "أترقص؟ "  

فتح عینیھ غیر مصدّق عرضي وقال وأقفاً من مكانھ " بكل تأكید، ھیا بنا"  
فصرخت بنا رینا متذمّرة:  

" ھاي، الى أین؟ وأنا ماذا سأفعل مع إیّان؟ "  
فقلت لھا وأنا أتبع آدم: " خذیھ كلھّ، فأنا أقدمھ لك على طبق من فضّة، ھذا اذا 

توفرت لك الفرصة "  
نظرت اليّ وكأنھا تقول في نفسھا: ما بالھا، عمّ تتحدّث ھذه المجنونة.   

قادني آدم الى الحلقة، یبدو وسیماً الیوم، فلم أتمالك نفسي مقتربةً منھ صارخةً بأذنھ:  



" تبدو جذّاباً الیوم "  
وضع إصبعھ في أذنھ یحرّكھا محاولاً فتحھا اذ یبدو أني صرخت فیھا عالیاً وقال 

وھو یرمقني بتعجب وتساؤل:  
" شكراً لك، أعتقد بأنّ المشروب بدأ یؤثر علیك "  

" أي مشروب؟ فأنا لم أشرب سوى العصیر "  
ضحك معلقّاً " ما شربتھ، لم یكن عصیراً "  

" أتقول بأنّي ثملة، لا أشعر بأنّي كذلك "  
" لكنّك ثملة وبكلّ تأكید "  

اقتربت منھ ،أحطت عنقھ بذراعي أراقصھ على أنغام " ھیرو " بدا متوتّراً في البدایة 
من مبادرتي ولكنھ سرعان ما اقترب مني واحتضنني یراقصني.  



تذكرت نفسي عندما كنت بین أحضان إیّان وھو یقبّلني بشغف وعادت اليّ كلّ تلك 
المشاعر والأحاسیس التي شعرت بھا وأنا بین ذراعیھ.  

لا أشعر بشيء ھنا بین ذراعيّ آدم، لا شيء البتّة، لا أحاسیس ولا عواطف ولا 
رغبة، لا شيء. أھكذا ستكون حیاتي بین ذراعي رجل آخر باردة وخالیة من 

المشاعر والأحاسیس.  
نظرت الى عیني آدم لأراھما تلمعان رغبةً بي فلم أعِ إلاّ وأنا أسألھ بكل جرأة 

ووقاحة ما إذ كان یرید تقبیلي .  
حدّق بي غیر مصدّق سؤالي، وقبل أن أعلقّ على سؤالي أو أستوعب طلبي المخزي 
والمشین وأتراجع عنھ ، أطبق فمھ على فمي یقبلني بشغف، أحاطني بتملك یحتجزني 

بین ذراعیھ. 
 فجأة شعرت بغثیان في معدتي ودوار شدید في رأسي وضیق في نفسي. ما الذي 
أفعلھ؟ ما الذي یحصل معي؟ دفعتھ عنّي علھّ یتوقّف عن تقبیلي ولكنھ استمرّ في 



الضغط عليّ والتعمق في قبلتھ الى أن شعرت بأنّ ھناك یداً تدفعھ عنّي بقوّة وإذا بآدم 
مطروحاً أرضاً. تلفّتُّ حولي غیر مستوعبةً ما یحصل فرأیت إیّان فوق آدم یلكمھ 

بعنف على وجھھ وینعتھ بالحقیر وطلال أمسك بذراعي وھو یراقبني بقلق 
واستغراب.  

یاللإحراج ، ماذا فعلت، أصبحت فجأة محطً أنظار الجمیع.  
سلیم وعمر أمسكا بإیّان یحاولان إبعاده عن آدم المطروح أرضاً والدماء تسیل من 

فمھ وأنفھ. وإیّان كالبركان الھائج مستعدّ لإحراق كل شيء أمامھ.  
جثت رینا بجانب أخیھا تحاول مساعدتھ على الوقوف وھي تراقب إیّان باستغراب 

وتساؤل، لا تفھم ما الذي دفعھ لفعل ذلك، الذي بدوره كان یحاول عبثاً تھدئة نفسھ ثمّ 
نظر إليّ صارخاً في وجھي: 

" ھل أنت ثملة؟ أھكذا تستغلین حریتك؟ بارتدائك كالساقطات والتصرف مثلھنّ "  



أتمنّى لو أنّ الأرض تنشق وتبتلعني، الإحراج سیقتلني. كیف وصلت بي الأمور إلى 
ھنا وخرجت عن سیطرتي تماماً. یا الله!! ماذا فعلت؟ أخذ طلال بیدي وقادني خارج 

المطعم بصمت ودون تعلیق.  
لم أستطع تمالك نفسي فإنھمرت دموعي سخّیةً حارّة تحرق عیوني ووجنتي. وصل 

بي الى السیارة توقف بجانبھا یجیب على ھاتفھ:  
" نعم، إنّھا معي ... عند السیارة ... حسناً سأنتظرك "  

أقفل الخطّ یراقبني أبكي دون توقف وقال: 
" ما الذي تحاولین فعلھ نور؟ بكلّ ما فعلتھ منذ الصباح حتّى الآن، إلى أین تریدین 

الوصول بكل ھذا؟ "  
أجبتھ وأنا أحاول تماسك نفسي بصعوبة، قلبي یؤلمني وضمیري یؤنبني ونفسي 

تعاتبني.  



" أقسم لك طلال، لا أعرف كیف خرجت الأمور عن السیطرة. كل ما أردتھ ھو 
إیجاد وسیلة لنسیان إیّان وتخطّي أمره ومتابعة حیاتي من دونھ "  

" بھذه الطریقة ، بارتدائك ھذه الملابس وارتمائك في أحضان شاب غریب لم تلتق 
بھ سوى مرّات معدودة "  

سكتُ، أحاول استجماع أفكاري لأبرّر فعلتي، كیف سأفعل؟ وھل أملك غیر 
بالحقیقة ، فقلت وأنا أمسح دموعي القدیمة لتحلّ مكانھا أخرى جدیدة حارّة ومؤلمة.  

" أردت أن أجرّب شعور أن أكون بین أحضان أحد غیر إیّان وأن یقبّلني أحد غیره "  
مرّر طلال یدیھ بشعره بعصبیّة تامّة ، یحاول عبثاً كبت غضبھ عني، معھ حقّ، 

فعذري أقبح من ذنبي وتابعت " لم أتحملھا ، لم أتحمّل قبلة آدم طلال ، كانت باردة 
ومؤلمة. شعرت بأنّھا تقتلني من الداخل. حبّ إیّان قتلني، قتلني طلال، فأنا الیوم 

تأكّدت بأن قلبي لن ینبض لسواه "  



خبأت وجھي بكفّيّ مسترسلةً بالبكاء المریر بألم ویأس، أخذني بین ذراعیھ 
واحتضنني برفق یحاول تھدئتي، احتضنتھ بدوري بتملك أبكي على كتفھ دون توقف. 

وإذا بصوت إیّان الغاضب یقول من خلفي بحنق شدید:  
" ألم تكتفي بعد من الارتماء في أحضان كل من یصادف دربك؟ "  
حاول طلال إبعادي عنھ ولكني تمسكت بھ رافضة تركھ لي وقلت:  

" لا شأن لك بأحضان من أرتمي، دعني وشأني، ألا یكفیك ما فعلتھ في الداخل؟ "  
أمسكني من ذراعي مبعداً إیّاي عن طلال بالقوّة وأمرني قائلاً: 

" أدخلي الى السیارة ھیّا "  
مسحت دموعي متوقّفةً عن البكاء، فالغضب الذي أشعر بھ الآن أقوى من ألمي وقلت 

بعناد:  
" لا أرید دخول السیارة، دعني وشأني "  



قال صارّاً على أسنانھ غضباً ، یحاول تمالك أعصابھ ھو الآخر" أدخلي الى السیارة 
اللعینة وإلاّ أقسم با� لأدخلتك إلیھا عنوة"  

نظرت إلى طلال متوسلة علھّ یدعمني ولكنھ نظر اليّ بعجز وكأنھ یرجوني أن أفعل 
ما یأمرني بھ إیّان ففعلت.  

تبادل إیّان وطلال مفاتیح السیارات ثم ركب إیّان السیارة معي وانطلق بھا.  
حاولت قدر استطاعتي أن أبقي نفسي ھادئة ولا أبكي من جدید. حدّقت عبر النافذة 
نحو الخارج محاولةً قدر الإمكان تجاھل وجوده معي  بالسیارة، وبعد صمتٍ دام 

لوقت طویل، سألني بھدوء تام دون الالتفات اليّ 
 " ما الذي یحصل معك نور؟ كیف وصلت بك الأمور الى ھذه الحالة ؟ أنت لست 

ھذه الفتاة التي حاولت إظھارھا الیوم، لست كذلك نور "  
" ما الذي یثبت لك أني لست كذلك؟ ربما أرید أن أكون ھذه الفتاة التي أنا علیھا 

الیوم، إنھا تعجبني"  



حدّق بي مستغرباً ردّي " تعجبك! أیعجبك حالك ھذا؟ ثملة وترتدین ھذه الثیاب 
الفاضحة وتسمحین للغرباء بتقبیلك، ومن ھو ذاك الحقیر لیسمح لنفسھ بلمسك؟ "  

 أجبتھ بحدّة " إنّھ لیس بحقیر، على الأقلّ ھو یحبّني ویھتمّ لأمري، یكنّ لي مشاعراً 
وأحاسیساً أنت لا تعرفھا ولن تعرفھا، لأنھ لا قلب لدیك لتشعر بھا"  

رغم قساوة كلامي، إلاّ انّھ أجابني بنفس الوتیرة ونبرة صوتھ الھادئة:  
" یحبك ویھتمّ لأمرك، كیف ھذه؟ لو كان یھتمّ لأمرك فعلاً، لما سمح لنفسھ بأن 

یستغلّ ثمالتك وتقبیلك وفي مكان عام كھذا، إنّھا إھانة لك، لقد أھانك وقلل من قیمتك 
نور "  

نظرت الیھ بتمرّد وقلت بكل جرأة أملكھا " أنا طلبت منھ أن یقبّلني "  
عقد حاجبیھ یناظرني بغضب مستعر ودھشة وكأنھ لا یصدّق ما سمعھ للتو منّي. بقي 

للحظات محدّقا بي. فقلت ببرودة:  
" انتبھ الى الطریق أمامك، لا أرید أن أموت الیوم "  



أوقف السیارة بجانب الطّریق وعاد یحدّق بي . قال مشدداً على مخارج الحروف 
وكأنّھ یحاول ضبط أعصابھ دون جدوى:  

" أنت سألتھ أن یقبلك؟ ما الذي دفعك الى فعل ذلك؟ "  
" لا شأن لك بالسبب، ولا یحقّ لك سؤالي عنھ. أسألتك یوماً عن سبب معاشرتك 

للنّساء وتقبیلك لكاتي وغیرھا؟ وحتّى لو فعلت كنت ستجیبني بأنھ لا شأن لي بذلك "  
" لا شأن لي بالسبب إذاً "  

" نعم ولا یحقّ لك أن تنعتني بالساقطة كذلك الأمر , أنا لست كذلك "  
" لم انعتك بالساقطة نور "  

" ولا یحق لك أن تفعل كل ما فعلتھ في الحفلة، لقد أھنتني وأحرجتني وأفسدت 
فرحتي وجعلتني أضحوكة كل من في المطعم وخاصة أمام أصدقائي "  



لم استطع تمالك نفسي، یا لھذه الدموع السخیفة، لا أرید البكاء، خاصّة الآن، ولكنھا 
أبت أن تطاوعني فانھمرت بغزارة حاجبة عنّي الرؤیة بوضوح. نزلت من السیارة 

وأنا أشعر بضیق في نفسي وكأنّ ھناك ید خفیّة تضغط على عنقي. تبعني إیّان واقفاً 
بجانبي یراقبني بصمت قلت لھ بصوت مخنوق وسط دموعي: 

" دعني وشأني إیّان، عدّ الى السیارة أرجوك، أرید البقاء وحدي لا أریدك أن تراني 
ھكذا، اذھب" 

"لقد أخبرتك بأني لست على علاقة بكاثي ، ولم أكن على علاقة مع إمرأة منذ فترة 
طویلة نور، إذ كان تصرفك ھذا كي تردّین لي الصاع صاعین فأنا أھنئك ، لقد 
نجحت وبجدارة ، ولكن رغم كل ھذا أنا وأنت أبداً لن نكون لبعضنا أفھمت "  

إستدرت إلیھ حانقة حدّ الجنون ، صارخةً بھ " أنا أكرھك إیّان ، أكرھك حدّ الموت ، 
وإذ كنت تظن بأني فعلت ما فعلتھ من أجلك فأنت مخطئ، إرحل ، إرحل من ھنا ، 

لا أرید رؤیتك ، لا أطیق رؤیتك "  



ولكنھ بدل أن یذھب اقترب منّي أكثر جاذباً إیّاي بین أحضانھ ھادماً حصوني 
الواھنة، حضنتھ بدوري بقوّة شدیدة مسترسلةً بالبكاء شاھقة .  

لا أعرف كیف سأتحمّل العیش مع غیره، أو فكرة أنّ أحد غیره سیحضنني أو یقبّلني 
أو یكون قریباً مني ھكذا كما ھو الآن. لم لا یریدني؟ لم لا یحبني كما أحبھ؟ لم، لم ، 

لم كلھا أسئلة لا ألقى لھا أجوبة، تؤلمني وتعذبني.  
إبتعدت عنھ برھقة لحظة شعرت بغثیان شدید في معدتي ودوار في رأسي وكأنّ 

الأرض تدور بي بسرعة شدیدة. جثیت أرضاً أتقیّأ ، الرائحة كریھة والطعم 
مرّ،لأشعر فجأة وكأنّ حرارتي إرتفعت حدّ الغلیان أو أنّ الجوّ أصبح فجأة أكثر حرّاً. 

جثى إیّان بقربي مبعداً شعري عن وجھي. 
 سألتھ أن یبتعد عنّي، لا أریده أن یراني ھكذا، إنّھ لأمر مقرف ومقزّز ولكنھ أبى أن 
یفعل، بل بقي بقربي إلى أن انتھیت، ساعدني على الوقوف وفي اللحظة التي وقفت 

فیھا فقدت توازني اذ شعرت بأنّ الأرض تدور بي.  



حملني الى السیارة حیثُ یبدو أنّي غفوت فیھا اذ لم أشعر بنفسي إلاّ وأنا بین ذراعي 
إیّان یضعني في السّریر، الغرفة مظلمة، متوسدةً ذراعھ ویده الثانیة تداعب شعري، 
لا بدّ اني أحلم، ماذا سیفعل إیّان في سریري؟ ولكن كیف وصلت الى ھنا؟ فآخر ما 

أذكره أنّي كنت في الحفلة ، وماذا حصل بعد ذلك؟  أفكاري مشوّشة بالتأكید أنا أحلم 
أنّ إیّان مستلقیاً بقربي ویداعب شعري وإذ بي أسمع صوتھ الدافئ والحنون وكأنھ 

یروي لي قصّة ما قبل النوم، كلماتھ الحزینة تدوي في رأسي:  
" أنت كتلك الزّھرة التي نبتت بین نبات الصّبّار في الصحراء. عندما یراك الھائم 

یظن أنك سراب یتراءى لھ، وھمٌ جمیل یتمنّى حصولھ، ولكن رائحتك، لونك 
وملمسك یؤكدان وجودك في ذلك المكان المكفھر الذي لا یحوي سوى الرمال 

والأشواك. تتمایلین على نغمات نسیم الصحراء، لا تنكسرین ولا تنحنین، تفوح منك 
رائحة تغریني للاقتراب منك، لمسك، ولكن أبداً ما كنت لأجرؤ على تدنیس براءتك 

وفرادتك بأنانیتي مھما زادت رغبتي بك.  



حبّي لك یدمرني، یتآكلني من الداخل، یذكرني بنفسي المعذبة والمشوّشة والحائرة.  
لا أرید أن أتحوّل الى ذلك الجلادّ نور. لا أرید أن أصنع منك إیّان آخر. أنت جمیلة، 

رقیقة وبریئة، مفعمة بالأمل والحیاة. لا أرید تدنیس معتقداتك، براءتك ترھقني 
وتمنعني عنك.   

... أنا رجل بلا طفولة، برائتي اغتصبت، روحي سجنت وقلبي تجوبھ الظلمات. 
إنني رجل لم یبق منھ إلا طیف، یسیر بلا ھدى ولا ھدف " 
ثم راح صوتھ یتلاشى تدریجیاً في عقلي ... .... .... .    

       



        الفصل الثامن 

لا أعرف ما الذي یحصل معي ھذا الصباح أفكاري مشوّشة وكأنّي عشت البارحة 
كابوساً طویلاً. رأسي یؤلمني وأشعر بجوع وعطش شدید.  

وضعت لیلى الفطور أمامي وعادت تعمل: 
" أین الجمیع، أما زالوا نیاما؟ً" سألت لیلى وأنا أقضم طعامي.  

" أنت آخر المستیقظین، إیّان وطلال استیقظا باكراً، إنّھما في صالة الرّیاضة "  
" وكاتي، أین ھي؟ "  

" كاتي رحلت البارحة، أخذت حقیبتھا ورحلت مع إیّان، ولكنھا لم تعد معھ، بل انت 
من عاد معھ "  



" أنا عدت معھ !؟ " سألتھا بتعجّب، لم لا أستطیع تذكر كل ما حصل البارحة؟ 
أذكر... نعم أذكر شجار آدم وإیّان والإحراج الذي سببتھ لنفسي، ولكن ما لا أذكره 
ھو الذي حصل بعد ذلك. كیف انتھى بي المطاف مع إیّان؟ ھذا یعني أن ما سمعتھ 

البارحة وأنا نائمة في سریري لیس حلماً، أیعقل ھذا؟ لا، لا أظنّ ذلك.  
" أین نام إیّان البارحة؟ لیلى "  

رفعت حاجبھا مستغربة سؤالي وقالت وھي تعید بعض الأغراض الى الثلاجة:  
" وأین سینام، في غرفتھ طبعاً "  

" ھل أنت متأكّدة ؟ "  
" ولم تسألین؟ بالطبع انا متأكدة، لقد رتّبت سریره صباح الیوم "  

كیف سأتأكّد أن ما حصل البارحة حلم أو حقیقة؟ عليّ أن أتأكّد من ذلك. تركت 
المطبخ متوّجّھةً نحو صالة الریاضة، إنّھا في الطابق السفلي للقصر وتحتل مساحة 
واسعة من أرضیّة القصر وتضمّ مسبح شتوي داخلي وغرف حمّامات البخار.    



سمعت صوت طلال لحظة أصبحت على مقربةٍ من الصالة وھو یقول بعصبیّة " لم 
كلّ ھذا العناد؟ إنَّھا زوجتك یا رجل،كمّ مرّة سأقولھا لك؟ ما حصل بینك وبین نایا، لا 
یشبھ أبداً ما یحصل الآن بینك وبین نور، اقتنع أرجوك. عنادك ھذا سیضیع الفتاة من 

بین أیدینا على غفلة منّا "  
ما الذي یحصل؟ ومن ھي نایا؟ إنھ یتحدّث عنّي. اختبأت وراء الباب عليّ أسمع شیئاً 

ما یجعلني أفھم الذي یحصل.  
ردّ إیّان بنفس عصبیة طلال " لا أستطیع، لا أستطیع تصوّر نفسي معھا، إنھا طفلة ، 
طفلة لا تفھم شیئ من ھذه الامور ، ستكرھني عندما تكبر وتعي ماذا فعلنا من وراء 

ظھرھا ، إنّھا تعذّبني ولا أعرف كیف أتخلصّ من شعوري إتجاھھا، لو كنت استطیع 
أن أعیش من دون ھذا القلب لنزعتھ ورمیتھ عليّ أتخلص من حبّي لھا وأرتاح من 

عذاب الضمیر "  



أنا الآن ضعت، عن من یتحدّث؟ عنّي أو عن نایا؟ من ھي التي ترھقھ وتعذبھ؟ یا الله 
!! تحدّث بوضوح عليّ أفھم ما تقولھ.  

ردّ طلال علیھ لكن ھذه المرّة بھدوء " لن أتخلىّ عنھا إیّان. نور بحاجة إليّ وإذا 
اضطررت للاختیار فسأختار مساعدتھا علیك أتفھمني، وعندھا ستخسر فرصتك 
الوحیدة للعیش حیاة طبیعیّة كسائر البشر. سآخذھا بعیداً عنك. لذا علیك الاختیار 

وسریعاً. ما عدت أتحمّل لعب دور المتفرّج وأنا أراھا تتعذّب وتؤذي نفسھا من أجلك 
... أتعرف ما الذي دفعھا لتقبیل آدم؟ لترى نفسھا ما إن كانت قادرة على منح قلبھا 

وحبھا وجسدھا لرجل آخر غیرك ولكنھا عجزت عن ذلك إیّان، عجزت "  
" أوتظن نفسك قادراً على حمایتھا؟ أین كنت البارحة وھي ترمي بنفسھا بین أحضان 
رجل غریب؟ وكیف سمحت لھا أساساً بالخروج من المنزل بما ترتدیھ؟ ھیا أجبني "  

" ھل سمعت ما قلتھ لك إیّان؟ ھل سمعت ما قلتھ عن سبب تقبیلھا لآدم؟ أم أنّك 
ستتغاضى عن ھذه المصیبة أیضا؟ً "  



إنتفضت فزعةً شاھقةً ،على صدى صوتاً قویّاً وكأنّ أحدھم لكم طاولة أو شیئاً خشبیّاً 
بقوّة.  

یا الله!!! لا أریدھما أن یتشاجرا بسببي. إنّھا المرّة الأولى التي أسمعھما یتجادلان فیھا  
بھذه الطریقة. 

 لأسمع إیّان یصرخ بأعلى صوتھ:  
" وماذا تریدني أن أفعل؟ أخبرني؟ أعطني حلا؟ًّ "  

" أنت تعرف الحلّ إیّان إنّھ بیدك "  
" لا أستطیع، حاولت وعجزت، إنّھا طفلة یا رجل، لا تفقھ شیئاً من ھذه الحیاة سوى 

محیطھا. والذي حصل البارحة أكبر دلیل على ذلك "  
" إنّھا لیست بطفلة ،وتفقھ أكثر منك، على الأقلّ ھي تحارب من أجل ما تریده. إلى 

متى سیبقى شبح نایا یلاحقك؟ "  



" لا أرید التحدث بھذا الموضوع بعد الآن، ارحل طلال، ارحل من ھنا لا أرید 
رؤیتك "  

" سأرحل إیّان، ولن أعود، لنرى ماذا ستفعل وحدك. وكیف ستتدبّر أمورك معھا 
أثناء غیابي؟ "  

تلفتُّ حولي برھقة لحظة سمعت صوت خطى قادمة نحوي، تفقّدت المكان حولي، 
أین سأختبئ؟ لكن قبل أن أقرّر وجدت طلال أمامي، تفاجأ عندما رآني ولكنھ لم یعلقّ 

على فعلتي، بل تخطّاني وظلّ صاعداً إلى الأعلى.  
لحقت بھ أنادیھ: " طلال، طلال أرجوك لا ترحل، لا تتركني ھنا وحدي "  

أجابني متابعاً سیره " إنّھ للأفضل نور، سأرحل لفترة وأرى كیف سیتعامل معك إیّان 
  "

سألتھ راجیة " أرجوك، لا أریدك أن تتشاجر معھ بسببي. أنتما أصدقاء طفولة 
ویجمعكما تاریخ بأكملھ، لا أرید أن أكون سبباً في افتراقكما "  



وقف مستدیراً نحوي، عاد إليّ بخطى واسعة ، ملامح وجھھ حنونة ومطمئنة ثم قال: 
" لا تخافي، أنا وإیّان لن یفرّقنا شيء في ھذا العالم. أنا فقط أحاول مساعدتكما ولكنّي 

ما عدت أعرف كیف، نفذت منّي كل الوسائل. سأعود عندما یھدأ الوضع قلیلاً،لا 
تخافي فأنت ھنا بأمان وإیّان ... ..."  

سكت ... نظر إليّ بأسف وكأنھ یرید قول شیئاً ما وتراجع عنھ :  
" لن أغیب طویلاً، اتفقنا، انتبھي الى نفسك والى ذلك العنید؟ عناده یزحزح الجبال. 

على الأقلّ ھذه نقطة تشابھ بینك وبینھ، یجمعكما عناد رھیب یرھقني ویتركني عاجز 
عن التعامل معكما. "  

رمیت نفسي بین أحضانھ وقلت لھ وأنا أحاول كبت دموعي: " أنت صدیق وأخ رائع 
طلال، أحبّك كثیراً كثیراً "  



أحاطني بذراعیھ بتردّد ، ضغط على جسدي بخفّة مطلقاً تنھیدة طویلة ، ابعدني 
عنھ ، درس ملامحي لفترة وقال "أنتما أھم شخصین في حیاتي نور، ومستعد لفعل 

أي شيء لأجلكما " ابتسم ابتسامة باردة ثم حررني  وقال" دعیني أرحل الآن "  
لحقت بھ وأنا أقول " ومن سیقلنّي الى الجامعة غدا؟ً "  

ضحك قائلاً وھو یشق طریقھ الى جناحھ  "سنتدبّر أمر ھذه المسألة غداً لا تقلقي "  
عدت أدراجي إلى صالة الریاضة مصرّة على مناقشة بعض الأمور مع إیّان، لقد 
سئمت السكوت وأحتاج إلى بعض التفسیرات والأجوبة. دخلت إلیھ لأجده مرتدیاً 

ثیاب الریاضة وقفّازا الملاكمة في یدیھ یلكم عامود الملاكمة بقوّة شدیدة.  
وقفت قبالتھ شابكةً ذراعيّ حول صدري منتظرة إیّاه أن یتوقف عن لكم العامود 

ویعطیني انتباھھ، لكنھ إستمر بتجاھلي رمقني بنظرة عابرة باردة وعاد یركز فیما 
یفعلھ.  

بعد مرور عدّة دقائق نفذ صبري منھ فصرخت بھ:  



" ھلا توقفت، أحتاج إلى التحدث الیك "  
أجابني یلھث أنفسھ بعمق" ماذا تریدین؟ ألا ترین أني مشغول؟ "  

وضعت یدي على خصري وأجبتھ بعناد " أرید التحدث معك الآن " 
لم یتوقف عن لكم العامود وكأنھ یصب جمام غضبھ علیھ وقال:  

" اذھبي نور "  
لن أستسلم، لن أتركھ قبل أن أتحدّث معھ، تفقدت المكان حولي عليّ أجد شیئاً أجذب 
بھ انتباھھ إليّ ،فوجدت قفازین آخرین معلقین على الحائط بجانب معدّات الملاكمة، 

لبستھما وعدّت الیھ أشعر وكأنّي أحمل كتلتین ضخمتین.  
" أما زلت ھنا؟ " سألني عندما رآني أقف أمامھ من جدید، ثم انتبھ الى ما ألبسھ في 

یدي، فرفع حاجبھ وقال متعجباً " ماذا تفعلین؟ "  
لكمت یداي ببعضھما البعض وقلت بمرح " أرید ملاكمتك "  



توقف عن لكم العامود یراقبني بطریقة غریبة لم أستطع تفسیرھا، لألاحظ إبتسامة 
خجولة على شفتیھ وكأنھ یحاول جاھداً إخفائھا عنّي بقي لفترة یراقبني إلى أن ھدأت 

وتیرة أنفاسھ فابتعد عن العامود واقفاً أمامي واضعاً یدیھ في وضعیّة الدفاع أمام 
وجھھ وقال: 

" حسنا أرِنِي ما لدیك "  
أجبتھ بحماس: " حقاً ! أین؟ فأنا لا أرید أذیتك "  

ضحك مسترسلاً: " لا تخافي، لن تؤذیني لكمتك ... أینما تریدین، ھیا " 
ضحكتھ ھذه سلبت أنفاسي فأنا نادراً ما أراه یضحك إنّھ شعور رائع أن أعرف بأنني 

قادرة على إضحاكھ، وضعت كل قوتي بذراعي الیمنى ولكمت باتجاه كتفھ الأیمن، 
لم یتحرّك لأثرھا. شعره رطب والعرق یتصبب من جبھتھ وعیناه تشعان بریقاً آخاذاً 

جعلا قلبي یقفز من مكانھ.  
" أھذا كل ما لدیك؟ ھیا اضربي بكل قوتك؟ "  



أعدت الكَرّة مرّة، مرتان وعشر، انقطعت على إثرھا أنفاسي وتجمدت الدماء في 
یدي وھو ما یزال صامداً أمامي والبسمة تعلو وجھھ مستمتعاً بما یحصل.  

" حسنا ھذا یكفي " قال ینزع قفازیھ، 
 فك وثاق قفّازي. وبحركة مفاجئة ثبّت ذراعي خلف ظھري ملصقاً جسدي بصدره، 
ھمس قرب أذني ضاغطاً على معدتي بقوّة ، شھقت متفاجئة من حركتھ تلك مستكینة 

بین ذراعیھ مغمضةً عیناي أستمع إلى ھمسھ الذي قلصّ معدتي وقبض على قلبي 
بطریقة شھیة مؤلمة. 

"عضلاتك ضعیفة جدّاً، لذا إذا اضطررت یوماً ما لاستعمال العنف، علیك التصرّف 
بحنكة للتغلب على خصمك، ولیس قوّة عضلاتك. ھذه المنطقة " بسط كفّھ ضاغطاً 
على معدتي مسبباً عجزي عن أخذ أنفاسي المتسارعة مسببةً تزایداً ملحوظاً بدقات 

قلبي  " إنھا حساسة جدّاً، وإذا سددت ضربتك بمرفقك، إنھ أقوى من قبضتك 
ستوقعینھ أرضاً من شدّة الألم "  



أدارني نحوه، لأقابلھ ،جسدي ملتصق بجسده الرطب، رائحتھ مزیج من عطر 
صابون الاستحمام ورائحة عرقھ. رفعت بصري إلیھ لتّتّحِدُ نظراتنا الغائمة ، أمسك 

بیدي واضعاً إیّاھا على معدتھ وجعلني أتلمس حدودھا وقال " ھنا بالذات "  
وجودي قربھ ھكذا أصابني بدوار شدید، وكأنّ كل أعضاء جسدي بدأت تعمل على 

ھواھا دون رقیب أو حسیب لترتفع حرارة الغرفة مسببةً تعرّقي الشدید.  
سنتیمترات ھي المسافة التي تفصل بین وجھینا، والسؤال الوحید الذي خرج من فمي 

في ھذا الموقف ھو:  
" لمَ أنت خائف منّي؟ "  

عقد حاجبیھ بتساؤل " ماذا تعنین؟ ولم أخاف منك؟" حرّرني من قبضتھ مبتعداً عني 
بضع خطوات.  



" أرجوك، لا تجب على سؤالي بسؤال آخر، لقد سمعتك تتحدّث الى طلال، أنت 
خائف من أن أكون مثل نایا. من ھي نایا؟ ھل ھي المرأة التي جرحتك وآذتك 

وجعلتك لا تؤمن بالحب؟ أنا لست مثلھا إیّان، ما كنت لأجرؤ أبداً على أذیتك "  
استدار مبتعداً عني أكثر مواریاً ملامحھ عنّي، أخذ المنشفة یجفف فیھا عرقھ ثم 

ألقاھا على كتفھ وسألني بتوتر واضح في صوتھ:  
" أین كنت؟ وماذا سمعت؟ "  

" أنا آسفة، لم أتقصد، كنت قادمة للتحدث إلیك فسمعتك تتحدّث إلى طلال، لم أخطط 
للأمر. سمعتك تتحدّث عن نایا وعن خوفك من أن أكون مثلھا. أنا أحبك إیّان ولن 

أؤذیك أبداً مھما كان السبب أرجوك صدّقني"  
" لقد أسأت فھم الموضوع نور، أنا لست خائفاً منك، وأنت أبداً لا تشبھین نایا، 

حاشاك أن تكوني مثلھا "   



"إذاً، لماذا تتھرب منّي ؟ أنا لا أفھم شیئاً، ساعدني أرجوك ودعني أفھم ما الذي 
یحصل. إذا كنت لا أذكرك بنایا، لماذا ترفضني بسببھا؟ "  

" كفى نور، لست مضطراً لتبریر نفسي أمامك، لقد سئمت من التحدث حول ھذا 
الموضوع مراراً وتكراراً . وانسي ما سمعتھ لأنھ لیس كما فھمتھ أبداً "  

" وأنا سئمت منك ومن مكابرتك ونكرانك، لقد أتعبتني. ھل تذكر ما قلتھ لي البارحة 
في غرفتي وعلى سریري؟ "  

تفاجأ من كلامي وكأنھ لم یكن یتوقع منّي تذكر ما حصل البارحة عندما وضعني في 
سریري واستلقى بجانبي الى أن غفوت. 

"وماذا حصل البارحة؟ لقد كنت ثملة ولا أعتقد بأنك كنت قادرة على تمییز الحقیقة 
من الخیال"  

سكتّ لبرھة محاولة استجماع أفكاري، أنا لا أذكر كل شيء بالتفصیل ولكني متأكدة 
مما سمعتھ، قلت وأنا أحاول أن أثبّت صوتي كي لا یشعر بعدم ثقتي مما أقولھ:  



" لقد قلت أموراُ كثیرة لم أفھم معناھا أو قصدك منھا، ولكن ما فھمتھ من فحوى 
كلامك، أنك خائف منّي، وحبك لي یعذبك ویرھقك. لم ؟ أجبني؟ " اقتربت منھ أكثر 

محتضنةً وجنتیھ بین كفي " أنا لست سیئة إیّان، صدقني أرجوك، وكل ما فعلتھ سابقاً 
ھو بسبب یأسي، وحبي لك. لم أتقصد تقبیل آدم أو شرب الكحول أو أي من الأمور 

السیئة التي قمت بھا "  
مرّر یده بشعره بعصبیّة وقال:  

" أرجوك افھمیني، أنا لست خائفاً منك، أنا خائف من نفسي علیك. لا أرید أذیتك. لن 
أتحمل نفسي ان تسببت لك بالأذى نور "  

فاجأني جوابھ، لم أتوقعھ، سألتھ مستغربة:  
" لم أنت خائف من نفسك عليّ؟ أنا لا أفھمك "  



"ھناك أسباب عدیدة نور. أولا: أنت مازلت صغیرة وبلا تجارب لتمیّزي حقیقة 
مشاعرك. وثانیاً، أنا لا أستطیع استغلال جھلك لھذه الأمور لصالحي. أنا لست كذلك 

  "
أخذت بكفّھ وقربتھا من صدري بقصد جعلھ یشعر بنبضات قلبي التي تتخبط في 

صدري. 
" أنا واثقة من مشاعري إیّان، لقد أحببتك منذ اللحظة الأولى التي رأیتك فیھا 

ومشاعري تجاھك لا تشبھ أیة مشاعر عشتھا أو جربتھا في حیاتي ... و ...."  
قاطعني قائلاً: " ھذا لأنھ لا خبرة لك في ھذا المجال. ما تشعرین بھ الآن یمكن أن 
تكتشفي لاحقاً أنھ لیس حبّاً، بل حاجة الى الاھتمام. خاصة بعد أن عانیت من فقدان 

والدك وخسارة عطفھ وحنانھ "  
یا الله!!! عنده جواب لكل حجة أقولھا, ضغطت على یده بخفة على صدري وقلت:  



" أرجوك إیّان، لا تأخذ ھذا المنعطف. لم تستخف بنفسك ولا تثق من أنك تستحق 
بأن تحب وتُحَب؟؟ "  

جذب كفّھ من قبضتي ، مررّھا بین خصلات شعره بعصبیّة، أخذ نفساً عمیقاً وقال:  
" آه یا نور، لا أعرف ماذا سأفعل بك، عنادك یرھقني "  

" إذاً توقف عن مقاومة حبك لي، أرجوك اقبل بالأمر الواقع ترح نفسك وتریحني "  
ھز برأسھ یتحاشى مواجھتي . 

" یا لیت المسألة بھذه السھولة، لكنھا لیست كذلك. أنت عزیزة الى قلبي كثیراً، لا 
أرید أذیتك نور. أنا لا أضمن لك الحالة التي سأكون علیھا غداً إذ لا أنكر أنك 

تجذبینني إلیك كثیراً وأكنّ لك مشاعراً ورغبة تخیفني. أخاف من أن تتلاشى ھذه 
المشاعر بعد فترة من علاقتي بك فأخسر نفسي وأخسرك 

وبعد كل ھذا سأكون قد آذیتك ودمرت أحلامك ومستقبلك بسبب رغبة اعترتني 
تجاھك. "  



أخذ بیدي وقرّبھا الى قلبھ وقال: " أتشعرین بھ؟ أتشعرین بھذا القلب السقیم؟ إنّھ غیر 
قادر على الحبّ، غیر قادر نور. أنا لا أستطیع إسعادك أو أن أكون حبیباً وزوجاً 

وأباً. لا أرید أذیتك، لا أرید إشباع رغباتي منك ورمیك لاحقاً. أنت تستحقین أفضل 
مني، رجلاً نقیّاً، صالحاً ویستحقك. وأنا لست أي من ھؤلاء نور. لذا أرجوك، دعك 

مني "  
أبقیت یدي على قلبھ حیثما وضعھا، أشعر بنبضاتھ تتخبط في صدره. إنّھ مجروح 

ومعذب ولكنھ أبداً لیس كما وصف نفسھ. إنّھ نقي وصالح وبكل تأكید یستحقني. 
ضحكت ولا أعرف لماذا،قلبي ضحك وروحي ضحكت وعیوني ضحكت وھو 

یراقبني بعینیھ الزرقاوتین الفاتنتین الكاسرتین وقلت:  
" أنا الآن تأكدت من أنّك تحبني، تحبني أكثر من نفسك، لدرجة أنك مستعد لتضحي 
بسعادتك ورغبتك تجاھي خوفاً من نفسك عليّ. إیّان كرم، مھما فعلت ومھما قلت، 



ومھما كان السبب، ورغماً عنك، أنت تحبني وأنا أحبك ولا شيء تفعلھ یستطیع 
إقناعي بعكس ذلك "  

ھزّ برأسھ یحاول إنكار كلامي " نور، رغم كل ھذا ، أنا لست لك ، وأنت أبداً لن 
تكونین لي "  

أغمضت عیوني عاجزة عن تحمّل رفضھ لي، إنّھا النھایة، نعم، لقد تعبت وما عدت 
قادرة على محاربة رفضھ وجعلھ یستسلم. حتّى أنّي ما عدّت أرید المحاربة بعد الآن. 

أستسلم. وھو بدوره جلس على حافّة آلة رفع الأثقال حاجباً وجھھ بكفیھ محاولاً 
احتواء ما یختلج بداخلھ. 

ھناك حلّ وحید لھذه المشكلة وھو رحیلي عن ھذا المنزل، محاولة نسیانھ والبدء 
حیاة جدیدة بعیداً عنھ وعن كل ما یذكرني بھ. عندما تأكدت بأني قادرة على الكلام 

سألتھ وأنا أحاول تثبیت صوتي لیبدو واثقاً:  
" أریدك أن تسلمّني حصّة والدي وأموالھ بأسرع وقت ممكن "  



رفع بصره الي ، متفاجئاً من طلبي:  
" لم؟ أتحتاجین الى المال؟ فأنا أحول لك مبلغاً شھریاً وأراقب مصاریفك، مازال 

ھناك مبلغاً وفیراً في حسابك"  
" أریدك أن تعطیني حصّة والدي وأموالھ، لأني أرید الرحیل من ھنا. أحتاج الى 

الرحیل إیّان. لن نستطیع الاستمرار ھكذا، فوجودنا في نفس المكان ورؤیتنا لبعض 
كل یوم لن یسھل علینا تخطي مشاعرنا. وأنا أحتاج الى البدء من جدید،  بعیداً عنك 

وعن كل ما یذكرني بك "  
وقف من مكانھ یتلفت حولھ حائراً بما یجیب :  

" إذاً أنا سأرحل. ابقي أنت ھنا وأنا سأجد مكانا أبقى فیھ بعیداً عن ھنا وعنك "  
فاجأني حلھّ، یرید ترك منزلھ بأكملھ لي، كي لا أرحل. ما قصتھ ھذا الرجل؟ أولا 

طلال ترك المنزل وتركني والآن ھو مستعدّ لترك ھذا القصر بأكملھ لي أنا وحدي 
ولكنھ لیس الحلّ المناسب، فأنا مازلت محاطة بكلّ ما یذكرني بھ وبحبّي لھ.  



رمقتھ بإستغراب وتساؤل لأجده یراقبني بفضول منتظراً ردّي على اقتراحھ :  
" ھذا الحلّ لا یناسبني إیّان. أرید الرحیل بعیداً عنك وعن كل ما یربطني ویذكرني 

بك. ھذا منزلك ویحمل كل ذكریاتك، لن أقبل أن أبعدك عنھ. أرجوك، جھز الأوراق 
اللازمة لاستلام حصّة والدي بینما أنا أرتب أموري للرحیل من ھنا. " 

بدت علامات العجز على وجھھ، نفس الملامح التي رأیتھا عندما قبّلني في غرفتھ، 
الألم والعجز والندم نفسھ وكأنھ لا یعرف ماذا یفعل أو كیف یتصرّف ولكنھ بكلّ 

تأكید لا یریدني أن أرحل. أمسك بذراعي وقال بصوت عاجز:  
" أرجوك نور، أعرف بأنّي لا أستطیع إجبارك على البقاء ھنا ولكنّي أرجوك أن 

تبقي، سأفعل أي شيء من أجلك ولكن لا ترحلي لا تتركي المنزل وترحلي "  
ما الذي یحصل معھ، أنا لا أفھم ما یدور في بالھ  

" ما قصّتك إیّان؟ لم لا تریدني أن أرحل؟ بالعكس، رحیلي سیخدمنا نحن الاثنین 
معاً. طالما أنك لا تریدني، لم أنت مصرّ على بقائي ھنا؟ أنا لا أفھمك "  



مرّر یده على ذقنھ بعصبیة یتلفّت حولھ بحیرة وكأنھ یحاول عبثاً تذكر شيء ما أو 
إیجاد الكلمات المناسبة لقولھا ثم عاد بنظره اليّ وقال بصوت رزین وبجدّیة تامّة:  

" لن ترحلي إلى أي مكان نور، أنت لست جاھزة بعد للعیش وحدك وتحمل مسؤولیة 
نفسك وإدارة أعمال والدك، أنا المسؤول عنك وأنا أقرر متى تصبحین جاھزة لذالك 

 "
أھذا ما توصل إلیھ بعد كل ھذا، أن یمنعني عن الرحیل. شعرت بالدماء تفور في 

عروقي وبغضب شدید من كلامھ فأجبتھ حانقة:  
" سأرحل إیّان، لا تستطیع إجباري على البقاء. أنا الآن فوق السن القانونیة وأنت 

مجبر على إعطائي ما لي عندك وتركي أرحل.  
أوتعرف أمراً، سأترك المنزل الیوم، لن أبقى ھنا ولا حتى لدقیقة إضافیّة. تحدّث الى 

محامیك، أرید استلام أموالي بأسرع وقت.أنت لست مسؤولا عني ولا شأن لك بي 
ولا بما أفعلھ "  



" أنت مخطئة جداً ، أموالك تلك أنا المسؤول عنھا ومن دونھا لن تستطیعین الرحیل 
إلى أي مكان "  

صدمني كلامھ ، ھل ھو جاد ، اسیسرق ورثتي من والدي ویمنعني عنھا ، أیعقل أن 
یفعل ذلك ، أیعقل أن یوقعني والدي بھكذا مأزق .  

" أنت لست جادّاً الیس كذلك،أنت قلت لي بأنك ستسلمّني ورثتي حالما أكمل الثامنة 
عشرة" 

كتّف ذراعیھ عند صدره یجیب ببرودة تامّة مستلماً زمام الامور من جدید "لقد 
غیّرت رأي ، لن أعطیك شیئ "  

وقفت أمامھ عاجزة ، صامتھ ، أحدّق بھ ببلاھة تامّة ، لأشعر بضغط شدید برأسي ، 
إقتربت منھ بخطى سریعة واقفةً بوجھھ مرددةً " مع كل ھذا سأرحل، حتى لو تحتم 

علي أن أجوع وأتشرد ولا أجَِد مكان أنام فیھ سأرحل ،ولن أعود إلى ھذا المنزل أبداً 
،ولا أرید لأي شیئ أن یربطني بك"  



أنھیت جملتي وإستدرت مولیةً إیّاه ظھري متوجھةً نحو الخارج بخطى بطیئة 
مترددة، فقدماي ترتعشان من شدّة التوتر والغضب والألم، إنھا النھایة ، وأنا لن 

أسامحھ أبداً على فعلتھ تلك ، لن أسامحھ ، شھقت شھقةً مكتومة ، لا أریده أن یراني 
أبكي ،لا أریده أن یرى الالم بعیني، وما لبثت أن وطأت قدمي عتبة المدخل حتى 

شعرت بذراعھ تجذبني نحوه بإندفاع .  
شھقت مصدومة مصطدمةً بصدره الصلب رفعت بصري الیھ بنیّة تأنیبھ لألاحظ 

نظراتھ الثائرة وأنفاسھ الغیر متناسقة وقبل أن أفتح فمي لأعترض على فعلتھ 
وجدتني بین ذراعیھ تحتضناني بقوه، وفمھ یجتاح فمي بشراھة. 

أغمضت عیوني مستلذّةً من قربھ وملاماساتھ لیحررني بعد لحظات قلیلة مطلقةً 
تنھیدةً طویلة مردداً بألم واضح بنبرة صوتھ لاثماً أعلى رأسي:  



"أنا أسف ، أسف ، أعتذر لك عن كل ما مضى وأنت إیّاك وتكرار فكرة الرحیل من 
ھنا فھمت ، ھذا منزلك ، وأنا وأموالي كلنا تحت أمرك ،ومن المستحیل أن أمنعھا 

عنك ، أبداً"  
احتضنتھ بشدّة ، لا أصدق ما یقولھ ، ھل أنا أحلم أم إیّان أخیراً إستسلم لمشاعري 

نحوه وقبلھا " أبداً لن أتركك، طالما أنت تریدني بقربك لن أتركك إیّان ،أحبك كثیراً 
ولا أقوى على فراقك".  

 ***
تركني إیّان وذھب الى غرفتھ لیستحمّ وأنا دخلت غرفتي لأراجع بعض المحاضرات 
لیوم الغدّ... أشعر بالسخافة، إذ عیناي تحدّقان بشاشة الحاسوب وعقلي یفكّر بھ . لا 

أستطیع التركیز على الدرس، أشعر بالسعادة العارمة والراحة. وأخیراً قبل بي 
واستسلم لمشاعره نحوي، أعرف بأنّھ أمامنا طریق طویل ولكن على الاقل تخطینا 
المرحلة الاولى بسلام ، تنھدّت براحة وفرحة رامیّةً بنفسي على السریر، احتضنت 



الوسادة مغمضةً عیناي مسترجعةً اللحظات الجمیلة لیلوح ببالي طلال ... طلال ... 
لقد نسیت طلال ... یبدو أن خطة طلال نجحت في النھایة. عليّ أن أتصل بھ وأخبره 
بما حصل، سیفرح كثیراً. اتصلت بھ عدّة مرّات وفي كلّ مرّة یجیب المجیب الآلي.  
ھذا غریب، أین ھو یا ترى؟ عليّ أن أطلب من إیّان أن یتصل بھ لیطلب منھ العودة 

الى المنزل.  
 ***

دخلت غرفة المكتب لأجده جالساً وراء مكتبھ، یعمل على حاسوبھ.  
رفع بصره الي عندما شعر بي أدخل الغرفة ابتسم لي إبتسامةً دافئة ثم عاد الى 

حاسوبھ ینقرعلى مفاتیحھ بسرعة وخفّة متناھیة.  
جلست أنتظر انتھاءه. شعره مبعثر ورائحتھ منعشة من صابون الاستحمام. یرتدي 

قمیصاً أسود بثلاث أزرار مفتوحة عند الصدر. یبدو جذاباً وأنیقاً كالعادة  



أنھى ما في یده ثم أغلق الحاسوب یناظرني بعینیھ الزرقاوتین الساحرتین منتظراً ما 
سأقولھ. أربكتني مبادرتھ وتركتني عاجزة عن إیجاد الكلمات المناسبة لأبدأ بھا 

حدیثي. فوجدتني من شدّة توتّري العب بأصابعي ، فسألني بصوت ھادئ:  
" ماذا ھناك نور؟ لم انت متوتّرة ھكذا؟ "  

رفعت بصري إلیھ لأجده یناظرني بعینیھ الواسعتین بحنان وكأنھ یطمئنني لقول ما 
أریده فسألتھ متمتمةً: 

"ھل تحدّثت الى طلال؟" 
"نعم تحدّثت الیھ ، لم تسألین؟ اتحتاجینھ في شيء ما، بإمكانك سؤالي، فأنا مستعد 

لتلبیة حاجتك"  
" لا ... لا أحتاج الى شيء ... ولكنھ ترك المنزل غاضباً مقرراً عدم العودة، ولا 

یجیب على اتصالاتي. أنا قلقة علیھ "  
عقد حاجبیھ وقال بنبرةِ لم أستطع تحدیدھا، أھي غاضبة أم فضولیّة:  



" ما ھذا الاھتمام الغریب والقوي الذّي یجمعكما؟ "  
وجدتني أقضم أظافري توتراً وخجلاً. ما الذي یقصده بكلامھ؟ رمقتھ بطرف عیني 

فرأیتھ ما یزال یراقبني عاقداً حاجبیھ وقال:  
" ھلاّ توقفت عن قضم أضافرك ونظرتِ إلي "  

فعلت متمتمةً" لا أریدكما أن تتشاجرا بسببي، لقد سمعتكما تتشاجران، وأنت طلبت 
منھ أن یرحل. أنا خائفة علیھ. فكلّ ھمّھ كان إیجاد طریقة لمساعدتنا في ان نكون 

معاً. وھا نحن معاً الآن، أرجوك اتصل بھ واطلب منھ العودة الى المنزل "  
" ومن أخبرك انھ رحل؟ والى أین سیرحل؟ فھذا منزلھ كما ھو منزلنا أنا وأنت 

ونحن وعائلتھ، لن یرحل إلى أي مكان "  
" ولكن "  

وقف من وراء مكتبھ وجلس قبالتي مسنداً ذراعھ إلى الطاولة. 



" لا تقلقي، إنھ بخیر، لقد أرسلتھ لتفقد شحنات قادمة من ألمانیا سیعود الى المنزل 
فور انتھاءه "  

لم أستطع إخفاء فرحتي مما قالھ فأجبتھ بحماس:  
" حقاً، ھذا یعني أنھ لیس غاضباً منك وسیعود الى المنزل؟ "  

ضحك لضحكتي وقال: " لا ... لیس غاضباً مني، وسیعود للمنزل، ھل أنت راضیة 
الآن؟ "  

وقف من مكانھ واضعاً یده في جیب بنطالھ وأنا وقفت أتراقص فرحاً: "نعم وسعیدة، 
سعیدة لأنك وطلال لستما غاضبین من بعضكما البعض "  

لتختفي ضحكتھ فجأة عن وجھھ ویشرد بعیناه بعیداً وكأنھ یفكر بشيء ما، لمست 
وجنتھ بلطف:  

" ماذا ھناك؟ لا أراك سعیداً إیّان، أرجوك أخبرني بما یشغل بالك؟ "  



ضمني إلى صدره برفق " لا تقلقي، أنا بخیر، طالما أنت سعیدة وبخیر،أنا بخیر .لا 
تعرفین مدى أھمیتك عندي، أنت روحي نور، روحي التي كانت ضائعة مني منذ 
زمن بعید مضى، وعندما وجدتھا، خفت علیھا حتّى من نفسي فوجدتني أرفضھا 

رغماً عني " 
" أرجوك إیّان، لا أریدك أن تقلق طالما أنا بقربك، أحبك كثیراً ولن أجرؤ على 

أذیتك یوماً، أبدا ما حییت "  
قبّل جبھتي مردداً: " یا ملاكي الصغیر، أرجوك ، انزعي ھذه الأفكار من رأسك، أنا 
لست قلقاً من ناحیتك، ورفضي لك یعود لأسباب خاصة بي أنا ولا دخل لك فیھا من 

أي ناحیة من النواحي. أنت رائعة وكاملة، رقیقة وجمیلة ، فاتنة وطیبة وكل رجل 
على وجھ ھذه الأرض یتمناك لأنك تملكین كل الصفات الجمیلة التي یتمناھا كل 

رجل بامرأة حیاتھ "  



لا أدري ما الذي یحصل ھنا بیننا. من المفروض أن تشعرني كلماتھ بالسعادة ولكن 
نبرة صوتھ الحزینة تقلقني وتخیفني، ما الذي یشغل بالھ، وكأنھ یصارع نفسھ. یا 

الله !!أرجوك ساعدني لأفھم ھذا الرجل وأجد السعادة معھ وأقدر على أن أغیر حیاتھ 
وأجعلھ یرى نفسھ على حقیقتھا، طیبة ورائعة وتستحق السعادة والأھم من كل ھذا 

تستحقني.  
أبعدني عنھ برویّة قائلاً برفق " أرجوك نور، لا أریدك أن تعطي المسألة أكثر من 
قدرھا، وأعدك مع الوقت ستتحسن الأمور وتصبح أكثر وضوحاً. ھیا دعیني الآن 
لأكمل عملي، فطلال ینتظر مني إرسال بعض الأوراق المھمة لإنھاء عملھ، وأنت 

حاولي أن تشغلي نفسك بشيء، ھیا".  
 ***

سمعت صوت ھاتفي یرن من البھو فأسرعت الى غرفتي عليّ ألحق بھ، لا بدّ أنھ 
طلال، توقف عن الرنین قبل أن اصل الیھ،... إنھ آدم ، كیف نسیت آدم ورینا، لا بدّ 



أن ما حصل البارحة یثیر تساؤلاتھما، كان یجب أن أتصل بھما منذ الصباح الباكر 
على الأقل لأطمئنّ على آدم بعدما أشبعھ إیّان ضرباً بسببي.  

أعدت الاتصال لآدم الذي ردّ من الرنة الثانیة:  
" ألو نور ، كیف حالك؟ "  

" بخیر، آدم أنا آسفة جدّاً، كان یجب أن أتصل بك لأطمئن علیك بعد الذي حصل 
البارحة ارجوك اعذرني "  

" لا داعي للاعتذار نور، أنا بخیر، وأنا كذلك الأمر كنت متردّداً بالاتصال بك، فأنا 
خجل جدّاً من نفسي، ما كان یجب أن أقبّلك أمام الجمیع خاصة أني كنت أعرف بأنك 

ثملة. لا تظني بأني سیئ واستغلیت وضعك ذاك. أنا أھتم كثیراً لأمرك ولا أدري 
كیف تطورت الأمور لتصل الى ذاك الحدّ."  

سكتّ، لا أعرف كیف أجیبھ ، فكل ما حصل، حصل بسببي، أنا التي استغلیتھ 
وسألتھ ما إذ كان یرغب بتقبیلي. یالي من غبیّة ولا افكر بعواقب تصرفاتي.  



" نور ... نور أرجوك قولي لي بأنك لست غاضبة مني. لم لا تتكلمین؟ "  
" أنا آسفة آدم، لست غاضبة منك، ولكني لا أریدك أن تسيء فھم ما حدث البارحة، 

فأنا اعتبرك صدیق وشقیق صدیقتي العزیزة لیس أكثر من ذلك . وما حصل بیننا 
البارحة كان فعل طیش فتاة ثملة غیر واعیة لما تفعلھ".  

" ولكني أریدك أكثر من صدیقة،... فالبارحة أیقنت بأن ما یجمعنا أكثر من صداقة 
وتأكدت من أنك مھمّة كثیراً بالنسبة لي ...أنا مستعدّ لفعل أي شيء من أجلك "  
یا الله ،یا الله، لا أرید الذھاب معھ بھذه الطریق. كیف سأتخلص من ھذه المشكلة 
دون خسارة صداقتي لرینا، بالتأكید لن تتقبل فكرة ما فعلتھ بأخیھا وما سببتھ لھ.  
" نور ... لم لا تتكلمین؟ أھناك شيء ما یخیفك؟ أھذا الرجل إیّان كرم یھددك أو 

یضغط علیك؟ فأنا لم أفھم ما الذي دفعھ لفعل ما فعلھ البارحة؟ ما شأنھ بك؟ وكیف 
یسمح لنفسھ بالتحدث الیك بتلك الطریقة؟ أنا مستعد لمساعدتك بأي شيء تحتاجینھ. 

فقط ثقي بي "  



" آدم أرجوك، لا اعتقد بأن موضوع كھذا یحل عبر الھاتف، ما رأیك أن أراك غداً 
بعد الدوام لنتحدّث ونحلّ سوء التفاھم الذي حصل بیننا "  

" نعم،... نعم إنھا فكرة جیدة، أراك غداً إذاً عند الثانیة في المقھى، أیناسبك ذلك؟ "  
" نعم، أراك غداً "  

رأسي یؤلمني من كل ھذه الضغوطات. ألا یكفیني إیّان ومشاكلھ ، وحتى طلال 
ومشاكلھ والآن آدم وما سیتبعھ من مشاكل.  

عليّ أن أبُقي إیّان خارج إطار الصورة ولا أشُعره بما یحصل وإلا، لا أعرف ما ھو 
بقادر على فعلھ من أجلي ھذا الرجل. فالبارحة لولا تدخل عمر وسلیم وانتشالھ عن 

آدم لكان قتلھ. 
 ********

نمت البارحة قبل قدوم طلال، فلم أره عندما عاد، جھزت نفسي للجامعة ونزلت 
مسرعة لأفاجأ بإیّان بانتظاري في السیارة بدل طلال.  



دخلت السیارة مذھولة من رؤیتھ، ھذه أوّل مرّة أرى فیھا إیّان صباح یوم العمل. فھو 
دائماً ما یستیقظ باكراً، إماً یكون في صالة الریاضة مع مدربھ قبل أن یذھب الى 

الشركة، أو یكون عنده اجتماعات باكرة فیرحل قبل أن أستیقظ.  
فرحت لوجوده كثیراً ولكن وجوده بدل طلال أقلقني. أیعقل أنھ مازال غاضباً ولم یعد 

الى المنزل البارحة.  
استقبلني إیّان بابتسامة رائعة، ناولني كوب القھوة وقال:  

" صباح الخیر، یبدو أنك تأخرت في الاستیقاظ، سنشرب قھوتنا في طریقنا الى 
الجامعة "  

أخذت الكوب من یده أتساءل:  
" ولم انت تقلني الى الجامعة؟ أین طلال؟ "  

تغیرت ملامح وجھھ عاقداً حاجبیھ مجیباً  " ألا أقوم أنا بالواجب، آنسة نور "   



توردت وجنتاي خجلاً من ردّه ، یبدو أن سؤالي أثار غضبھ " كیف ھذا؟ بالطبع 
تفعل، ولكن غیاب طلال یثیر تساؤلاتي، إنھا المرة الأولى التي یتغیب فیھا عن 

إیصالي الى الجامعة "  
"ھذا لأني طلبت منھ ذلك، أرسلتھ الى الشركة بدلاً مني لأفاجئك بي، ولكن یبدو أنھا 

لیست بمفاجأة سارّة كما كنت أتوقعھا "  
إجابتھ أشعرتني بالضیق من فعلتي، ما الذي أفعلھ الآن؟ إنھ محق فبدل أن أفرح 
لوجوده ورغبتھ بإیصالي بنفسھ الى الجامعة أنھال علیھ بالأسئلة عن طلال، ھذا 

سیئ.  
حدّقت بھ أتأمّلھ وھو منشغل بقیادة السیارة محاولةً درس ملامحھ ولكني عجزت عن 

تحدید ما إذ كان متضایق مما حصل للتو أم لا، فنادیتھ بتردد:  
" إیّان "  

نظر إليّ بابتسامة شفافة ورقیقة ثم عاد یركز بقیادتھ  



" لا بدّ أنك تتساءل عن سبب اھتمامي الزائد بطلال وسؤالي المتكرر عنھ" سكتّ 
لبرھة منتظرة ردة فعلھ فأعاد اھتمامھ لي رافعاً حاجبھ منتظراً ما سأقولھ فتابعت " 

إنّھ الآن یمرّ بحالة نفسیّة صعبة خاصة بعد افتراقھ عن سارة، وأنا أشعر بأنّي مدینة 
لھ بالكثیر، فھو ساعدني كثیراً على تخطّي مشاكلي معك وكان دائماً بقربي كلمّا 

احتجتھ، وأشعر الآن بأنھ یجب عليّ ان أردّ لھ الجمیل وأحاول مساعدتھ على تخطّي 
مشكلة فراقھ عن سارة. فأنا مدینة لھ بذلك "  

بدت الحیرة على ملامحھ وكأنھ لم یفھم ما قلتھ  
" أتقولین إنھ انفصل عن سارة؟ متى حصل ھذا؟ فھو لم یخبرني بأي شيء"  

یا الله!!! یبدو أني أدخلت نفسي في متاھة سأعجز عن إخراج نفسي منھا. یبدو أن 
طلال لم یخبره عن مشكلتھ مع سارة. إمّا لأنھ لا یریده أن یعرف، وإمّا لم یتسنّ لھ 

الوقت بعد لإخباره. ماذا سأفعل الآن؟ نظرت الیھ لأراه مایزال یرمقني بنظرة 
استفھام منتظراً منّي الإجابة:  



تمتمت بتردد" لا بدّ أنھ نسي إخبارك بالأمر بسبب كل الأحداث التي حصلت منذ 
وصولك الى المنزل فلم یرد إزعاجك بمشاكلھ ھو الآخر. أرجوك لا تشعره بأنّك 

تعرف بالأمر، لا أریده أن یظنّ بأنّي أتحدث إلیك عن حیاتھ الخاصّة "  
" ولم یخبرك أنت عن انفصالھ عن سارة؟ "  

ماذا سأفعل الآن، كیف سأبرّر معرفتي للأمر دون إدخال نفسي بالمشكلة؟ أیتھا 
الغبیة، ما الذي تفعلینھ؟ أتفتّشین عن كذبة تلقینھا في وجھ الرجل الذي كنت تحاربین 

وستقتلین نفسك من أجلھ؟  
شعرت بخجل وتوتر شدیدین. عجزت عن النظر الى عینیھ، قلت وأنا ألعب بكوب 

القھوة في یدي:  
" كنت موجودة أثناء الشجار، حصل ذلك یوم عید میلادي في القصر، وأنت تعرفني 
فضولیة وعنیدة، فبقیت وراء طلال حتى أخبرني بما حصل. ویبدو أنّ المشكلة كبیرة 

لأنّي دائماً أسألھ عنھا فیجیبني بأن الأمور مازالت على حالھا بینھما "  



" أھذا كلّ شيء؟ " سألني باھتمام وكأنھ یتوقع المزید  
" نعم ... ھذا كل شيء...لیس سھلاً علیھ أن ینفصل عنھا بعد كلّ ھذه السنوات "  

" لا تشغلي بالك بھما. طلال شاب قوي ولن تكسره مشكلة كھذه. ھكذا ھي العلاقات، 
تتضمن الكثیر من المطبّات وعلى الإنسان أن یكون قویّاً وحاضراً لأي شيء في 

العلاقات العاطفیّة "  
" لمَ أشعر أنّك تعطیني محاضرة ؟"  

ضحك آخذاً بكفي، لثمھ بلطف وقال " ربّما لأنّي أفعل "  
أشعر بأنّ یدي تحترق في یده، وبأنّي خائنة ولا أستحقّ ضحكتھ ولا قبلتھ ولا حتّى 

إمساك یده الدافئة. أنا كاذبة، ولكن لم كذبت؟ لمَ شعرت بأنھ عليّ إخفاء سبب المشكلة 
عنھ؟  

یا الله !! ما الذي یحصل معي؟  



أوقف السیارة أمام حرم الجامعة ولكني لم أترجّل منھا. أشعر بأني مكبّلة وعاجزة 
وصغیرة وكاذبة أمسك خصلة من شعري یداعبھا وسألني بقلق:  

" ما الذي یشغل بالك؟ "  
ابتسمت لھ ببرودة محاولة قدر الإمكان إخفاء توتّري وما یجول في بالي وقلت: 

" لا شيء مھمّ، ولكنّي متوتّرة بعض الشّيء من مواجھة أصدقائي بعد الذي حصل 
البارحة "  

ولكي أزید الأمور سوءً ، أشعرتھ بالسوء إذ ترك خصلة شعري آخذاً نفساً عمیقاً 
وقال " أعتذر عن كل الإحراج الذي سببتھ لك . أنا آسف نور، ولكنّي لا أعرف ما 

الذي حصل لي عندما رأیت ذلك الحـ.... الشاب یقبلك، أفقدني صوابي "  
اذا بقیت دقیقة إضافیّة داخل ھذه السیارة سأفقد أعصابي مجھشةً بالبكاء كالأطفال ، 
ففتحت الباب وقلت : " حسناً، دعني أنزل لأواجھ ھذا الأمر، وأجد طریقة لشرح ما 

حصل دون التسبب بأضرار أكثر من التي حصلت."  



نزلت من السیارة مسرعةً الى الداخل. لم أجرؤ على النّظر ورائي وإلقاء تحیّة 
الوداع إلیھ. اغرورقت عینايّ بالدموع وشعرت بضیق في صدري. ركضت مسرعة 

الى الحمّامات، دخلت واحداً منھا ، أغلقت الباب ورائي ورحت أبكي وأبكي دون 
توقّف.  

اتصلت بطلال الذي ردّ عليّ من الرّنة الأولى یسألني بقلق لحظة سمع صوتي الباكي 
على الھاتف:  

" نور، ما بك ؟ ما الذي یحصل معك؟ لم تبكین؟ ھل حصل شيء معك أو مع إیّان ؟ 
  "

أجبتھ بصوت مخنوق وسط الدموع:  
" طلال، لقد كذبت علیھ،... نظرت مباشرة إلى عینیھ وكذبت علیھ ...أشعر بأنّي 

سأموت، كیف فعلت ذلك؟"  
" أنا لا افھمك، على من كذبت؟ ولم؟ "  



"أخبرتھ عن طریق الخطأ أنّك تشاجرت مع سارة. وعندما سألني عن السّبب، كذبت 
علیھ...لم طلال؟ لم كذبت علیھ؟ لمَ لم تخبره انت عمّا حصل؟ أخبرني أرجوك؟ لن 

احتمل مواجھتھ قبل أن أخبره بالحقیقة، ولكنّي لم أجرؤ على إخباره، أنا ضائعة 
وضمیري یؤنبني، لقد وعدتھ بأني لن أؤذیھ أبداً ولن أخذلھ أو أتخلىّ عنھ ، ومن ثمّ 

كذبت علیھ عند أوّل فرصة سنحت لي، كیف ھذا؟ لقد خنت ثقتھ بي طلال. فأنا الآن 
أكره نفسي كثیراً ولن أجرؤ على النّظر الى عینیھ مجدّداً ...."  

" لقد أخفتني نور، توقفي عن البكاء أرجوك كفّي عن البكاء وكفّي عن الكلام. 
سنخبره معاً بكلّ شيء. لا تقلقي، فإیّان لن یأخذ المسألة كما تظنین ، سیتفھم سبب 

إخفاءك عنھ الحقیقة، ھیّا اھدئي واذھبي الى محاضراتك "  
توقفت عن البكاء ، مسحت دموعي وسألتھ:  

" أوتظن ذلك؟ لن احتمل خسارتھ، ستكون كارثة بالنسبة لي "  



" لن یحصل ذلك، أعدك نور، ھیا دعیني أذھب، سیصل إیّان قریباً وأنت تأخرت 
على محاضراتك، أراك لاحقا؟ً "  

       



        الفصل التاسع 

لم أستطع التركیز في أي من محاضراتي . ماذا لو أساء إیّان الظّنّ بنا، خاصة الآن، 
بعد أن كذبت علیھ وأخفیت عنھ الحقیقة. لا اریده أن یظنّ بأنّ طلال یحبّني، إنّھ 

صدیقھ الوحید ولا أریده أن یخسره بسببي، لا أرید ذلك.  
انتھت محاضراتي كالعادة عند الثانیة، والآن عليّ مواجھة مشاكلي الأخرى مع رینا 

وآدم. رینا لم تخاطبني منذ البارحة، معھا حقّ فأنا أخفیت عنھا أكثر من حقیقة، 
خاصّة عندما أتتني فرِحةً لرؤیتھا إیّان، لم أخبرھا بأنّي أعرفھ وأعطیتھا فرصة 
للتعرّف إلیھ. یا الله !! إنّھا معجبة بھ حدّ الجنون. فالمشكلة الآن لن تتوقف عند 

إخفائي الحقائق بل ستتعدّى ذلك بكثیر. ما الذي یحصل معي وكأنّ مشاكل الدنیا 
تجمعت فجأة فوق رأسي.  



دخلت القھوة ووجدتھم جمیعاً عند الطاولة في الزاویة الشمالیة تقدّمت نحوھم بخطى 
ثقیلة وخجولة. لا أعرف كیف سأواجھھم جمیعاً بعد الذي شھدوه مني بالحفلة . 

رمقتني رینا بطرف عینھا ثمّ عادت تتحدّث الى تمارة متجاھلةً وجودي. أسرع آدم 
إليّ فرحاً لرؤیتي، سلیم وعمر أرسلا لي ابتسامة عریضة وأومآ برأسیھما یحیّیاني. 

ألقیت إلیھما ابتسامة خجولة وشغلت نفسي بتمارة ورینا، یبدو أنّّ رینا لا ترید 
مخاطبتي ولكني سأجبرھا على ذلك.  

سألني آدم: " أنجلس الى طاولة لوحدنا، لنتحدّث على راحتنا "  
منظره جعل قلبي یعتصّر علیھ اذ شفّتھ السفلیّة متورّمة وجبینھ مقطّب وكل ھذا 

بسببي، أجبتھ وأنا أحاول كبت صوتي المرتعش  
" أعطني القلیل من الوقت سأتحدّث الى رینا ثمّ آتي إلیك "  

أخذت كرسي وجلست بین رینا وتمارة اللتان تتحدثان متجاھلتین وجودي"یبدو أنّكما 
لا تریدان التّحدّث معي "  



أجابت تمارة بسرعة: " ولم لا نرید التّحدث الیك، ولكن رینا لم تتوقف عن الكلام 
لتسمح لي بتحیتك، كیف حالك "  

" بخیر " أجبتھا والتفتتّ الى رینا التي بدورھا أخذت ھاتفھا وشغلت نفسھا بھ 
لتعلمني أنّھا لا ترید مخاطبتي 

" رینا أرجوك، دعینا نتحدّث قلیلاً، أنا أعرف بأني أخطأت معك ولكن لي أسبابي، 
اسمحي لي بتبریر نفسي وبعدھا لك حریّة التصرف والاختیار، ولكن لا تأخذي ھذا 

القرار قبل سماعي "  
وضعت الھاتف على الطاولة وقالت زافرةً بحنق " كیف تریدین تبریر نفسك نور، 
أنا قضیت لیلة البارحة بأكملھا أحاول إیجاد تبریراً لما فعلتھ ولكني لم أجد، أھكذا 

تردّین الصداقة بالكذب والخیانة "  
" أنا لم أخنك رینا ولم أكذب علیك، فقط خبّأت عنك بعض الحقائق لیس أكثر "  



ضحكت ضحكة ساخرة وقالت بعصبیّة وھي تحاول ترك وتیرة صوتھا منخفضة: " 
ھذا رائع، أصبح ھناك فرق بین الكذب وإخفاء بعض الحقائق إذاً "  

"رینا یبدو أنك حكمت عليّ قبل أن تسمعیني، لذا قولي لي أنّك ما عدت تریدین 
صداقتي مھما كان سبب ما حصل البارحة "  

بدت حائرة وكأنّھا تفكر بما تریده، أترید صداقتي أم الغیرة أعمت بصیرتھا وتركتھا 
عاجزة عن تحملي بقربھا، ثم قالت: " سأسمعك ھاتي ما عندك "  

تنھّدت بإرتیاح لقبولھا سماعي ، فأنا حقّاً أھتمّ لصداقتھا ولست مستعدّة للتّخليّ عنھا. 
قلت بتردّد وأنا غیر واثقة من ردّة فعلھا على ما سأقولھ:  

" إیّان كرم، ھو الرجل الذي تركني والدي تحت عھدتھ قبل وفاتھ "  
حدّقت بي مندھشة من كلامي " إذا ھذا یفسّر بعض الأمور، ولمَ لم تخبریني بذلك 

عندما أتیتك كالمجنونة فرحة برؤیتھ وأخبرتك بأني معجبة بھ "  
سكتّ لبرھة حائرة كیف أخبرھا بحقیقة مشاعري لھ ثم تابعت:  



" أنا مغرمة بھ رینا، أحبّھ بكلّ جوارحي ولكنھ كان یرفض حبي لأنّھ یعتبر نفسھ 
الوصي عليّ فرفض الفكرة كلیاً وھذا الامر أفقدني صوابي  وتلك اللیلة شربت عن 
طریق الخطأ شراباً یتضمّن الكحول وثملت وتسبّبت بكل ما حصل عن غیر قصد 

صدّقیني "  
"لو كنت صادقة باعتباري صدیقتك الوحیدة لما كنت خبأت عنّي كل ھذه الأمور. 
أتعرفین بأنّي كنت أحاول ان أجمع بینك وبین أخي نور؟ وأخي ماذا سیحصل لھ 

بعدما تخبریھ بأنّك مغرمة بغیره؟"  
" رینا، أنا لم أخطئ بحقّ آدم، لم أعطھ الفرصة لیظن بأنّي معجبة بھ وأنت أدرى 

بذلك "  
أخذت ھاتفھا من جدید وقالت وھي تقلب صفحاتھ معلنةً إنتھاء الحدیث: 

" أظنّ بأني سمعت منك ما یكفیني. اذھبي الى أخي وحاولي أن تشرحي لھ سبب ما 
حصل لھ البارحة. فھو الى الآن یظن بأنّھ ھو من أخطأ بحقّك لأنّھ قبّلك وأنت ثملة. 



وأنا اعتقد بأنّك استغلیّت أخي لإثارة غیرة الرجل الذي تحبّینھ وھو لا یریدك. وأعتقد 
بأنّك نجحت بفعلتك ھذه. فما حصل البارحة أصبح واضحاً جدّاً بالنسبة لي الآن. ولا 

اظنني مستعدة لتخطي ھذا الأمر، لذا اعتقد بأنّ صداقتنا انتھت نور" 
إنّھا تظلمني، أنا لم أخطّط للأمور كما ھي تظن بھا. أیعقل أنّھا تظنّني سیئة الى ھذه 

الدّرجة؟ أنا لست كذلك، لست سیئة ولكن ما حصل تلك اللیلة جعلني ابدو كذلك.  
حسناً ، على الاقل حاولت معھا ، ولا أستطیع إجبارھا على أن تكون صدیقتي ، وأنا 
متأكدة بأني خسرت صداقة بقیة الشلةّ لأنھم أبداً لن یختاروني علیھا ....جلت بنظري 
حول الطاولة أراقبھم جمیعاً ، سأفتقدھم كثیراً ولكن ما بالید حیلة خسرت وخسرت .  

اعتذرت من تمارة الجالسة عند الناحیة الثانیة من الطاولة تتحدّث الى سلیم وعمر 
اللذان بدورھما ودّعاني وعادا الى حدیثھما سویّاً.  



ذھبت الى آدم الذي كان ینتظرني بعیداً عن الطاولة ، قادني خارج القھوة قائلاً: " 
دعینا نخرج من ھنا ونجد مكاناً ھادئاً نتحدّث فیھ "  

" حسناً فلنفعل " تبعتھ بین الجموع والطاولات. 
طنّ ھاتفي معلناً وصول رسالة نصیة، إنھ طلال یسألني عن موعد إنتھائي   

أرسلت لھ رسالة سریعة أطلب منھ فیھا بأن یأتي لإصطحابي ھكذا لا أطیل الحدیث 
مع آدم. 

" أنا جاهزة وبانتظارك عند المقعد الإسمنتي تحت الشجرة قبالة مبنى الفندقيّة 
" ثمّ قلت لآدم:  

" دعنا نجلس عند ذلك المقعد، فالمكان ھادئ ویبدو مناسباً لنا "  
" ولم لا، ھیّا بنا " 



جلسنا بصمت نراقب بعضنا البعض بتوتّر، ننتظر أحدنا لیبادر بالحدیث أوّلاً، فبادر 
وقال:  

" یبدو أنّك على معرفة وثیقة بإیّان كرم " 
" نعم، انتقلت للعیش عنده بعد وفاة والدي مباشرة، كنت تحت وصایتھ الى أن أكملت 

الثامنة عشر" 
سألني بفضول: " والآن بعد أن أكملت الثامنة عشر، ماذا ستفعلین؟ ھل ستبقین عنده؟ 

  "
حیرني سؤالھ، بم سأجیبھ؟ لست مضطرّة لأن أدخل معھ في تفاصیل حیاتي وخاصّة 

فیما یخصّ وضعي مع إیّان، فاكتفیت بالصمت علھّ یتخطّى ھذا السؤال وینتقل الى 
الأھمّ ویبدو أنّي نجحت بذلك إذ تابع یقول: 

" أنت لست مضطرّة الى تحمّلھ بعد الآن، یبدو أنّھ متسلطّ ویتحكّم بك. تحدّثت 
البارحة الى والدي وسألتھ عن إیّان وعندما ذكرت اسمك كاملاً امامھ فاجأني أنھ كان 



یعرف والدك جیّداً وأنّھ أقام عدّة صفقات معھ.أخبرني أنّ خبر إفلاسھ الذي أعُلن قبل 
وفاتھ بقلیل كان مفاجأة للجمیع في عالم إدارة الأعمال ولم یكن متوقع أبداً. "  
التفتُّ الیھ محدّقة بھ بتساؤل ، ھل أحسنت سمع ما یقول ؟ أبي مات مفلساً ؟ 

كلامھ صفعني بقوّة حادّة رامیاً دلواً من الجلید فوق رأسي ، من شدّة البرد أعجز عن 
أخذ أنفاسي ، ھذا رھیب ، ھذا ، ھذا ، حتى أني عاجزة عن وصف حالتي الآن . 

مستحیل أنّ ھذا الكلام صحیح...، لتبدأ الصورة الشاملة تتوضح تدریجیاً رویداً رویدا 
حةً سبب اھتمام إیّان وطلال الزائد بي، أیعقل ھذا؟   ،موضِّ

نزلت كلماتھ كالصاعقة عليّ، جمدت الدماء في عروقي وتركتني عاجزة عن النطق 
وكأنّ ھناك یدٌ تضغط على عنقي وتتركني عاجزة عن التنفس.  

صَمتَ قلیلاً ثم تابع دون أن یلاحظ ما یحصل معي:  
" أریدك أن تعرفي بأنّي مستعدّ لمساعدتك في أي شيء تحتاجینھ، وأتمنى منك أن 
تعتبریني شخصا عزیزاً علیك تلجئین إلیھ في أي وقت، وأعدك بأن أكون حاضراً 



متى احتجتني... لستِ مضطرة لتحمّل تسلط إیّان فقط لأنھ یؤویك في منزلھ 
ویصرف علیك من أموالھ، أنا ھنا مستعد لكل ما تحتاجینھ..............."  

ھذا ما كان ینقصني ، أن أتحوّل إلى جمعیة خیریة یرید الجمیع مدّ ید العون لھا ، 
ة نفسھا فوق كل شیئ ، لست سوى یتیمة  مشردة یریدون إیوائھا ، أنا ، أنا التي عِزَّ

فقیرة لا أملك شیئ . 
ضربني طنین رنّان إجتاح سمعي لأشعر بنظري یتراقص حاجباً عني الرؤیة 

بوضوح ، وعقلي اصبح عاجزاً عن التفكیر. لم أعِ إلاّ وطلال یصرخ باسمي وھو 
یھزني بقوّة ثم صرخ بآدم:  

" ماذا فعلت لھا؟ ماذا قلت لھا؟ تكلمّ ؟ ... ... "  
ثمّ عاد ووجّھ كلامھ إلي وھو یھزّني من جدید بعنف:  

" نور أجیبیني، ما بك؟ ... ..."  



حاولت الوقوف فخذلتني قدماي، إذ أشعر بھما ترتجفان عاجزتان عن حملي وزني . 
أمسكني طلال قبل أن أطأ الأرض وحملني الى السیارة.  

أكلّ ما أعیشھ كذبة؟ أھكذا اكتشف وبكلّ قسوة، حقیقة مرّة بأنّ حیاتي كانت وھماً 
أعیشھ بین جدران قصر آل كرم. وبأنّي یتیمة وعاجزة ولا مأوى عندي. 

إن الحقیقة لقاسیة، لا تعرف الرحمة، تسحق كل من یقف في طریقھا غیر مكترثة 
لھویّة أحدٍ منّا. وكأنھا یدٌ جبّارة تسحقني وتدفعني نحو غیابات الأرض، تخنقني 

وتتركني عاجزة.  
أشعر بحاجة لأن أصرخ ... أبكي وأنوح ... أدمّر كإعصار یثور ویسحق كل ما 

حولھ. ولكني عاجزة، وكأنّ ھناك یداً خفیة تضغط على عنقي،حاجبةً نظري، وطنیناً 
قویّاً یصرخ في أذني، یتركني منفصلة عن عالم الواقع وعاجزة عن إدراك ما 

یحصل حولي.  



شھقت بألم مقیت یجتاح أوصالي فاتحةً عیني عائداً لي بصري أسمع ھمھمةً ،عیناي 
تفتشان عن مصدر الصوت ولا تراه. ایبدأ الصوت یتّضح تدریجیّاً لأفھم فحوى 

كلامھ، إنّھ إیّان: 
" أرجوك ... إبكي، أصرخي، ثوري ... لا تكبتي مشاعرك ،ستدمرك، لن أحتمل 

خسارتك... لا أستطیع خسارتك، أرجوك، أنا بحاجة إلیك ... عودي إليّ، اسمعیني. 
 "

بدأ إحساسي بالمحیط یعود رویداً رویداً كسمعي، إذ شعرت بأن أحدھم یحتضنني  
من الخلف، یحیطني بذراعین قویتین ونبضات قلب یتخبط على ظھري وأنفاس حارّة 
تنفث على عنقي، وجدت نفسي أتأرجح ومن یحتضنني یحاول مساعدتي على تھدئة 

نفسي. بدأ بصري یعود تدریجیّاً، فمیزت مكان وجودي.  
إنّني في غرفتي، على سریري وإیّان ھو من یحتضنني ونبضات قلبھ ھي التي 

تتخبط على ظھري وذراعیھ تحیطني برفق. 



اغرورقت عیناي بالدموع وانھالت بغزارة، الید الخفیّة التي كانت تضغط على عنقي 
وتمنعني عن التنفّس والبكاء بدأت تضعف تدریجیّاً. رحت أبكي وأبكي وأبكي، وكلمّا 

بكیت كلمّا ازدادت راحتي وازداد إدراكي لمحیطي.  
استدار إیّان لمواجھتي، ضمّني الى صدره وھو یقول: 

" أحسنتي، إبكي حبیبتي، إبكي ولاتتركي شیئاً داخلك، إبكي آلامك، أحزانك 
وخیباتك"  

أمسكت قمیصھ بقبضتي وطمرت وجھي في صدره مسترسلةً بالبكاء أبكي وأتنھّد 
بشدّة حتّى شعرت بقمیصھ یرتوي بدموعي.    

 ***
فتحت عیناي المتثاقلتین بالدموع الجافّة أتململ محاولةً التحرر من قید ثقیل یكبح 

حركتي ، رائحة عطر إیّان الذكوریة تجتاح حواسي بلطف ، رفعت رأسى لأكتشف 
بأنّي متوسدةً صدره الصلب وذراعیھ تحیطانني بتملك مرھق ، العرق یتصبب من 



جبھتي والحر الشدید یخنقني ، إیّان ما یزال في ثیاب العمل قمیص أبیض وبنطال 
رمادي داكن ، تململ ھو الآخر یحاول جذبي إلى صدره ثانیةً ، عدّت مستلقیةً لأسمع 

ضربات قلبھ التي تقرع كالطبول وأنفاسھ المنتظمة ،تنھدّت بأسى مسترجعة فاجعة 
النھار، لأشعر بإختناق حاد یطبق على حنجرتي بعنف ، شھقت شھقةً مكتومة 

متململةً أحاول تحریر نفسي من قبضتھ ، حررت نفسي ببطئ وھدوء من قبضتھ 
وأسرعت نحو الشرفة المتصلة بغرفتي . 

جلست على الأرض متكئةً الى الحائط لعلّ برودة الجو تساعدني على الاسترخاء.  
أشعر بالغربة والغرابة... مع أنّي مازلت تلك الفتاة التي كنت علیھا البارحة إلا اني 

اكتشفت الیوم حقیقة الیتم والوحدة والغربة. توفي والدي وھو لا یثق بقدرتي على 
تحمّل حقیقة إفلاسھ وحمل ھذا الھمّ الكبیر وحده على ظھره. تركني أعیش في 
الظلمات حاملاً مأساتھ لوحده. قلبي یندبھ ویبكیھ من جدید وكأنّي اكتشفت وفاتھ 
البارحة. خاصّة بعد أن عرفت السبب الحقیقي وراء مرضھ ووفاتھ وكأنّي كنت 



أعیش في عالم منفصل عن عالمھ حیث حرمني مشاركتھ مأساتھ وآلامھ وأحزانھ 
وتركني لأوھامي وأحزاني.  

لا أعرف ما إذ یجب أن أغضب منھ أم أحزن علیھ، فأفكاري ومشاعري مشوّشة. 
وما یزید من حزني وغضبي إیّان الذي لم یثق بي لإخباري بالحقیقة وحاول إخفاءھا 
بكذبة أكبر. وتصرّفاتي المتھوّرة والمتطلبّة حیث كنت كلمّا أردت التمرّد علیھ سألتھ 
تسلیمي حصّة والدي الغیر موجودة أصلاً ،وھو أبداً لم یُشعرني بما یدور من حولي. 

أإلى ھذه الدرجة أنا في نظرھم ضعیفة وعاجزة وغیر صالحة للثقة. أھكذا وبلمح 
البصر أجد أنّ الأسس التي بنیت علیھا مستقبلي وھمیّة ولا وجود لھا. ولم؟ لم كلّ 
ھذا؟ لم كل ھذا الكذب؟ لأكتشف فجأة أنّ حیاتي كذبة ككرةٍ ثلجیّة كلمّا تدحرجت 

كبرت حتّى خرجت عن السیطرة محطمةً جدران الثقة والصراحة بیننا. وأنا التي 
كنت أعیش في ھذا القصر متفاخرة بنفسي وكأني مالكتھ بما فیھ ،لأكتشف بأنّي لست 

سوى متشردة یأوونھا في منزلھم.  



أطلّ إیّان من باب الشرفة یتفقدني مذعوراً لیتنفس الصعداء لحظة لمحني جالسة على 
الارض ، لا بدّ أنّ الخوف تملكھ عندما استیقظ ولم یجدني في الغرفة. جلس بقربي 

بصمت متّكئاً الى الحائط.  
كیف أثق بھ بعد الآن؟ وھو ھذا الرجل المليء بالأسرار والخبایا، كیف أثق بحقیقة 

مشاعره تجاھي بعد كل ما حصل؟  
سألتھ بصوت مھزوز " ما الذي حصل مع والدي، كیف وصلت بھ الأمور الى ما 
وصلت الیھ؟ أرید الحقیقة إیّان، لا أریدك أن تراعي مشاعري وتعاملني على أنّي 

ضعیفة وغیر قادرة على تحمّلھا بكلّ مأساتھا ومساوئھا. أنا لم أعد طفلة إیّان ، 
وقادرة على تقبّل مصیري كما ھو "  

" لا شك عندي أنك قویّة وتستحقین الحقیقة كما ھي " سكت لبرھة ثم تابع " أخفى 
والدك عنك الحقیقة لشعوره بالذنب حیال مستقبلك الغامض الذي رماك الیھ بنفسھ. 



یقینھ بأنھ لیس لك سواه في ھذه الدنیا حطم فؤاده وزاد من حدّة مرضھ وعندما أدرك 
بأنّ أیّامھ أصبحت معدودة لجأ إليّ طالباً مني إیواءك عندي وحمایتك "  

" ألم تكن شریكھ؟ كیف سمحت لھذا أن یحصل معھ؟ لمَِ لم تنقذ الشركة من الإفلاس؟ 
  "

" لم أكن شریكھ ... كذبنا علیك بھذا الخصوص كي لا تحسّي بغرابة الموقف ونثیر 
شكوكك.   

لقد تعرّفت على والدك عندما اتیت الى لبنان، استعنت بھ لیساعدني على فھم السوق 
وحاجتھ وكیفیة إدارة ممتلكاتي واستثمارھا ھنا. ثم توقفت اتصالاتنا بعد ذلك 

وانحصرت على لقاءات الصدفة.  
تفاجأت عندما إستدعاني الى المستشفى لیطلب مني إیواءك ومساعدتك. كان الیأس 

یتملكھ ولا یعرف كیف ینقذك من مصیرك الذي رماك إلیھ بنفسھ.  



كنت أنت السبب الوحید لتمسكھ بالحیاة نور، كان یصارع الموت فقط لأنھ كان خائفاً 
من تركك في ذلك الوضع... وحیدة وبلا مأوى"  

سكنت صورة والدي مخیلتي في الفترة التي كان فیھا بالمستشفى والبسمة لا تفارق 
شفتیھ كي لا یُشعرني بقلقھ وحزنھ ومأساتھ بل تركھا لنفسھ تغوص بھ في المرض. 

لم فعلت ذلك بي یا أبي؟  
انھمرت دموعي صامتھ ساخنة تحرق عیوني ووجنتيّ والألم یعتصر قلبي. ماذا كان 
سیحصل لي لو أنّ إیّان لم یأویني في منزلھ. سألتھ بصوت مخنوق وسط الدموع:   
" لمَِ قبلت مساعدتھ؟ لمَِ قبلت استضافتي في منزلك وأنت لا تعرفنا ولست مدیناً لنا 

بشيء؟ "  
سكت لبرھة زافراً نفساً طویلاً وكأنھ یتذكر أحداثاً بعیدة، أخذ نفساً عمیقاً ملقیاً برأسھ 

الى الحائط مجیباً بصوت حزین عصر قلبي:  



" إذ لم أكن مدیناً لك ولوالدك بشيء، فأنا مدین للظروف والوضع الذي كنت فیھ بكل 
ما أملك. عندما كنت بجانب والدك وھو یحتضر ویرجوني أن أھتمّ بك وأرعاك 

وأساعدك، تخیلت والدي مكانھ، یمرّ بنفس الوضع،عندما كان یحتضر وشغلھ 
الشاغل ابنھ الوحید الذي سیتركھ لھذه الدنیا وخبایاھا "  أخذ نفساً عمیقاً ثم أكمل وھو 

یحاول أن یضبط صوتھ على نفس الوتیرة الھادئة : " تركني وحیداً للقَدَرْ 
والحیاة....لقد عشت ظروفاً لا أستطیع شرحھا بالكلام نور، قاستني الحیاة وآلمتني، 
ظلمتني وأذلتني وقضت على كل ما ھو جمیل فيّ ... لا أحد في ھذه الدنیا یستحقّ 

أن یمرّ بما مررت بھ بسبب الیتم والوحدة. خسارة الأھل تكسر عنفوان الأطفال 
وتشعرھم بالذل والھوان، الظلم والأسى، تترك في قلوبنا وحیاتنا فراغاً عمیقاً ومظلماً 

لا یعوضھ شيء " نظر إلي والألم یملأ عینیھ وتابع "أبداً ... أبداً ما كنت لأسمح 
بحصول ھذا معك .... أخفیت عنك الحقیقة لاني لم ارد أن أكسر قلبك وعنفوانك في 

آن واحد. كان یكفیك خسارة والدك. ظننت بأني احمیك بھذه الطریقة "  
" وكیف كنت ستسلمني حصة والدي بالشركة وھو خسر كل ما یملك؟ "  



" بعد وفاة والدك مباشرة بیعت كل ممتلكاتھ بالمزاد العلني. اشتریتھا وسجلتھا 
مباشرة باسمك لكونك كنت قاصراً سجلت نفسي المسؤول عنھا حتى تبلغین سنّ 

الرشد وتستلمیھا . إنھا لك نور ... تعب والدك وحقك "  
أیعقل ھذا؟ فعل كل ھذا من أجلي، حتّى قبل أن یعرفني. إستقبلني في منزلھ معیداً 

شراء كل أملاك والدي التي خسرھا ، قبل أن یتعرّف عليّ. أنا لا أفھم. لم یفعل ذلك؟ 
ما الذي یدفعھ للقیام بكل ھذه الأمور من أجل شخص لا یخصھ ولا یعنیھ بشيء. 

أجبتھ بغصّة تخنقني " لا أریدھا ... لا ارید منھا شیئاً ... یكفي أنّي عشت في ھذا 
المنزل ظنّاً منّي اني أصرف من مالي الخاص لأكتشف بعد ذلك أنھ صدقة منك ولا 

حق لي فیھ "  
زحفت كفّھ ناشدة الامساك بكفي المستلقیة على الارض فجذبتھا قبل أن تطأ یده 

متابعةً بغصّة مرھقة اشعر بھا كأنّھا سكیناً یغرس بقلبي بعنف:  



" ما الذي یؤكد لي أن مشاعرك نحوي لیست نتاج شفقة؟ أنا لا أحتاج شفقتك ولا 
مالك. سأعید لك كل ما صرفتھ علي. أنا ناضجة وقادرة على الاھتمام بنفسي. لا 

أحتاجك ... ولا أریدك "  

وقبل أن أنھي جملتي، كان واقفاً أمامي، وبحركة خاطفة منھ، جذبني من ذراعي 
موقفاً إیّاي أمامھ. رغم الظلمة المحیطة بالمكان تنبھت لعینیھ تستشیطان غضباً لیقول 

بصوت حادّ صارّاً على اسنانھ:  
" لن ألومك على ما قلتیھ للتو، لأني واثق بأن غضبك ھو الذي یتحدّث ولیس عقلك 

وقلبك. ولكني أرید توضیح ھذا اللّغط الذي تتحدثین عنھ. لست أنا من یلعب بمشاعر 
فتاة بریئة بحاجة إلى حمایتي. لست بحاجة للتلاعب بمشاعرك لأحصل على غایتي 

وأنت أدرى الناس بذلك . لا أشفق علیك نور، بل أحسدك على قوتك وعزتك ... أنت 
لست ضعیفة.  



لقد أحببت فیك إصرارك ومرحك، طیبتك وبراءة قلبك وصراحتك المفرطة ولكن 
أبداً لم أجد فیك صفة تدفعني إلى الشفقة علیك " لانت نظراتھ قلیلاً وتابع بشغف: " 

أنت تحملین كل صفات المحارب الشجاع الذي یبقى صامداً في أرض المعركة حتّى 
النھایة ویعود منتصراً ومنتصباً ... نحن ھنا جمیعنا نحبّك ولا نشفق علیك، بل نشفق 

على انفسنا عندما نراك. "  
كلماتھ صارمة وصادقة، عیناه غاضبة وحزینة. أردت أن أرمي بنفسي بین أحضانھ 

لیواسیني ویخفف عني ولكني لم أقوَ على ذلك، غضضت نظري عنھ عاجزة عن 
حبس دموعي السخیة. 

زفر نفساً حارّاً شعرت بھ یلفح وجھي ، حرّر ذراعي وھو یراقبني أبكي بصمت 
لیبتعد بعد لحظات متكئاً الى حافة الشرفة مولیاً إیّاي ظھره.  



بقیت لفترة حیث تركني، عاجزة عن الحراك أو التفكیر، ثم جمعت قوّتي ودخلت 
غرفتي تاركة إیّاه في الخارج. استلقیت على السریر دافنةً وجھي بالوسادة أحاول 

التخفیف من الم رأسي الحاد الذي إجتاحني فجأة وبقوّة. 
إنّھا المرّة الأولى التي یتحدّث فیھا عن ماضیھ ووالدیھ. یبدو أنھ عاش طفولة صعبة 

ومأساویّة، أثّرت على حیاتھ وشخصیّتھ. 
ماذا حصل لھ یا ترى ؟؟ لا شك أنّ تلك المأساة التي عاشھا جعلت منھ إنساناً أفضل 

یشعر بآلآم ومأساة الآخرین زارعةً فیھ الإنسانیّة والطیبة ومراعاة المشاعر. إنھ 
كالماس الذي لا یُصقل إلا عبر الضغط الساحق والعظیم. 

شعرت بشيء یھتزّ بجانبي، إنتفضت فزعة للحظات قبل أن أستوعب أنّھ ھاتف،جلت 
بكفّي بین ثنایا الشراشف أفتش عن المصدر وإذ بھ ھاتف إیّان.  

إنھ لشيء غریب، من یتصل بھاتفھ في ھذا الوقت الباكر، إنھا الخامسة صباحا. 
أسرعت بھ إلیھ... لا بدّ أنھ أمر ضروري لیتصلوا بھ في ھذا الوقت. توقف الھاتف 



للحظات ثم عاد یھتزّ من جدید. أخذ إیّان الھاتف من یدي مجیباً دون تفقد ھویة 
المتّصل.  

" نعم ... ماذا یحصل؟ ... منذ متى؟ ... ھل تأكدتم من ھویتھ؟  
نعم، لیست المرّة الأولى ... لا بدّ أنّھ نفس الشخص ... نعم، إنھ یعرف كیف یبقي 

وجھھ بعیداً عن كامیرات المراقبة، لا بدّ أنھ یعرف بوجودھا ... أنا آتٍ، لا تتحرّكوا 
من أماكنكم "  

وضع الھاتف في جیبھ وتوجھ مسرعاً الى الداخل، لحقت بھ وأنا أسألھ عمّا یحصل.  
وقف عند مدخل غرفتي قائلاً بإرھاق بادٍ على محیاه " لا تقلقي ... لا أظنّ بأنھ شيء 

خطیر ... یبدو أنّ ھناك من یحاول التّسلل عبر السور "  
"ومن یعقل ان یكون؟" سألتھ بقلق 

" لا ندري بعد، عليّ أن أذھب لأتفقّد ذلك "  



أسرعت الیھ محاطة بھالة من الفزع والقلق " لا تخرج أرجوك ربما مازال ھناك 
ویضمر لك السوء. دع الحرس یتدبّرون أمره "  

لمس وجنتي برفق یناظرني بحنان " لا تخافي ، لقد رحل، واطمئنّي، لن أخرج 
خارج السور. ولكن عليّ الذھاب لمراجعة تسجیل الكامیرات علنّا نستطیع تحدید 

ھویتھ. نحن ھنا بأمان. " ضمني إلى صدره بتملك مرھق  "حاولي ان تنامي قلیلاً، 
شارفت شمس الصباح على الشروق سآتي إلیك حالما أعود "  

" لن انام ... سأنتظرك، لا تتأخر أرجوك " أجبتھ بإصرار واحتضنتھ بقوّة محتجزةً 
إیّاه ، لا أریده أن یرحل ویتركني.  

أبقاني في حضنھ لفترة ثم أبعدني بلطف قائلاً:  
" لن أتأخر حبیبتي، أنت مرھقة وبحاجة للنوم، نامي قلیلاً وأعدك عندما تستیقظین 

ستجدیني ھنا بقربك"  
 ***



مضت أكثر من ثلاث ساعات وإیّان مایزال في غرفة المراقبة مع الحرس، لا بدّ أنّ 
الأمر خطیر وغیر مطمئن. من یعقل أن یكون؟ وما ھو ھدفھ مما یفعلھ؟ ماذا لو كان 

یضمر السوء لإیّان؟ یا الله!!  
لقد نفذ صبري في تمام الساعة الثامنة وما عدّت قادرة على الانتظار أكثر. أخذت 

حمّاماً ساخناً علھّ یخفف من حدّة توتّري ویساعدني على الاسترخاء. بدلت ملابسي 
ونزلت الى الأسفل عليّ اسمع خبراً ما یطمئنني. وجدت لیلى في البھو جالسة على 

الأریكة تحتسي قھوتھا.  
أتت إليّ حالما رأتني أسفل السلالم تسألني باھتمام شدید : "یا حبیبتي، كیف حالك 

الیوم؟ لقد أقلقتنا كثیراً علیك البارحة. أرجوك لا تحزني فنحن ھنا كلنّا نحبك ونھتم 
لأمرك ونعتبرك فرداً من العائلة، بل جوھرھا وروحھا. فأنت لا تعرفین كیف كانت 

الحیاة في ھذا المنزل قبل مجیئك، كان فارغاً ومظلماً وبارداً ولا حیاة فیھ. لقد غیّرت 



حیاتنا وجلبت معك النور والدفء والفرحة. لا تحزني وافرحي ... لأنك أنت الفرحة 
بذاتھا "  

كلماتھا أثّرت بي بعمق، حاولت كبت دموعي التي أصرّت على محاربة إرادتي، لقد 
شبعت بكاءً ولا أرید المزید منھ ولكن كلماتھا وصوتھا أضعفا إرادتي, احتضنتھا 
مجھشةً بالبكاء المریر إلى أن سمعت صوت إیّان یھمس لي متلمساً كتفي برفق :  
" ألا ترین أنك بكیت مونة السنة بأكملھا، یكفي بكاءً، ھیا امسحي دموعك ودعیني 

أرى ابتسامتك "  
تركت كتف لیلى أناظره بعیناي الدامعتین محاولة أن أرسم إبتسامةً على شفتي. 

جالت نظراتھ المتفقدة على ملامحي لتسري إرتعاشة طفیفة بجسدي لحظة مدّ یده 
یمسح دموعي بأطراف أناملھ الغلیظة برفق محددةً أطراف شفتيّ وقال مبتسماً وھو 

یراقبني بعینیھ الزرقاوتین الواسعتین المرھقتین ویالھاتین العینین اللتین بنظرة واحدة 
منھما تنسیاني ھموم الدنیا وما فیھا.  



" أریدك ھكذا دائماً، مبتسمة وتقھرین ھذه الدموع بھا، لأنك تملكین أروع ابتسامة 
رأیتھا في حیاتي"  

إبتسمت بخجل جلي بدا على ملامحي وحمرة وجنتي ، فككت أسر نظراتھ لأفاجأ بھ 
یرمقني بمكر واضعاً طرف إصبعھ على شفتیھ وكأنھ یتذوق طعم دموعي، حدّقت 

بفمھ بعینین واسعتین أحاول إستیعاب حركتھ تلك .  
وإذ بلیلى تنقذ الوضع ممازحة " حسناً كفى تغزلاً بھا وھیا الى المطبخ، لا بدّ أنكما 

جائعان جدّاً فأنتما لم تأكلا شیئاً منذ البارحة."  
أخذني إیّان تحت ذراعھ وقادني الى المطبخ :  

" نعم أنا جائع جداً، ھیا لنأكل "  
" ھل ستذھب الى المكتب الیوم؟ " سألتھ أمسح أنفي من أثر الدموع  



" لا ... لن أذھب، سأبقى ھنا بقربك. وأنت لن تتركیني وتذھبي الى الجامعة الیس 
كذلك؟ " سألني رافعاً حاجبھ یناظرني برجاء بعینیھ الزرقاوتین وكأنھ یعرف باني 

أعشقھما وأشعر بالضعف أمامھما 
شغلت نفسي باللعب بأصابعي كي أخفي توتّري وأجبتھ غیر قادرة على كبت 

ضحكتي:  
" لا ... لن أذھب "  

وضعت لیلى الفطور أمامنا وانصرفت دون تعلیق، محاولةً إعطاءنا بعض 
الخصوصیّة.  

سألتھ: " ھل تمكنتم من معرفة ھویة الدخیل؟ "  
وضع قطعة من رقائق الدجاج في فمھ وقال: " لسوء الحظ لم نفعل، یبدو أنھ لدیھ 

خبرة في كیفیة إخفاء ھویتھ عن كامیرات المراقبة، ولكن ما یشغل بالي ھو ما ھدفھ 
مما یفعلھ؟ " 



أخافني كلامھ ، من یمكن أن یكون ؟!  
 یبدو أنھ شعر بخوفي وقلقي فعلقّ بمرح:  

" لا تخافي، ربما یكون متطفل فضولي لا أكثر ولا أقل. لقد زدت الحراسة وإن شاء 
الله سنقبض علیھ في المرّة القادمة. "  

حدّقت بطبیقي أقلب الطعام فیھ بشرود، لا أشعر بالجوع وقلبي مقبوضٌ یعتصر 
نفسھ، یبعث فيّ شعوراً غریباً لا أستطیع تفسیره.  

قرّب إیّان كرسیّھ مني ،أمسك بیدي وقال بحنان وعیناه تراقبانني بقلق:  
" أرجوك، لا تعطي المسألة أكثر من حقھا، أعرف بأني أخطأت ولكني فعلت ذلك 

بقصد حمایتك لا أكثر ولا أقل "  
رمقتھ بنظرة خاطفة ثم عدت الى صحني وقلت بخنقة: 



" أنت لا تثق بي، وتعاملني كطفلة. ألم یكفي أنّ والدي مات بحسرتھ وأنا جاھلة بما 
یدور حولي، ثم أتیت أنت وأكملت خطتھ دون تردد. "  

" والدك لم یطلب مني إخفاء حقیقة إفلاسھ عنك نور ... كانت ھذه مشیئتي ورغبتي 
بقصد حمایتك فقط لا غیر " 

رفعت بصري إلیھ حانقة وقلت بعصبیّة " ما ھي مشكلتك أنت والحمایة، منذ 
وصولي الى ھذا المنزل وأنا أسمع ھذه العبارة مراراً وتكراراً ، منك ومن طلال. 

أنت ترید حمایتي وھو یرید حمایتي، لقد سئمت منكما "  
أخذ نفساً عمیقاً ممرراً أصابعھ بین خصلات شعره بعصبیة وقال: " أنت لا تدركین 

حساسیة وضعك نور. فأنت یتیمة الأم والأب، لا أقارب لدیك تلجئین إلیھم، لا 
تعرفین أحدا ھنا، لا تملكین المال ومازلت قاصرة، نعم، أنت بحاجة الى الحمایة 

والرعایة ،ونعم نحن ھنا جمیعاً مستعدین لتقدیمھا لك متى احتجتھا" 



أجبتھ بصوت مخنوق، ضعیف ومتردد: " ما الذي یؤكد لي أنك قبلت بي لأنك تحبني 
ولیس لأني أصرّیت وضغطت علیك لتقبل بي، أو أنك تفعل ھذا بداعي حمایتي "  

لم أستطع كبت دموعي فانھمرت دون رادع. قلبي یؤلمني من فكرة أن حبّھ لي مجرد 
استسلام وخوف عليّ. لا اریده أن یحبّني لأنھ وجده الحل الوحید للسیطرة على 

تمرّدي، نعم، لقد تمرّدت علیھ وكثیراً حتّى أجبرتھ على القبول بحبي لھ.  
أمسك بیدي من جدید، قرّبھا الى صدره ، موضع قلبھ ورفع بالثانیة ذقني لإجباري 

الى النظر الیھ وقال:  
" أنكرت حبّي لك بقصد حمایتك، ولیس العكس نور. فأنا بقبولي حبك ومشاركتك 

مشاعرك أتخطّى حدود حمایتك واخترق كل الخطوط الحمراء، لذا أرجوك انزعي 
ھذه الأفكار من رأسك. توقفي عن البكاء وحاولي أن تأكلي قلیلاً، فأنت لم تأكلي شیئاً 

منذ البارحة "  
" لست جائعة "  



" حاولي، ولو قلیلاً، من أجلي، أرجوك "  
رحت اقضم طعامي البارد ببطء محاولةً قدر الإمكان، ناولني كوب العصیر 

یناظرني برجاء، شربتھ وأنا أراقبھ یكمل طعامھ بنھم. أنا حقاً أعشق ھذا الرجل، 
وكثیراً ، أكثر مما كنت أتصوّر، أو حتى ھو یتصوّر. فمن مجرد نظرة منھ الي، 

أنسى ھموم الدنیا وما فیھا.  
أنا الآن لست فقط أحبّھ، بل مدینة لھ بحیاتي ومستقبلي. فلولا وجوده في حیاتي كان 

مصیري سیكون مجھولاً ورھیباً. 
 أنھى فطوره قبلي، وقف عن كرسیھ على عجل وقال: 

" سأذھب لاستحم وأبدّل ملابسي، لن اغیب عنك طویلاً " 
 وضعت الكوب من یدي وقلت مسرعةً: " لقد أنھیت فطوري، أرید القدوم معك 

انتظرني "  



خرجت الكلمات من فمي دون رادع، وھو وقف عند الباب یتأملني والدھشة 
تتملكھ،لأتنبّھ لزلتّي، ما الذي دھاني؟ ولمَ سألتھ الذھاب معھ؟ فھو ذاھب لیستحمّ. 
رفعت بصري الیھ أناظره بخجل لألاحظ ابتسامةً فاھیة على شفتیھ وكأنھ یحاول 

ضبطھا لمنعھا من الظھور، وبخطى كبیرة واسعة ، عاد الي ، یناظرني بمكر 
وغموض، انحنى بقربي واضعاً یداً خلفي على حافّة الكرسي والأخرى أمامي على 
حافة الطاولة ، لأشعر بھ یحتویني بجسده ، لتفوح رائحتھ الممزوجة برائحة جسده 

الفریدة ، مسببةً لي دواراً طفیفاً ، لذیذاً .لأسمع صوتھ الواثق والھادئ والرھیب 
وكأنّھ بدغدغ أعماقي : 

" أتعرفین نور، ...لقد اكتشفت مؤخراً قدرةً في نفسي لم أكن أعرف بوجودھا قبل 
تعرّفي علیك. فأنا لم أجُبر في حیاتي كلھا على محاربة رغبة اعترتني من قبل، أمّا 

معك، أجدني دائماً احارب رغباتي تجاھك، وأشعر أحیاناً بأنك تستمتعین بتعذیبي 



وإرھاقي ... فلولا تأكدي التام من براءة ھذا العقل والقلب " أشار بإصبعھ الى قلبي " 
لظننتك عكس ما أنت علیھ تماماً."  

كلماتھ ونظراتھ جعلتا قلبي یرتعش وجسدي یتوسل للمسة منھ، ولكن الخجل سیطر 
علي وجعلني عاجزة عن الحراك، حولت نظري الى طبقي محاولة إلھاء نفسي عنھ، 

لوھلة ظننت بأنھ سیقبلني ولكنھ لم یفعل، بل أنھى محاضرتھ وتوجھ مسرعاً الى 
الخارج. 

تأمّلت قفاه یبتعد مشدوھة الفاه ، لا أستوعب ما حصل للتو ، ما خطبھ ؟؟یتصرف 
أحیانا بغرابة تُعجزُني عن فھم ما یقولھ أو یفعلھ. ھذا الرجل بالتأكید سیسبب لي 

الجنون في نھایة المطاف.  
 **********

أخذت الأطباق أنظفھا من بقایا الطعام، ووضعتھا في غسّالة الصحون، جلت بنظري 
في أرجاء المطبخ لأرى ما یمكنني فعلھ غیر ذلك، وإذ بھاتفي یرن في جیبي،... إنھا 



رینا، ھذا غریب، فالبارحة كانت ترفض مخاطبتي وأنھت صداقتھا معي دون تردد، 
ما الذي یدفعھا الى مھاتفتي، فتحت الخط وأجبتھا:  

" ألو نور، حمداً �، ھل أنت بخیر؟ " أجابتني بقلق.  
" نعم أنا بخیر، ولما لا أكون بخیر، ماذا ھناك؟ "  

" أقلقني آدم كثیرا علیك، قال بأنك إنھرت البارحة عندما أخبرك عن والدك، یا الله ، 
نور، لا تعرفین كم ھو آسف على ما قالھ لك، لم یكن یعرف بأنك تجھلین حقیقة 

إفلاس والدك كان قصده من كل ذلك تقدیم الدعم لك لتشعري باھتمامھ بك لیس أكثر 
  "

"لا تقلقي رینا، أنا لا ألوم آدم على ما حصل، فھو لا ذنب لھ بكل ذاك . "  
سكتت لبرھة ثم قالت: " اسمعي نور، لا أعرف كیف سأبدأ، أرجوك لا تسیئي فھم ما 

سأقولھ "  
" ماذا ھناك رینا، تكلمي، لقد أقلقتني "  



" البارحة عندما أخذك طلال ورحل، قلق آدم علیك كثیراً، خاصة عندما رآك 
مصدومة مما قالھ وعرف بأنك لم تكوني على علم بتلك الحقیقة لذا ، حاول الاتصال 
بك مراراً وتكراراً الى أن أجابھ إیّان، كان غاضباً جدّاً وھدّده بأنھ إذا حاول التحدث 

الیك او الاقتراب منك سیلقى ما لا یعجبھ منھ"  
" ھل انت متأكدة رینا، لا اعتقد بأنّ إیّان قصد ما قالھ حرفیّاً، ربما ھدده لأنھ كان 

قلقاً علي وغاضباً "  
" لا أعتقد ذلك نور، لأنّ أبي طلب من آدم تنفیذ ما طلبھ إیّان حرفیاً لأنھ قادر على 

إیذاءنا بكل سھولة اذا أراد.  
ولكن آدم أخي وأنا أعرفھ، إنھ مصر علیك ومستعد لفعل أي شيء من أجلك، 

أرجوك نور، إنھ أخي الوحید ولا أرید أن یصیبھ مكروه بسبب حبھ لك. "  
" وماذا تریدین مني أن أفعل رینا؟ "  



" إذا خاطبك أقنعیھ بانك تحبین إیّان، ولست مستعدّة للتخلي عنھ واسألیھ أن ینساك 
ولا یفكر بك من جدید . ولا تفتحي لھ المجال لیظن بأنك بحاجة الى مساعدتھ ، 

أرجوك نور. "  
نبرة صوت رینا الملیئة بالخوف على أخیھا أخافتني وكأنّ إیّان رجل عصابات عملھ 

إیذاء وترھیب الناس، إنھ لیس كذلك ولكن لم یفعل إیّان ھذا؟ أیعقل أن تصل بھ 
الأمور الى تھدید الناس في سبیل حمایتي؟ ھذا لیس مقبولاً أبداً. أجبت رینا وأنا 

أحاول أن أتماسك نفسي لتھدئتھا، لا اریدھا أن تشعر بخوفي مما یحصل:  
" سأفعل كل ما بوسعي رینا، أعدك بان أحاول حلّ ھذه المسألة بأسرع وقت ممكن، 
ولا تخافي، مھما حصل أنا متأكدة بأن ما قالَھ ایّان سببھ القلق على صحتي ووضعي 

ولیس لأنھ یضمر السوء لأخیك، إنّھ رجل طیب رینا ولا یقوى على فعل الشّرّ "  
" أرجو ذلك "  



ما الذي یحصل من حولي؟ أیعقل ھذا؟ أشعر وكأنّي أصبحت فجأة نقطة مركزیة 
تدور حولھا كلّ أحداث الیوم والشھر والسّنة.     

یا الله !ھذا كثیر، أكثر ممّا یمكنني تحملھ. والآن تھدید إیّان لآدم. كیف یفعل ھذا؟ ھذا 
الرجل في بعض الأحیان یخیفني . ھو وكلّ ما یخفیھ من أسرار وخبایا. 

 ***
ألقیت تحیة صامتة إلى لیلى المنشغلة بمسح الغبار في الصالة وتابعت طریقي الى 

المكتب، جلست على الأریكة عند الزاویة بجانب النافذة الزجاجیّة العریضة المطلةّ 
الى الحدیقة ... بإمكاني أن أجلس ھنا لساعات دون ملل. لا عجب أنّ إیّان یقضي 

معظم وقتھ عندما یكون في المنزل في ھذه الغرفة بالذات اذ تضم كل أغراضھ 
وأشیاءه الشخصیّة والخاصّة.  



دخل إیّان المكتب یتحدّث عبر الھاتف. لا بدّ أنّھ طلال اذ یلقنھ بما علیھ فعلھ في 
اجتماع الیوم. لابدّ أنّ العمل یتراكم على رأسھ، فالبارحة ترك المكتب باكراً من 

أجلي والیوم لم یذھب كلیّّاً.  
سبقتھ رائحتھ المنعشة قبل وصولھ الى جانبي، جلس على الأریكة المواجھة للنافذة، 
ابتسم لي ثم عاد إلى ھاتفھ: "حسنا طلال، أرنا قدراتك الیوم، كل ما علیك فعلھ ھو 

التكلم بموضوعیّة والتمتع بكاریزما الإقناع على أن شركتنا ھي الأفضل لتسویق 
منتوجھم....علیك ألاّ تترك لھم الخیار إلاّ بالقبول قبل ان یتركوا طاولة النّقاش...... 

لن آتي ......لا یھمّني ......... نعم " 
رمقني بنظرة جانبیّة وكأنّ طلال سألھ عنّي ثمّ أجاب " حتّى لو اضطررت لخسارة 
ھذه الصّفقة ...... نعم إنھا بین یدیك الآن ....لا تزعجني ولا تتصل بي إلاّ عندما 

تنتھي ...... أتعرف أمراً، حتّى أنّي لا أرید أن أعرف النتیجة، أیعجبك ھذا. "  



أغلق الھاتف وأعاده الى جیبھ ثم أشار لي بأن انتقل الى قربھ. لبّیت طلبھ بفرحة 
عارمة، ذراعھ ممتدّة على طول الأریكة فوق رأسي. وبخفّة تامّة أمسك عقدة شعري 

وفكّھا عنھ فارداً خصلاتھ یحاول تصفیفھ بأصابعھ لإعادتھ الى وضعیّة الاسترخاء 
على كتفي وظھري، رمقتھ مستغربة مما یفعلھ،فإبتسم إبتسامة خلاَّبة وعیناه تراقب 

خصلات شعري وھي تتدلىّ على كتفي وابتسامتھ الماكرة لا تفارق شفتیھ.   
"ولكن لم فعلت ھذا؟ .... الجو حار جدّاً، ولا اطیق شعري مفروداً ھكذا" سألتھ 

متذمرة 
" نعم معك حقّ، الجوّ حارّ ... وأنا لا أطیق أن أرى شعرك یكشف أماكن حسّاسة 

منك، فیوترني ویبعث فيّ رغبةً للقیام بأمور لا أرید حتّى التفكیر فیھا وأنا معك ..."  
عقدت حاجبيّ رامقةً إیّاه بإستغراب" عن أي أماكن حسّاسة تتحدّث؟ ولمَِ توتّرك؟ "  

ولكنھ عوضاً عن إجابتي قرّبني الیھ أكثر فألقیت برأسي إلى صدره واحتضنتھ . 
وجودي قربھ یشعرني بالأمان، وینسیني ھموم الدنیا ویعطیني الرغبة بالاستمراریة. 



بقینا على حالنا لبرھة دون حراك أو كلام، نستمع الى أنفاس ونبضات بعضنا 
البعض وإذ بكلام رینا یجتاح أفكاري من جدید فابتعدت عنھ قلیلاً جالسةً بطریقة 

تسمح لي رؤیتھ بوضوح والتحدّث الیھ بسھولة وسألتھ:  
" ھل تحدّثت البارحة مع آدم؟ "  

رفع حاجبھ وكأنّ سؤالي لم یعجبھ وأجاب:  
" نعم، ولم تسألین؟ ھل اتصل بك الیوم؟ "  

"لا، ولكني تحدّثت الى رینا وأخبرتني بأنّك ھدّدتھ البارحة بعدم الاقتراب منّي أو 
حتّى مخاطبتي....."  

"حسنا، ... وما المطلوب الآن؟ "  
إجابتھ الباردة أشعلتني غیظاً، فأجبتھ غاضبة:  



" ھذا صحیح إذاً، أنت ھدّدتھ،... ولكن لم فعلت ذلك؟ ماذا ستفعل؟ ھل ستضربھ كما 
فعلت منذ ایّام؟ أم سترسل أحداً لیقوم بذلك؟ أنظر إلى نفسك، تتصرّف كرجل 

عصابات، أم تریدھم أن یظنّوا أنك كذلك؟"  
رمقني بنظرة غاضبة للحظات طویلة ثم ترك الأریكة ووقف عند النافذة مولیاً إیّاي 

ظھره وقال ببرودة تامّة ونبرة حازمة:  
" لیس من الضروري أن أكون رجل عصابات لأحمیك منھ نور. ھناك ألف طریقة 

یمكنني أن أنفّذ بھا تھدیدي لھ دون المساس بھ أو إیذاءه جسدیّاً ... لست مضطرّاً 
لاستعمال العنف لأقضي علیھ وعلى كل من حولھ اذا آذاك أو اقترب منك "  

كلماتھ ونبرة صوتھ أثارتا ذعري،حدّقت بھ وكأني أراه للمرّة الأولى لا أعرفھ، 
أجھلھ، وأجھل ما ھو بقادر على فعلھ.  

" أوتظن بأني سأكون سعیدة اذا أذیت أحداً من أجلي، لن أسامحك أبداً اذا فعلت أمراً 
كھذا. أشعر بأني لا أعرفك ... لست إیّان الذي عرفتھ وأحببتھ. إیّان الذي أحبّ لا 



یجرؤ على إذاء نملة ولم أسمعھ قط یستعمل قوّة ونفوذ المال في سبیل ترھیب الناس 
وإخافتھم، أنت لست كذلك "  

وقبل أن أنھي جملتي وجدتھ قادم نحوي بخطى سریعة ، عیناه تستشیطان غضباً، 
تعابیر وجھھ مخیفة أثارت ذعري فتراجعت إلى الخلف بعفویة لتعترضني الأریكة 

خلفي . وقف قبالتي قائلاً بعصبیّة صارّاً على اسنانھ:  
" حتّى النعجة نور، إذا شعرت بالخطر یحوم حول صغارھا، تصارع لأجل 

حمایتھم،لا اعتقد بأنّ ھذا الأمر یحوّلھا الى ذئب. محاولتي حمایتك، لا یعني بأنّي 
شرّیر او ظالم أو عدیم الرحمة، بل یعني أنّي ربّ عائلة یعرف كیف یحمي أفرادھا 

عندما یحتاجون إلیھ"  
" لیس بالتھدید إیّان " أجبتھ متوسلةً محاولةً إخفاء ذعري من كلامھ وغضبھ.  

" في بعض الأحیان یكون ھذا الحل الوحید " أجابني بصرامة  
" لا اریدھم أن یظنوا بك سوءاً" أجبتھ بحنان  



" لا یھمّني ما یظنونھ جمیعاً، ولكن یھمّني ما تظنیھ أنت "  
أمسكت بساعده وقلت محاولة تھدئتھ: 

" أنا اعرفك جیّداً وواثقة من حسن نوایاك وأعرف بأنّك فعلت ما فعلتھ بدافع حبّك لي 
ورغبتك في حمایتي. ولكن أرجوك ... لیس بھذه الطّریقة ... لا أریدك أن تحمیني 

بھذه الطریقة ... من أجلي، حاول إصلاح الأمر مع آدم وعائلتھ ، فوالده خائف منك 
كثیراً "  

لانت نظراتھ وحدّة ملامحھ وقال بنبرة ضعیفة وكأنّھ غیر مقتنع بما یقولھ:  
" حسناً،... سأرسل بطاقة اعتذار للعائلة بأكملھا، من أجلك، كي تكوني سعیدة 

ومرتاحة ... ولكن " رفع سبّابتھ في وجھي منبّھاً " لن اسحب طلبي بعدم الاقتراب 
منك "  

أجبتھ ساخرة: حقّاً ... وما نفع بطاقة الاعتذار، طالما أنك مازلت مصرّا على 
تھدیدك؟ "  



" إنّھ طلب ولیس تھدید ... سأسحب الـ "و إلاّ "وما بعدھا " قال وھو یحاول أن 
یكبت ضحكتھ عنّي، رغم غضبي الشدید منھ، إلاّ أنھ أضحكني فوجدتني أرمي 

بنفسي بین ذراعیھ المفتوحة لاستقبالي ورحنا نضحك معاً بشدّة.  

        



         الفصل العاشر 

أخذ بیدي وخرجنا سویاً الى الحدیقة الخلفیّة، سرنا یداً بید بین الأشجار والنباتات 
حتّى وصلنا الى شجرة السرو القابعة على حدود الحدیقة، جلس عند جذعھا واتكأ 
الیھ، فتح لي ذراعھ كي أجلس بجانبھ ففعلت، ظھري الى صدره وذرعاه تحیطان 

بي، ألقیت بمؤخرة رأسي الى كتفھ وجلسنا بصمت نستمع إلى أصوات الطبیعة، ننعم 
بظلال الشجرة وھدوء الجوّ وجمال الطّقس. التفتّ الیھ فوجدتھ مسترخیاً كلیاً رأسھ 

مستنداً الى الجذع وعیناه مغمضتان.  
وأنا أتأمّلھ تذكرت اللیالي والساعات التي كنت أقضیھا بجانب سریره أراقبھ نائماً، 

ولكن ھذه المرّة أعرف انّھ مِلكي، وبأنّي ملكھ، وأشعر بحبّھ یدغدغ مشاعري 
وأفكاري وأحلامي. ولو خیّرت أن أقضي عمري كلھّ أتأمّلھ وأنا جالسة ھا ھنا في 

حضنھ الدافئ والحنون، ومال الدنیا وما فیھا، لاخترتھ دون تردّد.  



رفعت یدي أتلمس بشرتھ الملساء بأطراف أصابعي راسمةً درباً على معالم وجھھ 
دُّ ملامحھ، فتح عینیھ الناعستین بتكاسل مبتسماً ابتسامة سلبت قلبي، ھمس  الوسیم أحدِّ

آخذاً بیدي عن وجھھ:  
" حذاري ،أنت تلعبین بالنّار "  

" ھل تحبّني إیّان؟ " وجدتني في اللحظة التي سألت نفسي ھذا السؤال نطقھ لساني 
دون رادع وكأنّھ خانني ووشى بي ... ولكن یبدو أنّ سؤالي ذكّر إیّان بنكتة 

مضحكة، اذ بدأ بالضحك دون توقف.  
أغضبتني ردّة فعلھ على سؤالي، سألتھ حانقة:  

" حقّاً ... ما الذي یضحكك فیما قلتھ؟ "  
ظلّ یضحك لبرھة وأنا أراقبھ بغضب شدید، إلى أن ضبط نفسھ وقال وھو یحاول أن 

یضبط ضحكة أخرى 
" حقّاً أنتِ ! ... أتسألیني إن كنت أحبّك؟ بعد كلّ ما فَعَلتِھ وجعلتني أفْعلھ وتسألین؟ "  



 لكمت كتفھ بقوّة مردفةً :  
" لیس ھناك من داعٍ للضحك على سؤالي ... كان بإمكانك الإجابة بكلّ 

بساطة"أردفت مبرّرة " لقد تساءلت فقط لأنك منذ فترة وجیزة فقط أخبرتني بأنّك لا 
تؤمن بالحبّ وبأنّ قلبك عاجز على أن یحبّ "  

یبدو أن كلامي أعاد الیھ ذكریات غیر محبّبة إذ فجأة اختفت ابتسامتھ لیحلّ مكانھا 
نظرة غامضة وحزینة. 

 أعاد برأسي الى كتفھ وضمّني الى صدره :  
" أحبّك نور،... وحبّي لك یعذبني، إذ یرغمني على تخطي الخطوط الحمراء لمبادئي 
ومعتقداتي. حبك أضعفني وعطّل أسلحتي وجعلني أستسلم لمشاعري. وھا أنا في كلّ 

لحظة أحبك فیھا أشعر بأنّي أغتصب براءتك وطفولتك "  



كلماتھ حیّرتني وأخافتني. ما الذي یقصده بكل ھذا؟ لم كل ھذا الحزن والألم؟ لا أظنّ 
بأنّ ھناك سبباً یمنعنا من حبّ بعضنا البعض . ومع كل ھذا اراه حزیناً، معذّباً 

ومقھوراً وكأنّ حبّھ لي فعلٌ محرّم علیھ.  
استدرت نحوه، لمست وجنتیھ برفق، عیناه تراقبانني بكآبة وألم، جعل قلبي یعتصر 

حزناً علیھ وقلت ملقنةً إیاه: 
" لا أریدك أبداً أن تفكّر بانّ حبّك لي یؤذیني أو یؤثّر عليّ سلباً بأي طریقة. بالعكس، 

أریدك في كلّ مرّة تشعر فیھا بحبك لي، ان تتذكّر أنّك بكلّ بساطة تعطیني سبباً 
للعیش . من دونك إیّان، سأفقد رغبتي بالحیاة، تذكر ھذا دائماً".  

أخذ بكفيّ عن وجھھ ، لثمھما برفق لیضعھما بعد ذلك على صدره فوق قلبھ لأشعر 
بنبض الحیاة یقرع بإنتظام بین أضلاعھ ، تنھّد بأسى مردفاً:  

" قبل أن اتعرّف إلیك كانت حیاتي فارغة ومظلمة، خالیة من المشاعر والأحاسیس 
والآمال.  



كانت علاقاتي كلھّا عابرة وباردة ،حتى أتیت أنت وقلبت عالمي رأساً على عقب ، 
وكأنّك صفعتني بلا رحمة ، وأیقظتني من حلم جمیل ورقیق عشتھ لعشرة سنوات ، 

لأكتشف بعد ذلك أنھ لم یكن سوى كابوساً كنت أعیشھ مراراً وتكراراً. "  
" طالما أنّ حبّنا غیّر حیاتك للأحسن، فلم الحزن والألم إذا؟ً لم أرَ الأسى في عینیك 

والحزن في صوتك في كلّ مرّة تتحدّث فیھا عن حبّك لي؟ "  
ضحك ضحكة باردة لم تلمس عینیھ وقال:  

" صبراً عليّ ... فأنا مازلت مبتدئاً في ھذه المسائل، حبك قلب كل موازیني ، 
واجتاح قلبي بمشاعر وأحاسیس لم أعتد وجودھا أو عیشھا من قبل. صبراً عليّ نور، 

صبراً عليّ "  
أنھى كلامھ مغمضاً عینیھ ملقیاً برأسھ الى جذع الشجرة، مشّط شعره بأصابعھ 

لیشبكھم عند مؤخرة رأسھ، أخذ نفساً عمیقاً وكأنّھ یحاول احتواء مشاعره المتضاربة 
بداخلھ.  



إنّھ كالطفل الصغیر الذي یستكشف عالمھ المحیط بھ للمرّة الأولى أو كالأعمى الذي 
أضحى بصیراً وبدأ یعیش تجارباً جدیدة لم یرھا من قبل ولا حتّى في أحلامھ. وكأنّھ 
یرى الألوان، الطبیعة وما تحتویھا، الشمس والقمر والنجوم والسماء والغیوم، اللیل 

والنھار لأوّل مرّة في حیاتھ.  
وضعھ یحزنني ، أشعر بالأسى حیالھ، لا بدّ أنّ المأساة التي عاشھا لم تكن سھلة ولا 

بسیطة. ماذا فعلوا بھ؟ من ھو السبب فیما ھو علیھ الآن؟  
اقتربت منھ واضعةً نفسي بخجل في حضنھ من جدید. بقي على وضعیتھ ولكنھ 

أحاطني بذراعیھ وضمّني إلیھ.  
نادیتھ بتردّد " إیّان "  
"نعم" أجابني بتكاسل  

" ھناك سؤال یحیرني، ھل یمكنك أن تجیبني علیھ؟ "  
" اسألي نور، ما الذي یشغل بالك؟ "  



" من ھي نایا ؟ وماذا فعلت لك لتجعلك لا تؤمن بالحب وترفض أن تشعر بھ، أو 
تعیشھ من جدید؟ "  

أنھیت سؤالي منتظرة جواباً ، ولكنھ لم یجب، ساد الصّمت بیننا لدقائق ثم كسره قائلاً 
بغصّة:  

" یا لیت المسألة بھذه البساطة، سؤالٌ وجواب... أنا آسف نور، لن استطیع الإجابة 
عن سؤالك، لأنّ المسألة تتخطى حدود الحبّ والخیانة، الجراح والقلوب المكسورة. 
إنّھا طفولتي ومراھقتي وماضيّ بأكملھ، لا أریدك أن تدخلي في متاھاتھ ومأساتھ.  

في بعض الأحیان، العیش في ظلمات الحقیقة یجنبنا إدراك بشاعتھا وحقارتھا، وأنت 
نور، أنقى من أن تعرفي ذلك الجزء المظلم من الحیاة وقذارتھا. "  

" أنت تخیفني بكلامك ھذا. أرجوك إیّان، كلّ ما اریده ھو مساعدتك على تخطّي ھذه 
الأمور والبدء معي حیاة جدیدة. فأنا أحبّك كثیراً ولن أحتمل فراقك لأي سبب من 

الأسباب لذا أرجوك ساعدني لأفھمك وأساعدك"  



قرّب فمھ من عنقي نافثاً بأنفاسھ الحارّة بین خصلات شعري:  
" وھذا ما أحاول فعلھ، انا أحاول نور ... أحاول بكلّ جوارحي وبكلّ قدرة لديّ، من 

أجلك أنت فقط، من أجلك حبیبتي. "  
وبحركة عفویة أزاح خصلات شعري عن عنقي طابعاً قبلة خفیفة بأنفاسھ الحارّة. 

أغمضت عیوني محاولةً إحتواء مشاعري ورغبتي إتجاھھ.  
أنا أعشقھ بكلّ ما یحتویھ من أسرار وأحزان وآلام، من قوّة وضعف،عزّة وكبریاء.  
أجده قويّ الشخصیّة، شامخاً بین أصحابھ وأمام موظفیھ وعمّالھ، الكلّ یخافھ ویھابھ 

ویسعى لرضاه. وبین أحضاني، أجده كطفل صغیر یسعى للحصول على الحبّ 
والحنان وقلبھ یفیض بھما. إنّھ ملاكي الحارس الذي یحمیني، وملاكي الحبیب الذي 

أعشق.  
 ***

" أین طلال، ألم یعد بعد؟ " سألت وأنا اسكب الطعام في طبقي.  



" سیتأخّر الیوم، ارسل رسالة یخبرني فیھا بأنّھ یعاني من مشكلة في استلام الشحنة 
عند المرفأ "  

" یا للمسكین، فھو غارق في العمل منذ الصباح الباكر"  
رمقني بنظرة جانبیّة وكأنّ كلامي لم یعجبھ قائلاً بجدّیّة مبالغة:  

"وإلى ماذا تلمّحین آنسة نور؟ "  
" أرجوك سیّد إیّان، لو أنّ ھناك شیئاً ما في بالي لقلتھ دون تلمیح" أجبتھ بنفس 

الجدّیّة.  
ضحك  " في ھذه معك حقّ. فأنت لا تعرفین كیف تخبئین ما یختلج في صدرك، 

لجوجة، مندفعة ولا تفلترین كلامك أبداً "  
إبتسمت ببلاھة وخجل جلي على ملامحي ، إنھ محقّ، أنا لجوجة ولا أفلتر 

كلامي،فركت كفّي المتعرقین ببنطالي أحاول إستعادة رباط جأشي وسألتھ ھامسةً " 
أتزعجك صفاتي ھذه؟ "  



ھزّ برأسھ مجیباً " أبداً نور، ھذه الصفات ھویّتك ومیزتك الفریدة من نوعھا، ھي 
التي جعلتني أقع اسیر حبك، صدقك وعدم قدرتك على الكذب حتى لو حاولت، ھي 

من أكثر الصفات التي أحببتھا فیك"  
كلامھ زادني خجلاً وبلاھة فسألتھ محاولةً خلق جو مرِح " یبدو أنّ ھناك صفات 

أخرى أحببتھا فيّ "  
" بالطبع ھناك، ومع الوقت سأكشفھا لك جمیعھا "  

" ولم لیس الآن؟ "سألتھ بفضول   
رفع حاجبھ مدّعیاً التفكیر " ھذه مثلاً، صفة أخرى أحبّھا فیك وكثیراً، فضولك وعدم 

صبرك " 
ضحكت مشیحةً بنظري عنھ ، أھزّ برأسي عائدةً الى طبقي مغتبطةً بأنھ یحبّ كلّ 

صفاتي السیئة والرھیبة.  
" سأستأذنك بعد العشاء لإنھاء بعض الأعمال العالقة في المكتب"  



" ولكنّك وعدتني بأنّك لن تعمل الیوم " أجبتھ متذمرة  
" نعم فعلت، ولكني مضطرٌّ حبیبتي، فقط لساعة أو أكثر, عليّ إرسال مستندات 

یحتاجھا طلال لإنھاء ما یقوم بھ "  
مع انّ الفكرة لم تعجبني، إلاّ انّ الوضع لا یسمح لي بالتذمر، وخاصّة أنّ المسألة 

تخصّ مساعدة طلال في إنھاء عملھ العالق. 
تركت إیّان في مكتبھ یعمل، وصعدت الى غرفتي لأراجع بعض المحاضرات لیوم 

غد. إنّھا فرصتي أنا كذلك الأمر لإنھاء بعض الدروس العالقة. جلست على الأریكة 
بجانب الشرفة أقُلِّب صفحات محاضراتي، یا الله، إنّھا كثیرة وتحتاج الى وقت طویل 

لإنھائھا ....... فتحت المحاضرة الأولى وبدأت فیھا  ... .... ..... 

یبدو أني غطیت بنوم عمیق لأستیقظ على صوت إیّان الھادئ یھمس لي حاملاً إیّاي 
بین ذراعیھ الصلبتین لینقلني إلى السریر "ھاي أیتھا النائمة ، دعیني أنقلك إلى 

السریر" 



تنھدّت بتكاسل ملقیةً برأسي إلى كتفھ أحیط عنقھ بذراعي بتملك متمتمةً بغفوتي " لقد 
تأخّرت كثیراً، فأنا أنتظرك منذ فترة "  

وضعني في السّریر لأسمع ضحكتھ الخافتھ "وأنا أنتظرك منذ زمن. آسف حبیبتي، 
لم أنتبھ لمرور الوقت، أعدك بأن أعوضك قریباً. ھیا نامي الآن. أحلاماً سعیدة یا 

ملاكي الصغیر " قال طابعاً قبلة خفیفة على رأسي یغطیني بإحكام.  
تململت بالسریر أفتش عنھ ، أریده أن یستلقي بقربي إلى أن أعود وأغفى من جدید 
ولكنّھ أطفأ النور مغلقاً الباب وراءه قبل أن تتسنّى لي الفرصة لأن أطلب منھ البقاء 

فعدت الى عالم أحلامي من جدید.  
 ********

استیقظت من نومي وأنا أحلم بإیّان وبابتسامتھ. أشعر الیوم بسعادة مفرطة ونشاط 
زائد، وكأنّ قلبي یرید أن یقفز من مكانھ ویركض إلیھ ... ...  



جھزت نفسي للجامعة ونزلت للإفطار لأجد طلال بانتظاري یقرأ جریدة الصّباح 
ویحتسي قھوتھ.  

" صباح الخیر طلال " ألقیت الیھ التحیة وجلست قبالتھ، رفع رأسھ عن الجریدة 
یراقبني بغرابة وكأنّھ یراني للمرّة الأولى ثم قال:  

" كیف حالك الیوم؟ "  
" بخیر، أحاول أن أشغل نفسي كي لا أفكر بكل ما حصل في حیاتي لأني إذا بدأت 

بالتفكیر فسأجنّ "  
" ستكونین بخیر، فنحن كلنّا بقربك لندعمك ونھتم بك "  

"شكراً طلال، أشكرك من كل قلبي على كلّ ما فعلتھ من أجلي حتّى الآن "  
"أنا لم افعل شیئاً نور. أنت وإیّان تستحقان ما ھو الأفضل وأرجو أن تتمكّنا من 

إسعاد بعضكما البعض."  



" ارجو ذلك."أجبتھ بتنھیدة " وأنت، ھل تصالحت مع سارة أم مازلت في فترة 
النقاھة ؟ "  

"لا، لم نتصالح بعد " أجابني ثم عاد الى جریدتھ وكأنّھ یسألني أن أغلق الموضوع.  
مكابرتھ أثارة حنقي ، لا یرید أن یتحدّث بالموضوع ولا یرید مصالحة سارة ومع 
كل ھذا یبدو ضائعاً من دونھا فقلت بحنق محدّثةً نفسي "یتھمني بالعناد وھو أعند 

مني بمراحل. على الأقل عنادي إیجابيّ. أمّا عنادك بم تصفھ؟" 
ثنى الجریدة لیفسح مجالاً لرؤیتي بوضوح وقال حانقاً:  

" لقد جرحَتني نور، اتھمَتْني بالخیانة ، لیس فقط خیانتھا، بل خیانتكما أنت وإیّان، 
جرّدتني من مبادئي. وما زاد الأمر سوءاً، ھو ما فعلتھ وقالتھ عند العشاء. لم یحق 
لھا البوح بما باحت بھ أمامك. لقد خانتني، لذا لا، ... لا أعتقد بأنّي مستعدّ لتخطّي 

الأمر بعد"  



" ولكنك مازلت تحبّھا وتفكر بھا، لا تنكر ذلك، فأنا دائماً أراك شارد الذھن، حزین 
ومھموم. ھناك دائماً مجالاً للتسامح عندما یكون الحبّ صادقاً، لذا أتمنّى أن تتصالحا 

قریباً "  
" حسناً، كفى كلاماً، ستتأخرین على محاضراتك، ھیا بنا "  
وضعت حزام الامان أسألھ" كیف كانت صفقة البارحة ؟ "  

" لا تذكریني بالبارحة، كان نھاري شاقاً ومتعباً وكل ذلك بسببك "  
" ولم؟ "  

" كي یبقى إیّان بقربك، تركني وحدي أعمل عمل أربعة. "  
" أفُ، لو كان إیّان معك، كم عدد الذین كنت ستقوم بعملھم ؟ "  

" واحد " أجابني رافعاً سبّابتھ بوجھي مشدّداً على واحد، رمقتھ رافعةً حاجبي 
بتساؤل " والثلاث البقیّة؟ "  



" ومن غیره؟ بالطبع إیّان، إنّھ یعمل كالآلة، ھذا الرجل متعة حیاتھ العمل دون كلل. 
فأنت لم تریھ وھو یناقش صفقاتھ. ترغبین فقط بمشاھدتھ والاستماع الى حججھ الغیر 

قابلة للنقض أو النّقاش. سلس، مقنع، جذاب لا أذكر بأنھ خسر صفقة أرادھا لنفسھ 
أبداً ... حتى انّھ لا یقوم بمجھود یذكر لھا "  

ولم الاستغراب، إنّھ یتحدّث عن إیّان. فھو لیس فقط متربعاً على عرش شركاتھ 
وأملاكھ ویدیرھا بطریقة سحریّة، بل متربع أیضاً على عرش قلبي وروحي ویدیر 

حیاتي بطریقة سحریّة رائعة وخلابّة.  
" ماذا یحصل ھنا؟ " سأل طلال مخففاً سرعة السیارة ، اذ ھناك جیب أسود كبیر 

بنوافذ مفیمة یقف منتصف الطریق قاطعاً مرور كلا الاتجاھین، یبدو أنھ معطّل، إذ 
غطاء الموتور مفتوح وأحدھم یقف أمامھ، رؤیتھ محجوبة عنّا.  

أوقف طلال السیارة  مستغرباً وجودھا:  



"ھذا غریب، ماذا یفعل ھذا ھنا في ھذا الوقت؟ إنھ طریق فرعيّ ولا یدخلھ إلاّ 
القاصد القصر، لا بدّ أنّھ أضلّ طریقھ، سأنزل لأرى ما خطبھ " ثمّ قال قبل أن یغلق 

الباب " ابقي في السیارة، وأغلقي نافذتك "  
استغربت طلبھ ولكني نفّذتھ بالحال، أغلق الباب وتوجھ نحو السیارة الاخرى، اختفى 

أمامھا لبضعة لحظات قبل أن أفاجأ بھما یتصارعان ، نقف قلبي فزعاً ، وأنا أرى 
طلال یدفعھ بعیداً مانعاً إیّاه للوصول إلى شیئ مرمي أرضاً ... تجمدت للحظات، لا 

أعي ما أراه، یا الله!!! إنھما یتصارعان بعنف، ماذا عليّ أن أفعل؟ 
أخذت محفضتي أفتش عن ھاتفي من شدّة توتّري وارتباكي عجزت عن إیجاده ثمّ 

وجدتھ فعانیت من فتحتھ، وبعد عدّة محاولات، اتصلت بإیّان الذّي ردّ عليّ من الرّنّة 
الأولى بصوتھ المرح والطیب :  
" مرحباً حبیبتي، كیف حالك ؟ "  



حاولت النطق للإجابة علیھ ولكني عجزت، جسدي وصوتي یرتعشان لیخرج صوتي 
متلعثماً شدّة الخوف والذعر غیرمفھوم ،عیناي لا تفارق طلال الذي یحاول عبثاً نزع 

یدین ذاك الرجل عن عنقھ.  
" ماذا ھناك نور؟ أجیبیني، لقد أرعبتِني " سألني إیّان مذعوراً   

" یا الھي سیقتلھ، قل لي ماذا عليّ أن أفعل، كیف أساعده؟ أنا خائفة "  
" من سیقتل من ،نور ؟ أنا لا أفھمك, أین أنت؟ أین طلال ؟ "  

" رجل، ھناك رجل یتشاجر مع طلال، سیقتلھ، سیقتلھ "  
"أین أنتم؟ .......... أجیبیني ؟ "  

تلفتّ حولي متمتمةً" مازلنا على الطریق الفرعیّة للقصر ... أنا  ... أنا في 
السیارة ... وطلال في الخارج "  



شھقت صارخة لحظة رأیت طلال یقع أرضاً فاقداً للوعي والدماء تسبح من رأسھ، 
صرخت على الھاتف مذعورة  " لقد قتلھ، إیّان، لقد قتلھ، إنّھ على الأرض، لا 

یتحرّك، ماذا أفعل، أخبرني "  
 "إھدئي حبیبتي ، لا تخافي، لقد أرسلت رجال الأمن إلیكم، وأنا آتٍ، أقفلي الأبواب 

والنوافذ ولا تخرجي من السّیّارة ، إتفقنا ، وأبقي معي على الھاتف ، لا تغلقي 
الخط ، أنا معك "  

" إیّان، إنھ ، إنھ یحمل مسدس ، إنھ قادم نحوي"  
صرخ إیّان على خط ھاتفھ الثاني مثیراً ذروة ذعري " أین أنتم ، الم تصلوا الیھا بعد 
" ثمّ عاد الي یخاطبني بصوت ھادئ محاولاً التخفیف من خوفي " أنا قادم ، أصبحت 

قریباً منك لا تخافي "  



"أحبّك إیّان ، أحبّك كثیراً وأعرف بأنك ما زلت بعیداً كثیراً عنّي ، أعرف" قلت 
شاھقة عاجزة عن إمساك الھاتف أكثر فوقع مني لحظة صرخ بي الرجل أن أفتح 

الباب .   
رفع المسدّس نحوي مشیراً لي أن أخرج من السیارة. صوت إیّان مازال على الھاتف 

یصرخ باسمي ویسألني أن أجیبھ. تلفتُّ حولي أتفقد أقفال الأبواب لأتأكّد من أنّھا 
محكمة الإغلاق، قلبي یقرع بین أضلاعي كالطبول الھندیة ، جسدي ینتفض إرتعاشاً 

وأنفاسي تخرج متقطعة متسارعة ، إذ بھ یشرع بضرب النافذة بمؤخرة المسدس 
لینشطر تحت یدیھ ،صرخت حامیةً وجھي من شظایا الزجاج الذي إجتاح المكان ، 

فتح الباب وسحبني خارج السیارة بدون مقدمات جاذباً إیّاي نحو سیارتھ . 
دفعتھ عني صارخةً بھ " دعني .. ماذا ترید منّي؟ ... أتركني "  

حاولت مقاومتھ،جذبت شعره، لكمتھ بعنف محاولةً تحریر نفسي من قبضتھ دون 
جدوى، إذ في نھایة الأمر حملني الى سیارتھ،ملصقاً یداي وقدماي مكمماً فمي، 



عصب عیناي بقطعة قماش ورماني في الصندوق. وبعد لحظات، انطلقت السیارة 
بسرعة ھائلة نحو المجھول.  

خوفٌ رھیب إستملك كیاني ، مرتعبةً من القادم ، ماذا یرید مني ؟؟ ھل سیقتلني ، 
ھذا رھیب ، وطلال ، لقد قتل طلال . 

 توقفت السیارة بعد فترة من القیادة السریعة وبعد لحظات فتح الصندوق وسحبَني 
منھ بعنف، حاولت منعھ من لمسي أو حملي ولكنّي عجزت عن ذلك. حملني على 

كتفھ یخاطبني بلغة عربیّة ثقیلة: " اھدئي، كفّي عن المشاغبة، كوني عاقلة ولن 
یصیبك مكروه" 

 وبعد بضعة دقائق من المشي وبضع أقفال سمعتھ یفتحھا دخل بي مكاناً بارداً ورطباً 
ورماني أرضاً لأسمع صدى صوت خطاه تحوم في المكان، لا بدّ أنّ المكان فارغ 

وكبیر نظراً لقوّة الصّدى، أنا لا أرى شیئ ، مازالت عیناي معصبتان وھذا أسوأ ما 
في الامر اذ لا أعرف ماذا یجري من حولي .  



بعد صمتٍ دام لفترة سمعتھ یتحدّث بالإنكلیزیّة بطلاقة، یبدو أنھ یتحدّث عبر الھاتف 
إذ كان یسكت لبرھة بین كلّ حدیث وآخر دون أن أسمع ردّ المتحدّث إلیھ.  

" وأخیراً سنلتقي مجدّداً ... ألم أقل لك أنّھ في المرّة القادمة سأجعلك تأتي إلي 
بنفسك... ... .. نعم فأنا أنتظر ھذه اللحظة منذ عشر سنوات، لا تعرف كم  كانت 

طویلة ومملةّ. ولكن ما تركني أصبر علیھا صورتك أمامي كلّ یوم تذكّرني بما أرید 
فعلھ عند خروجي من السجن.  

... .... .... لا أعتقد بأنّ وضعك یسمح لك بالتفاوض معي ... ... ... على كلّ حال، 
لا حاجة لي بھا، استعملتھا كطعم لاستدراجك ... ... ... في الحظة التي تسلمني فیھا 
نفسك سأتركھا تذھب بسلام.. ... ..ھاي انتبھ، إذا شعرت أنّك برفقة أحد سأقتلھا دون 

تردّد وسأجد طریقة لأجدك وأقتلك. نظام الحمایة في منزلك ساعدني كثیراً في 
خطّتي، لذا لا تكن غبیّاً واعلم بأنّي سأراك عن بعد وسأعرف ما إن كنت وحدك أم 



لا .. ... ... سأتصل بك لأعطیك التعلیمات " أقفل الخطّ ثم سمعت خطاه تبتعد 
تدریجیّاً حتّى اختفت.  

شھقت متعبةً ،خائفة،مذعورة ،ھذا رھیب، ماذا یحصل؟ من ھو ھذا الرجل؟ ماذا 
یرید من إیّان؟ ولم یرید استدراجھ الى ھنا؟ لا أعتقد بأنّھا فكرة سدیدة بأن یأتي إیّان 

الى ھنا وحده وبدون سلاح، لا یمكنھ ، یجب أن أفعل شیئاً ما كي أحرّر نفسي 
وأھرب... ...تململت أحاول حلَّ رباط یداي وقدماي علّ الرباط یفك ،عبثاً حاولت. 

المكان بارد ورطب، الأرض قاسیة وملیئة بالحصى أشعر بھا تغرز في جسدي كلمّا 
حاولت الحراك، زحفت على غیر ھدى حتى اصطدمت بشيء صلب، إنّھ حائط على 
ما أظن, اتكأت الیھ وجلست أنتظر، دموعي تنساب سخیة ساخنة ، قلبي ینبض بكل 

أنحاء جسدي ، ماذا سیحصل ، أنا خائفة ... ... ...  
بعد وقت طویل نسبیّاً من إنتظار المجھول سمعت صوت خطاه تقترب من جدید، 

یتحدّث على الھاتف مجدّداً، لا بدّ أنھ یتحدّث الى إیّان، لیبدأ قلبي یتخبّط في صدري 



من جدید محاولاً الھرب مني، أشعر بالخوف، رغم وضعي، إلاّ أني لا أشعر 
بالخوف على نفسي قدر شعوري بالخوف على إیّان ومما یضمره لھ ھذا الرجل. وما 

زادني رعباً قولھ لإیّان قبل أن یقفل الخطّ:  
" ھذه المرّة لن أخطئ قلبك إیّان ... ... ... ھذه المرّة سأجعلھا تخترق قلبك وتمزّقھ 

في صدرك"  
شھقت أحاول الصراخ لیغوص صوتي بحنجرتي ، یرید قتلھ، لا یرید منھ شیئاً سوى 

قتلھ... .... .... لا یرید مالاً ولا فدیة بل یرید أن یقتلھ، یا الله! ماذا سأفعل، إیّان لا 
تأتي وحدك، أرجوك لا تفعل.   

ھذه المرّة لم یترك المكان، بل بقي یحوم في أرجاءه.  
حاولت الحراك عليّ أثیر إنتباھھ ، علھّ یفك وثاق عینيّ وفمي ، عليّ أحاول إقناعھ 
عن العدول عن رغبتھ بقتل إیّان ولكنّھ تجاھل محاولاتي كلھا ، أتمنّى لو أنّ الوقت 

یتوقف ھا ھنا ولا أضطر لعیش اللحظات القادمة،عندما یدخل إیّان ھذا المكان أعزل 



ووحید لیسلم نفسھ مكاني ،یا الله !!لا تسمح بأن یصیبھ مكروه، سأموت إن حصل 
ذلك. ولكن یبدو أنھ لیس كل ما یتمناه المرء ینالھ اذ سمعتھ یتحدّث عبر الھاتف من 

جدید بنبرة انتصار واضحة في صوتھ:  
" أحسنت ... الآن أترك سیارتك حیث أنت. انزل منھا ...  

أنا أراك الآن ... لا تكن غبیّاً وتحضر معك سلاحاً ... أدخل من الباب الأمامي، إنّھ 
مفتوح ... اتّجھ نحو الیمین الآن ... نعم من ھنا ... "  

حاولت تھدئة نفسي عليّ أتوصل لحل ما ، ربما اذا ھدأت ونزعت الخوف من قلبي 
سأتمكن من التفكیر وإیجاد حلّ لھذه المصیبة ، نقف قلبي قافزاً من مكانھ لحظة 

سمعت صوت إیّان قادم من مكان ما قریب یقول بصوت بارد وحاد : 
" ھا أنا ذا ... ... ... أطلق سراحھا وافعل بي ما شئت "  

ضحك الرّجل قائلاً بسخریة: " أھكذا تستقبل خالك بعد غیاب طال لعشرة سنوات؟ 
ألم تشتق إليّ؟ ألن تأخذني بالأحضان؟ "  



ردّ إیّان بنبرة ثابتة وحادّة " كلانا یعرف بأنّي لست ھنا لھذا الغرض خالي" قال 
خالي بنبرة مشددة ساخرة متابعاً " لذا أطلق سراحھا وافعل ما جئت تفعلھ " 

" دعني أتأكّد أوّلاً، بأنّك لست مسلحّاً .. ... ... یبدو أنّ أمر ھذه الفتاة یھمّك كثیراً، 
لتأتي إليّ دون تردّد من أجل إنقاذھا " 

" كفى كلاماً .. ... ما جئت لأتحدّث إلیك، لذا نفّذ وعدك لي وأطلق سراحھا، فھا أنا 
أتیت إلیك كما أردت دون سلاح ودون مرافقة. أعطھا مفاتیح سیارتي ودعھا ترحل، 

ثم دعنا نتدبّر أمرنا أنا وأنت رجل لرجل " 
سمعت خطوات قادمة نحوي لأشھق متراجعة بعفویة لحظة شعرت بأحدھم   یلمس 

قدمي وإذ بھ یفكّ وثاق قدمّي وعینيّ. حدّقت بھ بحقد أتأملھّ بجرأة ،  خالھ!!!...إنّھ 
یشبھھ إلى حدٍّ ما ، أیعقل ھذا ... لماذا یرید خالھ قتلھ؟ ماذا یحصل ھنا؟  



جذبني من ساعدي لیساعدني على الوقوف، تلفتت حولي مستكشفةً المكان إنھ 
مستودع مھجور، إذ نوافذه عریضة وعالیة جداً، والأرضیّة متسخة جدّاً والجدران 

متشققة والعوامید نصفھا منثور أرضاً ھنا وھناك. 
وبعض المعدّات وشاشات الحاسوب، لا بدّ أنھ أحضرھا لیستعملھا لمراقبة الكامیرات 

التي زرعھا على طول الطریق وفي أرجاء المكان. 
وعندما رأیت وإیّان واقفاً عن المدخل یراقبني بحزن والم أقف تحت رحمة ھذا 

الرجل الغریب. شھقت محدّقةً بھ ، عاجزة عن فكّ أسر نظراتھ الحزینة التي 
تواسیني ، تتأسف لي ، ترجو معذرتي . 

دفعني لأسیر أمامھ موجھاً المسدّس الى رأسي، نظرات إیّان لا تفارقني،إستوقفني 
على بُعد بضع أمتار عنھ آمراً إیّاه :  

" ارم مفاتیح سیارتك وابتعد عن المدخل "  



وبحركة متقنة ھادئة سلسة رمى إیّان مفاتیح سیارتھ الى الأرض على بعد خطوات 
منّي وابتعد عن المدخل، كما امره الرجل وقال لي بھدوء تام : 

" اذھبي ... لا تنظري الى الخلف، خذي المفاتیح وارحلي ... سألحق بك ... لن 
أتأخر علیك ... أرید فقط التحدّث إلى خالي لحلّ بعض المشاكل العالقة بیننا وآتي 

إلیك "  
كت رأسي رافضةً طلبھ... لن أرحل من ھنا وأتركھ وحده مع ھذا الرّجل. إنّھ  حرَّ
یكذب عليّ، لن یخرج من ھنا سلیماً. كیف یعقل أنّھ یطلب منّي أن أرحل وأتركھ 

تحت رحمة ھذا الرجل الذي ینوي قتلھ، أبداً لن أفعل.  
رفضي أثار حنق إیّان الذي كان حتى ھذه اللحظة متمالكاً أعصابھ حدّ البرودة التامّة 

فصرخ بي صوتاً غاضباً زادني خوفاً ورعباً " لمرّةٍ واحدة في حیاتك لا تعاندي 
وتتمرّدي وأسمعي الكلام ، خذي المفاتیح اللعینة واخرجي من ھنا. "  



غامت عیناي منھمرةً بالدموع الساخنة السخیة حاجبة عني الرؤیة ، أومأت لھ 
برأسي مجدّداَ رافضةً الانصیاع لأوامره شاھقة بأسى .  

كیف سأتركھ ھنا لمصیره وأخرج سالمة من كل ھذا؟ كیف سأعیش مع ھذه الحقیقة، 
بأنھ ضحّى بنفسھ لإنقاذي. مھما فعل ومھما صرخ، لن أتركھ, سأبقى لألقى ما یلقاه.  

أخذَ نفساً عمیقاً یحاول إحتواء غضبھ وخاطبني برفق ھذه المرّة " أرجوك نور، أنا 
ارجوك أن تذھبي، لا اریدك ھنا. لا شأن لك بكل ما یحصل، أحتاجك لأن تخرجي" 

قال یرجوني بیأس متقدماً نحوي.  
وإذ بالرجل یستوقفھ مكانھ مشیراً المسدّس نحوه ، مثیراً ذعري " لا تتقدّم خطوة 

أخرى، ابق مكانك. یبدو أنّھا لا ترید تركك وحدك ھنا، وتفضل الموت معك " 
ضحك ضحكة طویلة وعالیة ثم تابع " یا لسخریة القدر، وكأنّ التاریخ یعید نفسھ. ما 

شأنك أنت والنساء اللواتي یضعن أنفسھنّ في مقدّمة المدفع من أجلك ... إنّھا حقّاً 
شجاعة ... تذكرني بنایا. أتذكرھا؟ لا اعتقد بأنّك تمكنت من محو ذكرھا من رأسك. 



أنا واثق من أنّك تذكرھا عند كلّ لفتةٍ تقوم بھا، ألیس كذلك؟ یا للمسكینة، ماتت وھي 
تحاول حمایتك منّي، تلقت كلّ الرصاصات عنك ... یبدو أنّھ لدینا متبرّع آخر لذلك. 

" قھقھ قائلاً" أنا واثق بأني إذا خیرتھا ما بین الخروج من ھنا حیّة من دونك، أو 
تلقّي الرصاصات عنك، لاختارت الخیار الثّاني "  

صدمني كلامھ ، إنّھا لیست المرّة الأولى التي یحاول فیھا قتلھ. وما قصّة نایا؟ أیعقل 
انّھا كانت حبیبة إیّان التي شبحُھا مازال یطارده حتّى الآن. ولكن كل ھذا غیر 

منطقيّ، لا أفھم شیئاً. فالأفكار تتخبط في عقلي وتتركني عاجزة عن التّركیز أو 
التّفكیر بمنطق.  

لاحظت إیّان یحاول جاھداً كبت جماحھ وإبقاء نفسھ ھادئاً اذ قبضتھ تشتدّ تارةً وتلین 
طوراً وكأنّھ یفكّر بالانقضاض علیھ وقتلھ وما یمنعھ عن ذالك وجودي بینھما 

ھ الى رأسي. تارةً یوجھھ نحوي وطوراً نحو إیّان.   والمسدس موجَّ



رمقني إیّان برجاء یتوسّلني بنظراتھ وكأنّھ فھم ما افكّر بھ. ولكنّي أرى أنّ الوضع 
كلھ یحتاج الى ضربة حظّ، لن أخرج من ھنا من دونھ ، وإیّان لن یتحرّك من مكانھ 

أو یقدَم على فعل شيء طالما المسدّس موجھ نحوي.  
أغمضت عیوني مسترجعةً ذكرى الموقف الذي كنت فیھ معھ في صالة الریاضة 
عندما دفع بظھري نحو صدره وقال لي بأنّ قبضتي ضعیفة وضربة مرفقي على 

معدتھ ستؤذیھ. وھا أنا ذا، اقف بین یدي ھذا الرجل، ظھري الى صدره ویداي 
موثوقتان، لذا عندي فرصة بأن أحاول ضربھ ... ھزّ إیّان برأسھ وكأنّھ یرجوني أن 
لا افعل ذلك ولكنّي رغم رجائھ، وعندما وجدت الفرصة الملائمة وضعت كلّ عزمي 

في أعلى جسدي بأكملھ ولكمتھ بشدّة بمرفقي على معدتھ.  
تراجع الرجل مندفعاً فاقداً توازنھ ، لا اعتقد بأنّ لكمتي كانت قویّة كفایة لإیقاعھ 

أرضاً، بل فاجأه ما فعلتُ، لم یكن یتوقّع حصول ھذا ... ... ... وقع المسدّس من یده 
وھو یحاول أن یوازن نفسھ ویلتقطني لمنعي من الوقوع فوقھ وأنا إستغلیت الفرصة 



ھاربةً من قبضتھ وبذات اللحظة تقدّم إیّان نحونا ناشداً التقاط المسدس فزحف الرجل 
ھو الآخر نحوه ووصل الیھ قبل إیّان مباشراً بإطلاق النار نحوه.  

صرخت فزعةً عائدةً إلیھ أركلھ بقدمي بكل عزم علھّ یتوقّف عن إطلاق النار على 
إیّان الذي رأیتھ یھوي أرضاً مضرج بالدماء.  

دفعني بقوّة نحو الحائط یركلني بعنف شدید ،وعندما فاق الالم قدرتي على إحتمالھ 
بدأ جسدي یفقد الشعور بھ وكأنّ عقلي قفل على نفسھ أجھزاستقبال الألم مرسلاً لي 
رسالةً وضعتني في حالة ركود ذھني فصلتني عن الشعور بالخوف والألم موجدةً 
مكانھم فراغاً شاملاً. لأسمع بعد لحظات دوي الرصاص من جدید، تلاھا سكون 

عمیق عمّا ارجاء المكان،...تململت أئنّ الماً رھیباً إجتاح كیاني ، لا أعرف تحدید 
مكانھ ،حاولت فتح عیوني بصعوبة لأرى إیّان یزحفُ نحوي بخطى ثقیلة والدماء 
تشلي من جسده ، اقترب منّي لاھثاً ألآمھ یحاول نزع الشریط اللاصق عن فمي ، 

شھقت أشعر بألم برئتي وكافة أنحاء جسدي ، المٌ یفوق الاحتمال ، رھیب . 



" لا تخافي ... ... ستكونین بخیر ... ... أنت بأمان الآن "  
ثم دخلت في مرحلة لم أعد أمیّز فیھا الحقیقة من الخیال. إذ تھیأ لي بأني أسمع 

صوت طلال وأصوات أخرى لم أمیّزھا، وخطى أقدام كثیرة ... ... وأحدھم 
یقول ... ...  

" إنّنا نفقده .....أسرعوا شحنة كھربائیّة.. ... نعم ... إنّنا نفقده ... ضغطھ منخفض 
تماماً." 

ثمّ شعرت بأنّ أحداً یحملني، وبعد لحظات قلیلة، فقدت الوعي تماماً. 
 *********

فتحت عیوني المتثاقلة لأجد نفسي في غرفةٍ مضاءة بأشعة الشمس القویّة المنبعثة من 
النافذة.  

الجدران بیضاء والخزانة بیضاء، السریر والشراشف بیضاء.  



جلت بنظري حول الغرفة، لأجد طلال نائماً على الأریكة بجانب سریري. حاولت 
أن أغیّر من وضعیة استلقائي فشعرت بألم رھیب في ظھري وصدري عجزت لأثره 

على التنفس.  
كتفي محاط بشيء سمیك وقاسٍ، أنابیب المصل تتدلىّ من یدي وھناك أنابیب تتدلىّ 

من فتحتي أنفي.. ... ..  
لا أذكر كیف وصلت إلى ھنا ... ... ... آخر ما أذكره ... ... ... لا،لا ارید تذكر 

آخر ما أذكره ... ... ... لا ارید ... ... .. 
 یا لیتني لم استیقظ لأضطرّ الى مواجھة الواقع ، مواجھة مصیري ، ماذا حصل 

لإیّان ، لا !!! أرید أن أعود للنوم ولا أضطر للسؤال عنھ والقى جوباً سیدمر حیاتي 
كلیاً . كانت حالتھ سیئة جدّاُ قبل أن أفقد وعیي ویأتوا بي إلى ھنا. 

صَحِيَّ طلال من غفوتھ لیُفاجأ بي أحاول جاھدة الجلوس دون جدوى. الألم رھیب 
ویكبّل حركتي.  



وقف مسرعاً من مكانھ مقترباً من السریر وقال:  
" ھاي... ھاي اھدئي ... لا تتحرّكي، أتحتاجین لشيء ما، أتریدین أن أنادي 

الممرّضة؟ "  
" أین إیّان؟ " لا یھمني الم جسدي ، فجلّ ما افكّر بھ الآن ھو إیّان  

" إنّھ بخیر، لا تقلقي علیھ ... ... إنّھ في الغرفة المجاورة"  
من نبرة صوتھ علمت أنّھ یكذب ، لو أنّ إیّان بخیر لكان معي ، ھنا ، في الغرفة . 

" لم أنت ھنا ولست عنده؟ أنت تكذب عليّ ... أخبرني بالحقیقة، أین ھو؟ كیف حالھ؟ 
أرجوك، إنّھ لیس بخیر، وأنا أعرف ذلك. لم یكن بخیر عندما كناّ ھناك، لقد أطلق 

النار علیھ أكثر من مرّة، لمَ تركتھ یذھب طلال؟ لمَ لمْ تمنعھ من الذھاب الى ھناك؟ "  
طأطأ رأسھ بخزيٍ مردداً بصوت ضعیف " لم یكن خیاري نور ... لم یسمح لنا 

بالتدخل. جل ھمّھ كان كیفیّة إنقاذك وتأمین خروجك من ذلك المكان سالمة.  



أمرنا بالبقاء متأھبین وعدم التدخل طالما أنت بالداخل. ولكنك لم تخرجي، وھذا ما 
أخّرنا علیكم"  

" ھل كنت تعلم بأنھ كان سیقتلھ "نبرتُ بھ وسط دموعي وشھقاتي المؤلمة " لقد ذھب 
الى ھناك رغم معرفتھ بأنھ لن یخرج من ذلك المكان حیّاً ... كیف قبلت بذلك؟ 

وأنا ... كیف ظننتم للحظة بأنّي سأخرج من دونھ؟ " مسحت دموعي وقلت بإصرار 
" أین ھو أرید رؤیتھ، ساعدني على النھوض وخذني إلیھ "  

حاولت النھوض فغلبتني صرخة ألم أعادتني الى مكاني عاجزة عن الحراك.  
" اھدئي أرجوك ... ... إنھ على قید الحیاة، صدّقیني، أنا لا أكذب علیك، إنّھ 
مناضل، یحارب لأجل الحیاة، كدنا نفقده ولكنھ تخطى المرحلة والحمد � "  

حدّقت بھ أراقب تعابیر وجھھ عليّ أستشعر منھا صدق ما یقولھ ولكني لم أستطع، 
قلبي یؤلمني، أرید أن أصدقھ ولكني خائفة، أحتاج الى رؤیتھ بنفسي لأصدّق انھ على 
قید الحیاة، فأنا بتّ أعرفھ جیّداً، مستعدّ لفعل أي شيء لیبقیني عن الحقیقة ومأساتھا، 



لقد فعل ھذا من قبل وسیفعلھا مجدّداً، لذا لا أدري، أحتاج الى إثبات لأصدّق 
كلامھ ... ... .  

" خذني الیھ أرجوك " سألتھ متوسلةً 
" حالك لا تسمح لك، فأنت بحالة سیئة، كتفك مخلوع، عندك ثلاثة أضلع مكسورة 

وفخذك مشعور. وإیّان في قسم العنایة المشدّدة، ممنوع الدخول إلیھ. "  
دخل في ھذه الأثناء الطبیب برفقة الممرّضة. ابتسم عندما رآني صاحیة وقال:  

" حمداً � على سلامتك نور، ھا أنت استیقظت وبصحّة جیّدة "  
رفع حاجبھ وقال معاتباً " ولم ھذه الدّموع؟ لا تخافي، فأنت بخیر وھذه مجرّد 

رضوض وكسور ستتعافین منھا قریباً إن شاء الله" 
نزع الأنابیب من أنفي وتفقّد مؤشّراتي الحیویّة وقال:  



" لا تخافي أسابیع قلیلة وتعودین الى حیاتك الطبیعیّة السابقة. ولا تتردّدي في سؤالي 
عن أيّ شيء یشغل بالك حول صحتك. سأصف لك مسكناً قویّاً لیخفف عنك الألم "  
كلماتھ زادتني رغبةً بالبكاء، انا لست قلقة على نفسي وإنّما قلقي وحزني على إیّان 

وحاجتي إلى رؤیتھ.  
سألتھ وسط دموعي " أرید الاطمئنان على حال إیّان، أخبرني دكتور، كیف حالھ؟ "  

أجابني والابتسامة لا تفارق محیاه مما طمأنني قلیلاً" لا تقلقي علیھ ... إن شاء الله 
سیتخطّى وضعھ بسلام. أنا لست طبیبھ، لذا لا أستطیع مناقشة وضعھ معك. بإمكانك 

التّحدّث الى طبیبھ المسؤول عن حالھ، سیساعدك أكثر منّي" ثمّ استأذن وخرج.  
التفتّ الى طلال الجالس على الأریكة ، تثاءب من شدّة التعب والارھاق مرّراً كفّھ 
على شعره ، یبدو أنّھ لم ینم منذ البارحة حتّى أنّي نسیت أن أسألھ عن حالھ، فھو 

كذلك الأمر تعرّض للأذیّة والضرب على ید ذلك الرّجل.  
سألتھ محاولةً الاعتذار عمّا بدر منّي من إھمال لحالھ:  



" وأنت طلال، كیف حالك؟ فآخر مرّة رأیتك فیھا كنت فاقداً للوعي ورأسك ینزف "  
وبحركة عفویة وضع یده على رأسھ مكان الجرح معلقّاً بأسى "لیس بالشيء المھمّ. 

احتجت لبضعة قطب، وھا أنا عدت سلیماً وكأنّ شیئاً لم یكن"  
شرد بنظره بعیداً قائلاً بنبرة حزینة:  

" لقد أخفقت، كل ھذا حصل بسببي، لم أستطع حمایتك ومنعھ من أخذك، لقد خذلت 
إیّان للمرّة الثّانیة نور"  

عكست عیناه الحزینتان الألم الذي یشعر بھ، أفھم تماماً ما یمرّ بھ، إذ یلوم نفسھ على 
ما حصل ، وأنّھ لولا إخفاقھ في حمایتي لم یصل إیّان الى ھنا، إرتعش قلبي حزناً 

وأسى على الزوج ، لا أستطیع ترك طلال یلوم نفسھ على القدر وأحكامھ.  
" لا تلم نفسك على ما حصل طلال. لقد حاولت قدر استطاعتك منعھ من أخذي ولكنھ 

كان مسلحّاً وعنیفاً "  
" لقد فاجأني  ذلك الحقیر، عندما رأیتھ تجمّدت مكاني غیر دارٍ بما عليّ فعلھ. "  



" ھناك أسئلة كثیرة تدور في رأسي وأحتاج الى إجاباتھا، ولكن جل ما أریده الآن 
ھو رؤیة إیّان والاطمئنان علیھ، أرجوك طلال جد وسیلة لأراه ، أرجوك "  

" یا الله!! نور، ما ھذا العناد الذي تتسلحّین بھ، قادر على إزاحة جبل من مكانھ " 
تلفّت حولھ حائراً بما یرید فعلھ ثمّ قال خارجاً من الغرفة مھرولاً "سأعود بعد قلیل "  

اختفى لأكثر من ربع ساعة ثمّ عاد برفقة ممرّضة التي بدورھا وقفت تتأمّلني 
للحظات ثمّ قالت تھزّ برأسھا معارضةً:  

" لا أنصحك بالتحرك من مكانك، فوضعك لا یسمح لك بذلك. الحركة ستسبّب لك 
ألماً رھیباً لن تتحمّلیھ" 

أجبتھا بعناد " لا یھمّني، خذوني فقط إلیھ"  
وقفت متردّدة، بما ترید فعلھ ثمّ ألقت نظرة عتاب الى طلال: 

" إذا علم طبیبھا بما سأفعلھ سیطردني دون شكّ، ولكنّ قلبي لا یطاوعني على رفض 
طلبك. دقیقة وأعود"  



غابت للحظات ثمّ عادت بكرسيّ مدولب قرّبتھ من سریري وسألت طلال مساعدتھا 
في نقلي إلیھ.  

بمجرّد ان وضعت یدھا تحت كتفي محاولة تحریكي شعرت وكأنّھا تغرس سكیناً في 
خاصرتي. كبتُّ ألمي وكابرت على نفسي إلى أن وضعوني على الكرسيّ.  

دفعني طلال أمامھ وھي قادت المصل بجانبي.  
قالت ونحن نسیر في البھو نحو المصعد الكھربائي.  

" لقد تحدّثت الى صدیقة لي تعمل في قسم العنایة المشدّدة، ستسمح لك برؤیتھ من 
وراء الزجاج، لن تدخلي إلیھ. أرجو أن یكون ھذا كافیاً لك "  

أومأت لھا برأسي موافقة بصمت خوفاً مني إذا فتحت فمي أن لا أقوى على كتم ألمي 
وأخرج صرخة تدوي المكان ، المھم أن أراه ، أطمئن علیھ ، أتأكد بأنھ ما زال على 

قید الحیاة ، لم یتركني ویرحل كالجمیع ، سأموت إذ فعل .  



توقف المصعد وفتح الباب عند الطابق الرابع. قادوني بصمت عبر البھو. توقفوا أمام 
غرفة من الغرف وقالت الممرّضة " ستأتي ممرضة لإدخالك ونحن سننتظرك ھنا "  
أدخلتني ممرضتھ إلى الغرفة حیث یوجد فاصل زجاجيّ مغطّى بستائر بیضاء یفصل 

إیّان عن باقي الغرفة. فتحت الستائر وقرّبتني إلیھ ثمّ خرجت بھدوء تامّ ... ....  
یا حبیبي ، یا ضوء عیوني ، أرجوك لا ترحل وتتركني ، أرجوك لا تكسر قلبي 
وتطفئ شمعتي ، من دونك ستنعدم الحیاة فِيّ ، سأحزن إلى الابد ، سأھیم الحیاة 

كظلال تنتظر خلاصھا ...... 
شھقت بألم عاجزة عن كبت حزني والمي ، إنّھ ھناك مستلقٍ على السریر دون 

حراك، یبدو شاحباً وساكناً وھناك عشرات الأسلاك الموصولة من الآت الضغط 
والقلب والتنفّس الاصطناعي الى قلبھ وصدره ورأسھ وذراعیھ. كلھّا تعمل بانتظام 

مصدرتاً طنیناً یبعث الرھبة في النفس.  



بسطُّ كفِّي على الزجاج متمنیة لو أنھ لا یقف حاجزاً بیننا، لأدخل إلیھ وأبقى بقربھ 
الى أن یصحو ، لیسمع صوتي ویشعر بأنفاسي قربھ، كي  

لا یشعر بالوحدة والغربة.  
أرجوك ناضل من أجلي ، فأنا أحتاجك أكثر من أي شیئ بھذا العالم ، أنت  أمي 

وأبي، أختي وأخي، صدیقي وحبیبي فكیف سأتحمّل خسارة كل ھؤلاء دفعة واحدة. 
خسارتك ستكون مأساتي التي لن أتخطاھا ما حییت.  

قلبي مكسور ویؤلمني، ألمھ یطغى على آلام جراح جسدي كلھّا.  
رفعت رأسي إلى السماء مستنجدةً الله أن یسمعني ویشفق على حالي وینقذه من 

الموت لأجل خاطري ویعیده الي ....  
شھقت مذعورة لحظة شعرت بالممرّضة تلمس كتفي برفق ھامسةً:  

" أرجو المعذرة، حان الوقت، ھل أنت جاھزة؟ " 



لا ، لست جاھزة ، لن أكون جاھزة ابداً طالما ھو ھنا وأنا ھناك ، عاجزة عن 
مواساتھ والجلوس بقربھ والاطمئنان على حالھ ، دفعتني أمامھا خارج الغرفة ...وأنا 

مسحت دموعي الساخنة محاولةً إخفاء ألمي قدر المستطاع .  
" أرید رؤیة طبیبھ، أرجوك طلال خذني إلیھ "  

دفعني أمامھ قائلاً "یكفي ما فعلناه للیوم. ستذھبین إلى غرفتك  
دون اعتراض وعندما یتوفر طبیبھ سآتي بھ إلیك، أیسعدك ھذا؟ "  
" لا، لن یسعدني شيء طالما إیّان في تلك الحالة" أجبتھ بحسرة.  

دخلنا الغرفة لنفاجأ بسارة ، یبدو أنھا كانت تنتظرنا منذ فترة إذ وقفت عن الأریكة 
باللحظة التي دخلنا فیھا والتوتر بادٍ على محیاھا. 

أكمل طلال دفعي نحو السریر متجاھلاً وجودھا، وبمعاونة الممرضة أعادوني إلیھ 
وعندما استقرّ حالي ... اقتربت منّي قائلة:  



" حمداً � على سلامتك، لقد عرفت الیوم بالخبر، إنّھ منتشر عبر القنوات الإخباریّة، 
لقد قلقت كثیراً علیكم" قالت وعیناھا على طلال تحاول لفت انتباه إلیھا الذي بدوره لم 

یعلقّ بل اكتفى بالوقوف عند النافذة ومراقبتنا من ھناك.  
إبتسمت لھا بوھن ، حزینة على حالھا ،وقلت محاولة تلطیف الأجواء "شكراً لك على 

اھتمامك وزیارتك. طلال بخیر، ھو أقل المتضرّرین بیننا، احتاج فقط لعدّة قطب 
برأسھ وعند حاجبھ. "  

أولتھ كامل إنتباھھا ذاھبةً الیھ، وقفت قبالتھ وقالت بتردّد:  
" لقد خفت علیك كثیراً عندما سمعت أنك كنت من بین المصابین. لا أعرف ماذا 

كنت سأفعل لو أنّ مكروھاً أصابك. "  
وضعت یدھا على وجنتھ تتلمّسھا برفق، تحاول إستمالتھ للنظر إلیھا وتابعت ترجوه: 
" أرجوك، كفى فراقاً، اغفر لي فعلتي، أنا أحبك كثیراً وما عدت أحتمل بعدك عنّي، 

أرجوك "  



یا لعناد طلال ... لم أكن أعرفھ عنیداً الى ھذه الدرجة، فالمرأة تتوسّلھ لیسامحھا، 
ماذا یرید أكثر من ذلك ... لو أنّي قادرة على الوقوف، لذھبت إلیھ وصفعتھ لیعود 

إلیھ حسّ المنطق ... ولكن یبدو أنّ كلامھا أثر فیھ في نھایة الامر اذ أخذھا بین 
ذراعیھ واحتضنھا بقوّة، یلثم رأسھا بشوق وھي كالبلھاء أجھشت بالبكاء ... لا لیست 

كالبلھاء ... كنت سأبكي لو أني كنت مكانھا ... نعم ...  
یبدو أنھما نسیا وجودي في الغرفة ، فتنحنحت كي لا یسترسلان بمشاعرھما فالتفت 

طلال إليّ وسألني بإھتمام " أستكونین بخیر اذا نزلنا الى الكافیتیریا قلیلاً ؟ "  
ابتسمت لھ وأجبتھ " بالطبع سأكون بخیر، لن أذھب إلى أي مكان، ستجدني ھنا 

بانتظارك عندما تعود"  
مسحت سارة دموعھا، مقتربةً منّي :  

"إنّني أصليّ لسلامة إیّان وسلامتك، أرجو أن یتعافى قریباً"  ثم تركتني ولحقت 
بطلال إلى الخارج.  



وأنا جلست أحدّق بالجدران حولي ، الوقت یمر بطیئاً مملاً ، لا أرید البقاء وحدي 
والتفكیر بالذي حصل.  

ما الذي یمكن أن یكون قد فعلھ إیّان لیدفع بخالھ الى السعي لقتلھ بھذه الوحشیّة؟ ومن 
ھي نایا؟ ولم وضعت نفسھا أمام خط الرصاص بدل إیّان؟ أین خالھ الآن؟ وماذا 
حصل لھ؟ كلھا أسئلة لا أجد لھا أجوبة منطقیّة ، تؤلم رأسي وتشوّش أفكاري.  

     



       الفصل الحادي عشر 

عاد طلال برفقة طبیب، یبدو في حوالي الخمسین من عمره وسیم الطلة ومرح 
الملامح، دخل الغرفة وتوجھ مباشرة نحوي وقال بطیبة:  

" ھا ھي مریضتنا المثابرة، كیف حالك الیوم؟ "  
أجبتھ بخجل رامقةً طلال بتساؤل " بخیر، الحمد � " 

قاطعنا طلال قائلاً "إنّھ طبیب إیّان، سألتھ أن یأتي إلیك لیخبرك عن حالتھ"  
جلس الطبیب على الأریكة وقال " أعرف شعورك وأنت قابعة ھنا لا تستطیعین 
الحراك وھو ھناك في غرفة العنایة المشدّدة. لذا ،سأحاول نقل حالتھ لك بطریقة 
علمیّة مبسّطة وشفّافة. عندما وصل السید كرم الى المستشفى كان قد توقف قلبھ 
لحوالي دقیقة، ولكن الحمد � تمكن طاقم سیارة الإسعاف من إنعاشھ من جدید.  



وصل إلینا مصاباً بثلاث طلقات ناریّة، طلقتین منھما استطعنا استخراجھما بنجاح 
ومن دون مضاعفات، ولكن، ... ھناك الرصاصة الثالثة التي تثیر قلقنا، إنّھا قریبة 
جدّاً من القلب وكان قد خسر الكثیر من الدماء لذا لم نرد المخاطرة بحیاتھ وإجراء 
ثلاث عملیّات لھ، فوضعناه في حالة سبات اصطناعي الى أن یتعافى من العملیتین 

الأولیتین ثم نجري لھ العملیة الثالثة. لذا نرجو أن تبقى حالھ مستقرّة على ما ھي 
علیھ حتّى ذلك الحین.  

إنّھ مناضل آنسة رضى، كحالك تماماً وأعتقد بأنھ سیتكمن من الحراك والمشي قبل 
أن تتمكني أنت من ذلك " وقف عن الأریكة وقال " أرجو أن أكون قد أجبت عن كل 

تساؤلاتك حول صحة السید كرم. والآن اعذریني، عندي جولة عليّ إكمالھا" ثم 
خرج من الغرفة مھرولاً كما دخل.  



وقف طلال عند النافذة، ینظر الى الخارج بصمت. یبدو مرھقاً، شعره مبعثر وذقنھ 
طویلة، مرر أصابعھ بعصبیّة عبر شعره آخذاً نفساً عمیقاً ثم تركھا معلقة عند مؤخرة 

رأسھ وكأنھ یحاول كبت شیئاً ألیما بداخلھ.  
كسر سكون اللحظة رنین ھاتفھ، انتشلھ من جیبھ وأجاب: " نعم ... ... لقد 

استیقظت ... .... لا .... .... أفضّل أن تأتي غداً، حالتھا النفسیّة لا تسمح لھا بالكلام 
الیوم ... .... حسناً، موعدنا غداً إذاً عند العاشرة صباحاً ... إن شاء الله. "  

أقفل الخطّ، قرّب الاریكة من سریري، انتشل ظرفاً من جیبھ ثم جلس.  
وقبل أن أسألھ عن ھویة المتصل قال:  

" إنّھ المحقّق الذي یحقق في قضیتكما، یحتاج الى بعض المعلومات منك حول ما 
حصل. طلبت منھ أن یأتي غداً، لا أریدك أن تتحدّثي عن الموضوع قبل أن تصبحي 

مستعدّة."  



ابتسمت لھ ابتسامة باردة وضعیفة وعینايَ تراقبان الظرف في یده. راح یقلبّ 
الظرف بتوتّر وقال:  

" أعطاني إیّان ھذا الظّرف قبل أن یتركنا ویذھب إلیك... ...  
طلب منّي إعطاءك إیّاه في حال حصل مكروه لھ. أعرف بأنّ الوقت لیس مناسباً 

ولكنّي متأكد كذلك الأمر بأنّھ یتمنّى منّي إعطاءك إیّاه الآن. "  
أعطاني الظّرف وھو یحاول قدر الإمكان تحاشي النّظر الى عیوني.  

فتحتھ بلھفة وأنا أشعر بقلبي ینبض بین یدي. حدّقت مطوّلاً إلى الورقة قبل أن تبدأ 
الأحرف والكلمات تتوضّح أمامي... ...  

" حبيبتي نور:  

اذا كنت تقرئين هذه الرسالة، هذا يعني أنّ الأمور لم تجر كما تمنيّت لها أن 
تكون.  



أرجوك لا تشعري بالضيق، سامحيني واغفري لي فراقك المفاجئ بهذه الطريقة 
ولا تلومي نفسك لأنه لا ذنب لك بكل ما حصل.  

ومهما كانت الحقيقة التي ستعرفينها فهي لن تغيرّ من حقيقة وقوّة مشاعري 
تجاهك.  

مازلت أذكر تلك اللحظة التي رأيتك فيها للمرةّ الأولى وأنت تنزلين من السيارة 
وتنظرين حولك باستفسار في ذلك الفستان الأسود وشعرك الطويل وعيناك 

الحزينتان على فراق والدك.  

أيقنت ذلك الوقت بأنك لست إنسانة عاديّة ولن يكون الوضع سهلاً وجودنا في 
نفس المكان والزمّان.  



أسرتني بجمالك الحزين والرقيق وبعنادك وإصرارك المرُهِْقان، وببراءة قلبك 
وطهارة روحك.  

مع أنّي حاولت جاهداً مقاومة هذا الحبّ وكتمه في قلبي وروحي لأسباب 
خاصّة ومؤلمة، إلاّ أنّ عنادك حال دون ذلك، إذ استمريتِ بالاندفاع نحوي، 
وتركتني عاجزاً عن التفكير بمنطق فوجدت نفسي متيمّاً بك وقلبي وروحي 

يتقطران شوقاً وهياماً للمزيد منك.  

لقد أحببت فيك ذكاءك ومرحك وعشقك للحياة، لذا أرجوك ابقي كذلك ولا 
تيأسي، فالحياة جميلة وتستحقّ أن يحارب الإنسان من أجلها ويعيشها بكل 

لحظاتها الجميلة والتعيسة وأنت بالتأكيد تستحقين كل جميل فيها. 



لقد بقى سراًّ واحداً لم أبوح به لك ظناًّ مني أنّه للأفضل من أجل مصلحتك 
ومستقبلك ، حبيبتي نور ، قبل وفاة والدك تم عقد قراني عليك بنية أنّ يبقي 
مجرد ورقة أستعملها إذ إحتجت اليها وأمزقها عندما تجهزين للإلتفات إلى 

حياتك بعيداً عني ، ولكنيّ للأسف إضطررت إلى تثبيت ذلك العقد قانونياً قبل 
ذهابي اليك كي أضمن حقوقك كاملة بإستملاك أملاكي مناصفةً بينك وبين 

طلال ، طلال سيهتم بك من جميع النواحي ، لا تقلقي ، لن يتخلّى عنك أبداً.    

أرجوك نور فأنا اتمنىّ منك تخطي هذه المسألة بطيب خاطر وبأقل ضرر ممكن 
وسامحيني أرجوك، سامحي هذا القلب الذي لم ينبض إلاّ عندما ارتوى بحبك 

وغادر هذه الدنيا لا يفكّر إلاّ بك". 



شهقت مقلبةًّ الورقة عليّ أجد فیھا المزید من كلامھ وریحھ. خانتني دموعي وكأنّھا 
كانت تنتظر اللحظة المناسبة لتنھمر دون توقف، أنا زوجتھ!!  إنّھ زوجي !! لقد 

أخفى عنّي ذلك ، وماذا بعد ؟! إذ كل یوم أكتشف سرّاً عظیماً ، الیماً ، مقیتاً ، إفلاس 
والدي ، تشردي ، والآن خبر زواجي الذي لا أعلم بھ حتى ، وھل ھذا یجوز ، أن 

أكون زوجة لرجل لا أعلم بأني زوجتھ.  
 أخذ طلال الرسالة من یدي وقال:  

" أرجوك نور، أعطیتك الرسالة لتتحليّ عبرھا بالقوّة والإرادة ولیس العكس." 
" ھل كنت تعلم ، ھل كنت تعلم بزواجنا ؟؟!! كیف ، كیف ؟؟" صرخت عاجزة عن 

عاء الھدوء .   إدِّ
طأطأ طلال رأسھ خَجِلاً من نفسھ ومن ما سیقولھ " نعم ، نعم ، لقد كنت شاھداً على 

ذلك الزواج " 
" كیف یتزوجني بدون علمي ، ھل ھذا یجوز ، الیس من المفروض أخذ موافقتي "  



" لقد توّلى والدك الإنابة عنك ، لقد كنت قاصر وھو ولي أمرك فتولىّ المسألة بنفسھ 
دون العودة الیك ، إنّھ زواج شرعي من كل النواحي نور"  

" وھل كنتما تنویان إخباري ، ھل كان ینوي إخباري "  
سكت ، صمت ، لا یملك إجابة ، وأنا ، أشعر بالخیانة ، أشعر بالغضب والحنق ، 

أشعر بالرغبة للصراخ عالیاً ، عالیاً ، عالیاً .   
شھقت عاجزة عن تمییز ألمي، أھو جسديّ نتیجة الكسور والرضوض أم ألم قلبي 

وروحي ونفسي التي تبكي فراق حبیبھا وتندبھ، الخیانات المتتالیة ،أمْ كل ذلك معاً.  
دخلت الممرّضة في ھذه الأثناء مع أدویتي، رمقتني بشفقة قائلة:  

" یبدو أنّنا حسدناك، كناّ الیوم نتحدّث عنك ونشید بصبرك وتماسكك. ھیا اھدئي، 
فالبكاء سیزید من ألمك. إن شاء الله سیتعافى حبیبك ویعود إلیك من جدید" غرزت 
حقنة في كیس المصل مردفةً "ھذا مسكن للألم، سیساعدك على النوم والاسترخاء 

لصباح الغدّ"  



أخذت مندیلاً رطباً تمسح فیھ وجھي الرطب من دموعي الصامتھ وعنقي الى أن 
غرقت في نوم عمیق لم أستیقظ منھ إلاّ في صباح الیوم التالي.  

دخلت الممرّضة غرفتي بعد استیقاظي بدقائق قلیلة، حیّتني بوجھھا البشوش، 
" صباح الخیر، أرجو أن تكوني قد نمت جیّداً " سألتني وھي تعاین المعدّات 

وتفحص مؤشراتي الحیویّة.  
سألتھا " أین طلال ؟؟ " 

أجابتني وھي مشغولة بضبط تدفق المصل:  
" ذلك المسكین، لم یغادر المستشفى منذ ثلاثة أیّام مضت.  

أجبرناه البارحة على الرحیل لیرتاح قلیلاً ، والیوم جاء قبل شروق الشّمس"  
" أین ھو الآن؟ "  

" أعتقد بأنّھ عند إیّان في الأعلى، أتى لرؤیتك باكراً، كنت نائمة بقي لفترة ثمّ خرج"  



لقد أطلقت عنان غضبي البارحة على ذلك المسكین ، إیّان ووالدي خدعاني ، ظنّاً 
منھما بأنھما یحمیانني ، ولكنّھما لم یدركان بأنھما یؤذیانني حدّ الصمیم .  

زوجي إیّان كرم ، لم أرد أن أكتشف بأني زوجتھ بل أرتدتھ أن یطلبني للزواج ، 
یحبني ، یقع بغرامي یعشقني حدّ الجنون ومن ثم یطلبني للزواج .  

مسحت دمعةً یتیمة ، إنزلقت رغماً عنّي ، لن أعترف بھذا الزواج ، لا أرید منھ شیئ 
، ھذا الزواج باطل .  

 وطلال خدعني ، ولكّني رغم كل ذلك ، لا أستطیع أن أحقد علیھ بعمق ، وھو ھذا 
المسكین الذي یحمل ھمّ الدنیا على ظھره، وخاصّة الآن وبھذه الظروف . 

 *********
عند العاشرة تماماً، دخل طلال الغرفة برفقة رجل یرتدي ثیاباً رسمیّة، لا بدّ انّھ 

المحقّق.   



" مرحباً نور، أنا المحقّق منیر خلیل، أرجو أن یكون وقتك مناسباً للإجابة عن بعض 
الأسئلة"  

قال مقرّباً الأریكة الى سریري وجلس علیھا. وطلال أسند ظھره الى النافذة یراقبنا 
بصمت.  

" نعم تفضّل، أنا جاھزة للإجابة عن كل أسئلتك"  
انتشل دفتراً صغیراً من جیبھ وقلَماً ثمّ سألني:  

" ھل كنت تعرفین الخاطف من قبل؟ "  
" لا، كانت المرّة الأولى التي أراه فیھا"  

" عندما اختطفك، ھل طلب فدیة مالیّة مقابل إرجاعك؟ "  
" لا ...لم یطلب مالاً "  
"كیف عرفت ذلك؟ "  



"من فحوى كلامھ مع إیّان، لم یكن یسعى الى المال بل للانتقام"  
ھل رأیت معھ أحدا أثناء عملیّة اختطافك أو حیث كان یحتجزك؟ "  

" لا أعتقد ذلك، كنت طوال الوقت معصبة العینین ولكني واثقة من أنّي لم أسمع 
صوت أحد غیره في أرجاء المكان. "  

" بحسب ما علمنا، لم تكن المرّة الأولى التي حاول فیھا قتل السید كرم. منذ عشرة 
سنوات مضت قَتَل زوجتھ وفشل في قتل السید كرم. ھل لدیك معلومات عن تلك 

الحادثة؟ "  
كلامھ فاجأني وضیّعني ، قتل زوجتھ، ھذا یعني ... ... كیف ھذا ؟ قال بأنّھ قتل نایا 

ذلك الیوم، أیعقل ھذا؟ سألتھ:  
" قلتَ بأنھ قتل زوجتھ، ما اسم زوجتھ حضرة المحقّق؟ " 

" نایا سالم، لقد قتُلت في نفس المكان والزمان الذي أصیب فیھ السید كرم، منذ عشرة 
سنوات مضت. إذًاً تقولین أنّھ لا علم لك بأسباب تلك الحادثة " 



نظرت إلى طلال مستغربة ما أسمعھ وعاجزة عن ربط الأمور ببعضھا وھو بدوره 
غضّ بصره عنّي متحاشیاً النظر إلى عیوني.  

نایا إذاً ھي زوجة خالھ، حسناً، أنا ضعت ھنا، ما عدّت أفھم شیئاً، إذا كانت زوجة 
خالھ، فھذا یعني أنّھا لم تكن حبیبتھ... ... ومنذ عشرة سنوات مضت كان إیّان في 
السابعة عشرة من عمره... لم خالھ حاول قتلھ؟ حینھا كان مجرّد مراھق... ....  
" آنسة نور، أما زلت معي؟ " أیقظني صوت المحقّق من غفلتي فأجبتھ معتذرة:  

" نعم اعتذر منك، ماذا كان سؤالك؟ "  
" ما الذي سمعتھ بالتحدید، عندما التقى السید كرم بخالھ السید كمال عید؟ "  

"بالحقیقة لم أفھم شیئاً ممّا حصل "  
" أخبرینا أنت بالتفاصیل ودعي التحلیل لنا "  



لم یتحدّثوا كثیراً، كلّ ما أذكره ھو قولھ لإیّان: لن أخطئ في إصابة قلبك ھذه المرّة " 
شعرت لأثر ھذه الذكرى وكأنّ قلبي ینبض في جسدي بأكملھ، سكتّ لبرھة محاولة 

استعادة ربط جأشي ثمّ تابعت " ثمّ راح یتحدّث عن نایا وكیف أنھا وقفت بینھما 
وتلقت كل الرصاصات، فقط لاغیر."  

" ھل أنت متأكدة نور، لم تسمعي شیئاً آخر؟ " سألني وكأنّني أمسك عنھ معلومات 
أخرى.  

" لا، أنا متأكّدة، لم یتكلما عن شيء آخر، ھذا كل شيء "  
أعاد الدفتر الى جیبھ ووقف قائلاً:  

" شكراً لك على استقبالي ھنا، أرجو أن لا أكون قد أزعجتك"  
" العفو حضرة المحقّق،... ماذا حصل لخالھ؟ أین ھو الآن؟ "  

" لقي حتفھ إثر طلقات ناریّة أصیب بھا بمسدّسھ الخاصّ، توفي فوراً في مسرح 
الجریمة" أجابني ثم اعتذر وخرج.  



ھذا رھیب!! لقد قتلھ إیّان. ھل ھذا جیّد؟ بالطبع لا ...إنّھا كارثة.  
خاصّة بالنسبة الى إیّان، لن یتقبّل فكرة أن یكون قد قتل نفساً وخاصّة اذا كانت ھذه 

النّفس خالھ. إنّھ أمر مخیف. ولكنھ لم یقتلھ عمداً كان دفاعاً عن النّفس ضدّ رجل 
عنیف ومسلحّ وخطیر.  

جلس طلال على الأریكة مكان المحقّق،یبدو حزیناً مرھقاً مھموماً ، أمسك بیدي 
وقال:  

" أنا آسف نور، آسف لجعلك تمرّین بكل ھذه المأساة وھذه الظروف خاصّة أنھ لا 
ذنب لك بكلّ ھذا سوى حبّك الكبیر لإیّان."  

" أنا لا افھم شیئاً طلال، ما الذي حصل قبل عشرة سنوات لیدفع رجلاً یسعى یائساً 
لقتل زوجتھ وابن أختھ ومن ثمّ یعاود الكرّة بكلّ برود أعصاب؟ ما الذي حصل 

حینھا؟ وما قصّة نایا؟  لطالما ظننت أنّھا حبیبتھ لیتضح بعد ذلك أنّھا زوجة خالھ. ما 
الذي یحصل؟ أجبني؟" سألتھ بكلمات تختنق في حنجرتي.  



وضع طلال رأسھ بین كفّیھ وكأنّھ یحمل جبلاً فوقھ، أخذ نفساً عمیقاً وقال:  
" أظنّ بأنّ الوقت قد حان لتعرفي الحقیقة كاملة، ولكن علیك أن تعدیني بأنّ الحقیقة 

مھما كانت لن تؤثر على طبیعة مشاعرك لإیّان "  
"أعدك بذلك " وعدتھ مرتعبة من تلك الحقیقة التي أشعر بأعماقي بأنھا لیست من 

حقي ، وبأنھا تحمل أسراراً فضیعة . 
سرح بنظره بعیداً وكأنّھ یغوص في غیابات الماضي وقال:  

" بدأت قصّة إیّان قبل ولادتھ بسنوات طویلة، مع والده السید إحسان كرم، كان رجلاً 
نزیھاً یملك أموالاً لا تأكلھا النیران. كان متزوّجاً من امرأة أحبھا كثیراً، ورغم 

عجزھا عن إنجاب طفل لھ یرثھ لم یتركھا، بل بقي معھا الى أن توفیت بمرضٍ 
عضال.  

كان والده في ذلك الحین قد شارف على الستین من عمره. بعد وفاة زوجتھ قرر أن 
یجرب حظّھ ویتزوج بامرأة شابّة علھّا تنجب لھ وریثاً یرث أموالھ وأملاكھ من بعده. 



وھنا أتى دور والدة إیّان، ریّا عید، كانت تعمل عنده كموظفة استقبال، شابّة جمیلة 
في حوالي الرابعة والعشرین من عمرھا، فقیرة وتعمل لكسب رزقھا. عندما أخبرھا 

السید إحسان بنیّتھ قبلت على الفور. قبلت وھي تفكر بالأموال الطائلة التي سترثھا 
بعد وفاتھ وكیف ستصرفھا ولكنھا لم تفكّر ابداً بالطفل الذي ستنجبھ لھ لیرثھ.  

تركت خطیبھا وتزوجتھ، وأنجبت لھ إیّان.  
توفّي والده بعد أربعة سنوات من الزواج بسبب أزمة قلبیّة حادّة، وجدوه میتاً في 

منزلھ وحیداً دون صحبة.  
ھنا بدأت مأساة إیّان المتتالیة. كان عندھا في الثالثة من عمره اذ اكتشفت والدتھ بأنّ 

زوجھا لم یترك لھا شیئاً بعد وفاتھ وبأنّھ سجّل كلّ أموالھ وأملاكھ بإسم إیّان وحدّد لھ 
مبلغاً شھریاً یُصرف علیھ حتّى یبلغ سنّ الرشد ویتسلمّ أموالھ بنفسھ. وترك فقط 

المنزل ومبلغاً شھریاً مماثلاً للأم.  



لم یعجبھا ما حصل وعطّل علیھا مخططاتھا المستقبلیّة فثارت ثورتھا وانصبّت على 
ھذا الطفل المسكین الذي لا یفقھ شیئاً من ھذه الدنیا سوى حاجتھ الفطریّة والماسّة 

لأمّھ وصدرھا الحنون.  
تزوجت بخطیبھا السابق , الذي بدوره كذلك الأمر أعماه الطّمع، لم تخبره بحقیقة 
تجمید أملاك زوجھا لصالح ابنھ فتزوّجھا ظنّاً منھ أنھ یكسب بزواجھ منھا أموالاً 

وأملاكاً سیموت قبل صرفھا لیتفاجأ بالخبر بعد زواجھما.  
بالطبع جنّ جنونھ وصبّ جام غضبھ علیھا وعلى إیّان الذي أصبح بالنسبة إلیھما 

عدواً وسبباً رئیسیّاً في منع الأموال عنھما. 
إھمال أمّھ وعدم اكتراثھا لھ وظلم زوجھا وعنفھ المستمرّ سبّبا لھ حرماناً وأذى 

مستدیم استمرّ أربع سنوات الى أن توفیت والدتھ إثر جرعة زائدة من الممنوعات 
تاركةً إیّاه وحیداً للحیاة ومأساتھا.  



كان إیّان في السابعة من عمره في ذلك الحین عندما اكتشفت مؤسسة حمایة ورعایة 
الطفل العنف الذي تعرّض لھ من قبل أمّھ وزوجھا فنقلوه للعیش في بیت خالھ ظناً 
منھم أنھم یؤمنون لھ بیئة عائلیّة آمنة وطبیعیّة لیكتشفوا عكس ذلك ولكن بعد فوات 

الأوان"  
توقّف لبرھة وكأنّھ یحاول ضبط أفكاره ثم تابع " كان خالھ رجلاً سكیراً وعنیفاً لقد 
كان جارنا في الحيّ، ھناك تعرّفت الى إیّان وأصبحنا أصدقاء. كان لا یفصل بین 

منزلي ومنزلھ سوى سور خشبيٌّ عتیق فیھ فتحة كان دائماً ما یتسلل منھا ویأتي اليّ 
ھرباً منھ.  

نایا كانت زوجة خالھ، شابة في العشرین من عمرھا، أتى بھا من لبنان بعدما 
تزوجھا لا أقارب عندھا في كندا، كانت وحیدة وبسیطة حنونة وشابة جدّاً. أحبت 
إیّان كثیراً وھو بدوره أحبّھا ووجد فیھا حضن الأم الذي فقده في أمّھ عندما كان 

طفلاً ، كان دائماً یتسلل الى فراشھا اذا استیقظ من كابوس مزعج اثناء اللیل لینام في 



حضنھا وعند الصباح كانت تخرجھ من المنزل وتطلب منھ البقاء عندي الى ان 
تنادیھ.  

كان دائماً ما یقف عند النافذة المطلةّ من غرفتي إلى منزلھ لیستمع الى صراخ خالھ 
وأصوات التكسیر والضرب الذي كان ینھال بھ علیھا في كل صباح یعود فیھ ثملاً 

إلى المنزل.  
كان یعمل حارساً لیلیاً لإحدى الشركات وكان غالباً ما یعود الى المنزل ثملاً وینھال 

على نایا بالضرب ولا یوفر إیّان إذا صادفھ في المنزل، لذا كانت ترسلھ إلینا كل 
صباح كي لا تعرضھ لما تتعرّض إلیھ. مرّت السنوات على ھذه الحالة إلى أن " 
غصّ طلال في الكلام وكأنّ ما سیقولھ علق في حنجرتھ، أخذ نفساً عمیقاً ثم تابع 

بصوت مليء بالأسى " إلى أن أتاني یوماً باكیاً، لم یتوقف عن البكاء لساعات ثم قال 
لي ( أنا أحبھا كثیراً، إنّھا أمي التي ربّتني وحَمَتني وتلقّت الضربات عنّي، لا 



أستطیع فعل ما تریده منّي، لا أستطیع) كان إیّان حینھا في الخامسة عشر من عمره 
ولم أفھم ما قالھ إلاّ بعد سنوات عدّة.  

في تلك اللیلة التي أتاني فیھا باكیاً نور، كانت نایا قد قلبت الأدوار وھي من تسلل 
إلى فراشھ مراھقاً وطلبت منھ ما یستحیل على ابن أن یفعلھ لأمّھ ولكن رغم ذلك، 

أرغم نفسھ على الرضوخ لطلبھا فقط لإرضائھا.  
بعد مرور سنتین على ھذه الحالة، فاجأھم خالھ في صباح یوم وھي في فراشھ، أخذ 

المسدّس مطلقاً النّار علیھما عشوائیاً. تلقت ھي كل الرصاصات ما عدا واحدة، 
أصابت كتف إیّان.  

توفّیت نایا على الفور وأدخل إیّان المستشفى للعلاج النّفسي قبل العلاج الجسديّ 
وحكم على خالھ بالسجن لعشرة سنوات. بقي إیّان في قسم العلاج النفسي إلى أن 
أكمل الثامنة عشرة من عمره. كنت أزوره دائماً ھناك وعندما خرج، باع بعض 

أملاك والده وحوّل أموالھ الى لبنان وقرّر المجيء للعیش ھنا. إنّھ بلد والده الأصلي. 



طلب منّي مرافقتھ فقبلت دون تردّد ومنذ ذلك الحین ونحن معاً في السراء والضراء 
  "

" یا لیت المسألة مسألة سؤال وجواب نور، إنّھا طفولتي ومراھقتي وماضيّ بأكملھ ، 
أنا رجل بلا طفولة، براءتي اغتصبت، روحي سجنت وقلبي تجوبھ الظلمات. إنّني 

ظل رجل لم یبقَ منھ إلاّ طیف یسیر بلا ھدى ولا ھدف "  
راح صدى كلماتھ یتردّد في عقلي مراراً وتكراراً. 

ھذا رھیب،أیعقل أن یكون في ھذه الدنیا ھكذا ظلم بحق الطفولة والمراھقة.  إنّھ أمر 
مأساوي ورھیب ویستحیل أن یكون حقیقة واقعة بحقّ طفولة ھذا الرجل الذي لا 

یتّصف سوى بعكس ما عاناه في ماضیھ.  
مالَ طلال وجھي الیھ یرمقني بذعر " ھل أنت بخیر؟ قولي شیئا؟ً أنت تخیفینني "  

أومأت لھ برأسي على انّي بخیر، ولكن نظراتھ نحوي لا تشیر على أنّھ یراني بخیر. 
أنا حقاً أشعر ... لا .... لا أعتقد بأنّي أشعر بشيء ، ھذا یعني أنّي بخیر، ھذا ما قلتھ 



لنفسي . ثمّ فجأة اعترتني رغبة جامحة لرؤیتھ، لأحضنھ وأبكي وأنوح على صدره، 
لأنعم بدفئھ وحنانھ وعطفھ، لأمسك بیده وأخبره بأنّي أحبّھ وأحتاجھ وأرجوه بأن لا 

یتركني ویناضل من أجلي لأنّ حیاتي یستحیل أن تستمرّ من دونھ. 
لألقي بنفسي بین أحضانھ وأخبره بأنھ أروع وأفضل وأحن إنسان بھذا الكون وبأني 

سأقضي حیاتي كلھا أحُبّھ وأذكّره بأنّ ھناك حب صادق بریئ وخالٍ من المصالح 
بھذا العالم، علیھ فقط أن یناضل لأجل حیاتھ وأجلي .   

ھمست لطلال بھدوء تامّ:  
" أرید رؤیة إیّان، خذني إلیھ ... أرید رؤیة إیّان خذني إلیھ ... "  

ثمّ رویداً رویداً بدا صوتي یرتفع حتّى ملأ ارجاء الغرفة. أمسكني طلال محاولاً 
منعي عن الحراك وبعد لحظات امتلأت الغرفة بالممرّضات.  



رحت أصرخ علھّم یسمعون: " أنا بخیر ... كل ما أریده ھو رؤیة إیّان ... أنا بحاجة 
إلیھ... اسمعوني، أنا فقط  بحاجة إلیھ... أحتاج لأن أكون بقربھ ... أرجوكم خذوني 

إلیھ،إنھ بحاجة الي ، فقط دعوني أكلمّھ للحظات أرجوكم "  
قال طلال بعصبیّة وھو ما یزال یحاول منعي عن الحراك " افعلوا شیئاً قبل أن تؤذي 

نفسھا."   
أجابتھ الممرّضة وھي تحاول تثبیت حركتي " سنعطیھا مھدءاً یجعلھا تنام، إنھ الحلّ 

الوحید الآن، وسأتّصل بطبیبھا وأعلمھ عن حالھا حالاً." 
 ***

استیقظت من نومي مشوشة الأفكار، وأشعر بانزعاج كبیر. ماذا حصل؟ ماذا فعلوا 
بي؟ لا أرید النّوم بعد الآن، ولا ارید الاستلقاء على ھذا السّریر اللعّین عاجزة عن 

الحراك ، لقد مللت من وضعي وعجزي.  



رؤیتي غیر واضحة وكأنّي في غرفة ملیئة بالضباب. نظرت جنبي لألاحظ امرأة 
ترتدي فستاناً زیتیّاً أنیقاً، تحمل كتاباً تقرأ فیھ، شعرھا معقود وترتدي نظارة طبّیّة. 

ابتسمت لي لمجرّد رؤیتي أحاول رؤیتھا بوضوح.  
رفعت سریري قلیلاً حتّى لا ابقى في وضعیّة الاستلقاء التّام ثم ناولتني كوب ماء 

وھي تبتسم مطمئنة.  
أخذت الكوب من یدھا وأنا أراقبھا. من ھي ھذه المرأة؟ وماذا تفعل ھنا؟  

یبدو أنّھا لاحظت نظرة التساؤل في عیوني فبادرت بالقول:  
" أنا الطبیبة سھى جابر، معالجة نفسیّة، كیف حالك الیوم؟ سمعت بأنّك مررت بحالة 
ھستیریا طفیفة البارحة. لا داعي للخوف ھذا أمرٌ طبیعيّ في وضعك وظروفك ولا 

یعدّ أمراً خطیراً. "  



رفعت لھا حاجبي مبدیة عدم إعجابي بوجودھا ولكن ماذا سأقول، إنّھا معالجة نفسیّة 
ولا أعتقد بأنّھا بحاجة لتسمع منّي كلاماً لتفھم ما یجول في خاطري. اذ ابتسمت ثم 

أخذت نظارتھا عن عیونھا وقالت بصوت دافئ:  
"أعرف بأنك تتساءلین عن سبب وجودي ھنا. فأنا ھنا بناءً على طلب طلال ... لا 

تخافي لیس لمعالجتك بل للإجابة عن أسئلتك حول موضوع السّیّد إیّان وماضیھ. "  
رمقتھا بنظرة استغراب. ماذا تقصد بكلامھا؟ أیعقل أن یكون طلال قد أخبرھا بما 

أخبرني إیّاه عن إیّان؟ ھذا لا یجوز، لا یحقّ لھ بذلك. إنّھا مسألة تخصّ إیّان وحده؟  
" بالطبع تتساءلین عن الخصوصیّة السّرّیة التي تمنع أي طبیب من مناقشة حالة 
مرضاه مع أي جھة كانت دون إذنھ. لقد تلقیت خطاباً من السید إیّان قبل ساعات 

قلیلة من إصابتھ یطلب فیھا منّي أن أقوم بمساعدتك والإجابة عن أي سؤال قد یجول 
في بالك حول حالتھ النفسیة والمرضیّة في حال فارق الحیاة. ولكن یبدو أنّ طلال 



استبق الأمور وأخبرك بكل شيء وتركني في وضع حرج لا أستطیع التخلي فیھ 
عنك، لذا أنا جاھزة للإجابة عن كلّ أسئلتك"  

كلامھا أثار تساؤلاتي، ولم إیّان یقصد طبیبة نفسیّة بعد مضي كلّ ھذه السنوات ؟؟ 
سألتھا: "منذ متى وإیّان یتعالج عندك؟ "  

"لقد كنت طبیبتھ المعالجة للأشھر الستة التي مضت والفضل في ذلك یعود الى طلال 
الذي سعى جاھداً لإقناعھ بذلك"  

ولمَ یسعى طلال لإقناع إیّان باللجوء الى معالجة نفسیّة؟  
" عفواً على سؤالي، ولكن ما الذي دفع إیّان في اللجوء الى علاج نفسي عندك؟ "  

" أنت دفعتھ الى ذلك "  
صدمني جوابھا، ماذا تقصد؟ ماذا فعلت أنا؟  

" نعم، ھذا صحیح، لا تستغربي ذلك.  



عندما أتى إیّان لزیارتي في المرّة الأولى، كان في المراحل الأولى للصراع النفسي 
الذي تملكھ عندما بدأ یلاحظ إعجابك بھ ومحاولاتك للفت انتباھھ. وھو بدوره كان قد 

بدأ یشعر بالضعف والعجز عن مقاومتك بسبب عنادك وإصرارك علیھ.  
الصراع الذي ولَّدْتِھِ عنده تعود جذوره الى ما عاشھ في طفولتھ. فالمرأة التي أحبّھا 

كأمّھ وأعطتھ الحبّ والحنان والعطف والحمایة منذ كان في السابعة من عمره، تحول 
إلى مرض ومأساة في عمر الخامسة عشر. ففي نفس الوقت الذي كان ما یزال یرى 

في نایا الأم التي حُرم منھا ویحتاج إلیھا، ھي بدأت ترى فیھ شاباً وسیماً تریده لنفسھا 
وبشدّة، خارقة بذلك قوانین الطبیعة.  

لقد كانت مرحلة صعبة جداً علیھ، إذ جعلتھ یتخلىّ فیھا عن كل شيء یسمّى براءة 
وحضن أم دافئ كان ما یزال بحاجتھ.  



أقنعتھ بأنّھا ربّتھ وحمتھ وأعطتھ والآن أتى دوره في إعطائھا وحبّھا وحمایتھا. 
غرست في عقیدتھ أنّ الحبّ ھو أخذ وعطاء، لا تعطي إلاّ إذ كنت تتوقع شیئاً 

بالمقابل ولا یھمّ الوسیلة أو الغایة.  
نعم، لقد اغتصبت براءتھ وطفولتھ وعقیدتھ وجعلت الحب بالنسبة إلیھ وسیلة ولیس 

غایة، بل قضت على قوانین الحبّ بأكملھا لدیھ.  
لكنّھ تخطّى الأمر وعاش حیاتھ من بعدھا، یأخذ ویعطي، عاشر النساء واختار 

الناضجات منھنّ والذوات خبرة بالحیاة وتجاربھا وابتعد عن أي امرأة تبدو لھ بلا 
خبرة او تجربة سابقة.  

كلھّنّ كنّ في عمره تقریباً أو حتّى أكبر منھ سنّاً.  
في ھذه المرحلة العقل الباطن كان ھو الذي یتحكّم بتصرّفاتھ دون أن یشعر ھو بھ. 

حتّى ظھرتِ انت في حیاتھ وجسّدت كلّ ماضیھ وآلامھ وأعدتھ الى مرحلةٍ من حیاتھ 
كان یظنّ بأنّھا قد ولتّ. وأنت بعنادك وإصرارك كنت تضغطین علیھ 



باستمرار ،والذي جعل حالھ تسوء أكثر أنّھ بدأ یحبك وبدأت عقدة الذنب تحطم 
الجدران التي عاش لفترة عشرة سنوات یبنیھا بینھ وبین الماضي وكأنك أعدتھ الیھ 

بكبسة زر"  
قاطعتھا والیأس یتملكّني " ولكن لم أنا؟ لم أنا بالذات التي أعادت لھ الماضي؟ قلتِ 

بأنّھ عاشر عددًا من النساء بشكل طبیعيّ، فما الذي اختلف معي وجعلني سبب آلامھ، 
وجسر عبور الماضي إلیھ؟ "  

" ھذا ھو السؤال الذي أرید الإجابة علیھ بالتحدید.  
كل النساء اللواتي كان یعاشرھنّ مجربات، ناضجات، عندھن خبرة بالحیاة. أمّا أنت 
جعلتھ یعیش الماضي من جدید ولكنك قلبت الأدوار ھذه المرّة. ذكّرتھ بنفسھ عندما 

كان في مثل سنّك یعیش تحت كنف امرأة أحبّھا واحترمھا كثیراً كأمّ لھ.  
وأنت أتیت إلیھ تلك المراھقة البریئة والتي لا خبرة لھا بالحیاة وما تزال بحاجة الى 
حضن أبیھا الدافئ الذي فقدتھ. وكأنّ التاریخ یعید نفسھ. فأنت أتیت للعیش في منزلھ 



ووُضعتِ تحت وصایتھ لیحمیك من غدر الدنیا ،ویعلمّك ویكون لك بمكانة والدك 
الذي خسرتھ ولیس العكس"  

"ولكن ھذا لیس صحیحاً. فإیّان كان متحفّظاً جدّاً بعلاقتھ معي. وھناك اختلاف كبیر 
بین علاقتي بھ وعلاقتھ بنایا. كیف یعقل أن یفكر بھذه الطریقة؟"  

"نعم ھذا صحیح بالنسبة إلیك والى كل شخص لم یعش الحالة التي عاشھا إیّان، 
ولكن بالنسبة إلیھ، عقلھ الباطن ھو الذي كان یفسّر لھ الحالة التي كان علیھا معك.  

أن تسألي شخصاً ما أن یشعر بك وبألمك لن یكون نفس الشعور ما ذا كان الألم 
بداخلھ. تماماً كالمثل الذي یقول: من یشعر بدفء النار لیس كمن یُكوى بھا. 

وھذا ما حصل مع إیّان. إذ في كلّ مرّة كان یقترب فیھا منك أو یشعر برغبة تجاھك 
كان یستعید ذلك الألم والعذاب الذي كان یشعر بھ وھو بین أحضان نایا فكانت عقدة 

الذنب ترھقھ اذ یتھیأ لھ انّھ یستغلك كما استغلتّھ نایا في ذلك الوقت.  



وھنا أتى دوري لأساعده وأقنعھ بأنّ ما یحصل ھنا أبداً لا یشبھ ما حصل في 
الماضي وأنك حتى ولو كنت مراھقة وبریئة وعدیمة الخبرة وتحت وصایتھ 

الشرعیة.  ورغم كلّ أوجھ الشّبھ ھذه التي ربطت بینك وبینھ في تلك الأثناء, إلاّ أن 
ھناك فارق جذري وھو أنك أبداً لم تنظري إلیھ، كما ھو نظر إلى نایا ولم تعتبریھ 

ولو للحظة كوالد لك. بل منذ اللحظة التي دخل فیھا حیاتك وجدت فیھ رجل أحلامك 
الذي تحبینھ وتعشقینھ. "  

" أتقصدین من كلّ ھذا أنّھ تخطّى المشكلة واقتنع أنّ حبّھ لي لا یشبھ حبّ نایا لھ؟ "  
"الإجابة عن ھذا السؤال معقّدة قلیلاً. لا یمكنني القول بأنّھ تخطّى تماماً ھذه العقدة 
"عقدة الذنب" ولكنّھ أصبح في مراحل متقدّمة من العلاج بخصوصھا، إذ بدا یتقبّل 
الفكرة عموماً واقتنع بأنك لن تكوني سعیدة من دونھ وأنك بحاجة إلیھ، خوفھ علیك 

كان السبب الرئیسي لبوحھ بحبھ لك. "  



"إذاً، مازال یصارع نفسھ من أجل حٌبّي ومازلت سبباً في عذابھ وعقدة ذنبھ " 
وجدتني أتساءل بصوت مرتفع، دون أن أشعر ، إذ بادرت الطبیبة بالإجابة عن 

تساؤلاتي:  
"لا أریدك أن تفكّري بھذه الطریقة، بل اریدك أن تعرفي بأن حبكما لبعضكما ھو 

افضل ما حصل لھ وما یمكن أن یحصل.  
فحبّھ لك أعاد إلیھ حیاتھ الطبیعیّة كإنسان یحبّ، یحلم بالغدّ، یشعر، یتمنّى، یخاف، 

یتألمّ. أنت لست سبباً لآلامھ، بل أنت درب التّخلصّ منھ والدواء الذي سیقضي 
علیھ .ولكن صبراً علیھ، فھو مازال مبتدأً في ھذه الأمور"  
ذكرتني كلماتھا بما قالھ لي ذلك الیوم تحت شجرة السّرو:  

" صبراً عليّ، فأنا مازلت مبتدأ في ھذه المسائل" نعم معھا حقّ حبّي لھ غیّره 
للأفضل كما حبّھ فعل معي وإن شاء الله، مع الوقت سیتخطّى تلك المرحلة من حیاتھ 

وینساھا كلیّّاً، طالما أنّنا نسیر على الطریق الصحیح بالتأكید سنصل الى غایتنا 



المنشودة في نھایة المطاف. وأنا عليّ أن أتقن دوري وأقنعھ بأنّھ لا یجتاح براءتي أو 
یستغلنّي بحبھ لي، بل  بالعكس، إنّھ یدافع عنھا ویحمیھا أكثر من أي شخص على 

وجھ ھذه الأرض.  
الآن فھمت سبب رفضھ المستمرّ لي وخوفھ عليّ من نفسھ، وإذ كان یشعر بي وأنا 

بین یدیھ كما كان یشعر بنفسھ وھو بین یدین تلك الحقیرة والمریضة نایا، كیف 
طاوعھا قلبھا بعد أن ربّتھ كابنھا طفلاً لتستغلھّ بعد ذلك وتجبره على أن یكون 

عشیقھا.  
لو أنّ زوجھا لم یقتلھا، لكنت أنا قتلتھا بنفسي وعصرتھا وقطّعتھا. إنّھا عدیمة 

الرّحمة والإنسانیّة، وكأنّ ما عاناه من أمّھ وزوجھا وخالھ لم یكفھ، لتأتي ھي وتقضي 
على كلّ ما تبقى منھ.  

إنّھ طیب القلب والروح لیحاول حمایتي من نفسھ خوفاً من أن یكون مثل نایا ویستغلّ 
وضعي وضعفي وبراءتي وصغر سنّي لصالحھ. 



 *********
لیس ھناك أصعب من لحظات الانتظار إذ تتحوّل الدقیقة الى ساعات طویلة ومملةّ 

ومخیفة خاصّة اذا كانت تتعلقّ بمسألة موت أو حیاة أعزّ وأغلى ما أملك في ھذه 
الدنیا والخبر الذي أنتظره یتعلقّ بمصیر حیاتي ومستقبلي وسعادتي أو حزني 

الأبديّ. 
للیوم حتّى سمحوا لرینا وتمارة بزیارتي، لا أدري، أھي صدفة أم فعل قصد، قصده 
طلال كي یصرف انتباھي عن عملیّة إیّان الذّي دخل غرفة العملیّات منذ أكثر من 

ساعتین مضت وإلى الآن لم أسمح أي خبر عنھ. وحتّى طلال لم یعد الى غرفتي منذ 
الصباح حین أتى لیطمئنّ عليّ ویخبرني بموعد بدء العملیّة.  

قطعت رینا حبل أفكاري وقلقي وھي تحاول تبریر نفسھا: 
" الیوم حتّى سمحوا لنا بزیارتك، كانوا دائماً یرفضون بحجّة أنّ حالتك لا تسمح 

بذلك "  



قاطعتھا تمارة " لقد خفنا علیك كثیراً، فأنت لا تعرفین ما الذي یقولھ الجمیع في 
الجامعة، أحقاً أنّ ھذا الرّجل اختطفك وطلب مقابل ارجاعك 10 ملایین دولار ولم 

یقبل إلا من إیّان أن یذھب بنفسھ ووحده لتسلیمھ المال"  
ضربت رینا قدمھا بقدم تمارة بخفّة محاولة عدم لفت انتباھي لذلك لكي تغلق فمھا 

ولا تتفوّه بالمزید ثم قالت:  
" أنا أعتذر منك نور على كل ما بدر منّي ذلك الیوم في القھوة.  

الغضب أعمى بصیرتي وجعلني أتفوّه بأشیاء لم أقصدھا، فأنت صدیقتي العزیزة 
ومھما حصل سنبقى أصدقاء "  

أشعرتني كلماتھا بالراحة لأني بحاجة الیھا كثیراً خاصّة في ھذا الوقت والوضع، 
أمسكت بیدھا وضغطت علیھا بخفّة وقلت:  

" وأنا كذلك الأمر، أعتذر على كلّ ما بدر منّي وأعدك من الآن وصاعداً أن لا أخفي 
عنك شیئاً أبداً و  ...."  



فقاطعتني فرحة:  
" وأشكرك على ما فعلتھ من أجل والدي وآدم، یبدو أنّ تأثیرك قوي على إیّان اذ 
اتصل بنفسھ بوالدي واعتذر عمّا بدر منھ من كلام لآدم وأرسل بطاقة اعتذار مع 

باقة أزھار جمیلة جدّاً الى المنزل باسم العائلة كلھّا"  
كلماتھا جعلت قلبي یعتصر حزناً وألماً واغرورقت عیناي بالدموع.  

حبیب قلبي وروحي وعمري، ظننتھ یمزح عندما قال بأنّھ سیرسل بطاقة اعتذار 
للعائلة بأكملھا، اقتربت رینا منّي أكثر مقبّلةً وجنتي وقالت:  

" أرجوك،لا تحزني، سیكون بخیر، فانا أدعو یومیاً لك ولھ لیشفى ویعود إلیك معافاً 
إن شاء الله"  

" أرجو ذلك، ارجو ذلك رینا، وأنا متوتّرة وخائفة جدّاً. أین طلال؟ لمَ لمْ یأت حتى 
الآن؟ ما قصّتھ، ألا یعرف بأنّي أتحرّق لمعرفة خبر عن إیّان؟ "  

اقتربت تمارة من رینا وھي تراقبني بأسى وقالت:  



" اھدئي نور. ما رأیك أن أذھب وأفتّش عن طلال وأسألھ القدوم إلیك لإخبارك بما 
تریدین؟ "  

مسحت دموعي السخیة الحارّة محاولةً كبت نفسي عن البكاء "لا أعرف أین ھو، ولا 
أظنّھم سیخبرونك، فھم متحفّظون جدّاً بمسألة إیّان نظراً لفضول الصحافة، فھم 

یمنعون أي أحد من الاقتراب من جناحھ ویتعاملون مع حالتھ بسرّیّة تامّة "  
قالت رینا علھّا تھدئني " حسناً إذاً لا خیار عندك سوى الانتظار، ونحن سنبقى ھنا 

بقربك الى أن یأتیك الخبر وإن شاء الله سیكون خبراً سعیداً لیفرح قلبك. "  
أغمضت عیوني مسندةً رأسي الى الخلف محاولةً احتواء ألمي وحزني وخوفي. 

أشعر بأنّ قلبي سیتوقف قبل أن یدخل طلال من ھذا الباب لیأتیني بالخبر، یا الله!! ما 
أصعب لحظات الانتظار اذ أشعر أنّھا تتآكلني من الداخل وتقضي عليّ ببطء.  

 ***



قفز قلبي من صدري رعباً عندما دخل طلال الغرفة. نظرت الى عینیھ الشاحبتین 
أفتّش فیھما عن علامة تطمئنني عن حالة إیّان. خوفي یسیطر على كلّ افكاري وكأنّ 

قلبي ینبض في كل أرجاء جسدي. لست مستعدّة، لست مستعدّة لسماع الخبر، 
أغمضت عیوني راجیة من الله أن لا یُسمعني إلاّ الخبر الطیب عنھ، فتحتھما من 
جدید لأرى طلال واقفاً بجانب سریري والإرھاق بادي على محیاه، شعره مبعثر 

وذقنھ طویلة، شھقت بذعر  منتظرة ما سیقولھ .  
" لقد خرج من العملیّة منذ نصف ساعة، أعادوه الى غرفة العنایة المشدّدة، رفض 

طبیبھ إعطائي أي معلومات عن حالھ منتظراً حتى الغد لیستیقظ من العملیّة، لذا لیس 
بیدنا حیلة سوى الانتظار والدعاء" 

" ماذا تعني طلال؟ أنا لا أفھمك، ھل نجحت العملیّة أم لا؟ "سألتھ لا أستوعب ما 
قالھ  

" ھذا السؤال سیجیب عنھ الطبیب غداً نور، ھذا ما أعنیھ "  



" ولمَ أشعر بأنّك تخفي عنّي شیئاً ما، اخبرني طلال، ھل ھناك شيء آخر تخفیھ 
عنّي؟ "  

أجابني بجدّیّة تامّة:  
" نور، أنا لا اخفي عنك شيء، أنا فقط متعب ومرھق وأحتاج الى النّوم، آسف، 

ولكنّي مضطرّ لتركك لبعض الوقت، سأذھب لأستحمّ وأنام قلیلاً ثمّ أعود إلیك غداً 
وأرجوك صدّقیني، لقد أخبرتك بما اخبرني بھ الطبیب، لذا لا تبدئي بتفسیر الأمور 
على ھواك وكأنّھ ینقصك بعض الھمّ والغمّ، انتھت العملیّة دون مضاعفات وكلّ ما 

ننتظره منھ الآن ھو استیقاظھ غداً فقط لا غیر. "  
أومأت برأسي ماسحةً دموعي لتحلّ مكانھا أخرى حارّة تحرق عیوني ووجنتي.  

بعد فترة قصیرة، دخلت الممرّضة الغرفة مع أدویتي وقالت بلطف:  
" أرجو المعذرة صبایا، تأخر الوقت وانتھت فترة الزیارة. فلندع المریضة ترتاح 

الآن" . ثمّ غرزت حقنة الأدویة في مصلي.  



سألتھا " ما ھذا؟ لا تقولي لي إنّھ مھدئ للأعصاب، لا أرید أن أنام، أنا بخیر" ولكني 
قبل أن أنھي جملتي غلبني النّعاس وغطیت في نوم عمیق.  

 ***
" صباح الخیر، كیف حالك الیوم؟ " حیّتني الممرّضة وھي تقدّم لي فطوري. رمقتھا 

بطرف عیني غاضبة منھا ومن فعلتھا لیلة البارحة، وضعت صینیّة الفطور أمامي 
وقالت بإعتذار: 

" لقد كنت أتبع الأوامر نور، اتصل بي طبیبك البارحة وسألني إعطاءك المھدئ 
لتنامي ففعلت"  

أجبتھا متذمّرة: " ولم لم تخبریني بذلك، على الأقل كنت أعلمتني بما ستفعلینھ"  
" لأنّي عرفت بأنّك لن تقبلي بھا وستتعبیني لأعطیك إیّاھا "  

دخل طلال في ھذه الأثناء، یبدو مرتاحاً الیوم، اذ شعره مصفف وذقنھ محلوقة 
ویرتدي بنطالاً كحلي وقمیص مقلمّ، تنفست الممرضة الصعداء عندما رأتھ وقالت:  



" ھذا جیّد أنّك أتیت, ھیّا أخبرھا أنّ لا شأن لي بما حصل البارحة فھي غاضبة منّي، 
لقد كنت عبداً مأموراً لیس إلاّ "  

وجھت انتباھي إلى طلال مستغربة كلامھا، وما شأنھ ھو بذلك ؟ الى أن فھمت 
القصّة بأكملھا. قلت حانقة علیھ:  

" طلال... ھل أنت من طلب من الطبیب إعطائي مھدئاً لأنام البارحة؟ "  
وقف بقرب السریر یراقب فطوري بشھیةً وكأنھ یعاني مجاعة، أشار الى الممرّضة 

بالانصراف ثمّ مدّ یده آخذاً علبة الھلام عن الصینیّة فتحھا وراح یلتھمھا بشھیّة 
مفرطة:  

" مم ... لطالما كنت احبّ أكل الھلام، إنّھا لذیذة " ثمّ نظر إليّ ببراءة وقال " آسف 
لم أسألك، أتریدین القلیل منھا؟ " ثمّ عاد یأكلھا من جدید.  

رحت أراقبھ بغضب ولو أني قادرة على الحراك لوقفت من مكاني وانھلت علیھ 
بالضرب الشّدید. أعادھا الى الصینیّة فارغة، ثمّ جلس على الأریكة وقال:  



" نعم أنا طلبت من طبیبك إعطاءك المھدئ، فأنت لم تري حالتك كیف كانت 
البارحة، وبصراحة انا كنت مرھقاً كثیراً وبحاجة الى النوم وكان ھذا الحلّ الوحید 

لأنام وأرتاح"  
ماذا یحصل معھ الیوم؟ وما شأنھ بي؟ إذا كان ھو مرھقاً وبحاجة الى النوم فیعطیني 

المنوم ، لینام ھو بسلام؟ كیف یحصل ھذا؟ سألتھ غاضبة من فعلتھ: " وما شأني بك، 
تعطیني منوّماً لتنام أنت، كیف یحصل ھذا؟ "  

" أعطیك منوماً آنسة نور، لأنام مطمئنّاً من دون قلق على حضرتك "  
" أنت أناني طلال "  

حدّق بي غیر مصدّق ما قلتھ :  
" أناني!...أھذا ما استنتجتھ في نھایة المطاف، أناني !... شكراً لك آنسة نور "  

" ھلاّ توقفت عن مناداتي آنسة نور "  



" أمرك، آنسة نور "  
یا الله!! أشعر وكأنّي بركان ھائج على وشك الثوران في أي لحظة. أمسكت بعلبة 

الھلام الفارغة ورمیتھا علیھ بعصبیّة، التقطھا قبل أن تصیبھ ثمّ فتحھا من جدید 
وراح یأكل ما تبقّى من أثرھا. 

إبتسمت أراقبھ غیر قادرة على تمالك نفسي عن الضحك من تصرفاتھ.  
قلت وأنا أحاول تھدئة نفسي عن الضحك إذ شعرت بألم حاد في خاصرتي:  

" ما خطبك الیوم طلال؟ فأنت على غیر عادتك؟"  
أجابني بجدیة تامّة والحزن والإرھاق بادٍ في نبرة صوتھ 

" لقد تعبت نور، تعبت من كل شيء،... والبارحة كان یوماً شاقاً ومرھقاً ، وكأنّي 
كنت أقف عند حافّة الھاویة منتظراً من أحدھم لیدفعني نحو الأسفل"  



تمنّیت لو أنّ بإمكاني الحراك لاحتضنتھ بقوّة لمواساتھ. فأنا وإیّان قابعان في سریرین 
طوال النھار واللیل ولا ندري بما یدور من حولنا. أمّا ھو فعلیھ مواجھة كل شيء 
من حولھ، العمل، الصحافة، الأطباء، ونحن. یا الله، وبعد كل ھذا أتذمّر منھ ومن 

تصرفاتھ وغیابھ عنّي لبضع ساعات، دون أن أفكّر بھ وبمشاعره وخوفھ وقلقھ وتعبھ 
وأعمالھ، وكأنّھ رجل آلة یعمل على البطاریّة. أنا سیئة، وسیئة جدّاً. جلّ ھمّي كان 

إیّان ونسیت ھذا الرجل القابع أمامي یتعّذّب ویحاول جاھداً تأمین حاجاتنا دون تذمّر 
أو تقصیر.  

" أرجوك طلال سامحني، فأنا في بعض الأحیان أتصرّف دون تفكیر و ......"  
قاطعني قائلاً: " ھاي، ھاي نور، أنا أرجوك، فأنا الیوم أشعر بالراحة لذا لا تفسدي 

عليّ ھذه اللحظات وعودي الى ضحكتك، فھي بالنسبة لي أفضل من كل الكلام 
والمبرّرات التي ستعددینھا أمامي الآن" 

" كیف حالك أنتَ وسارة؟ ھل عادت المیاه الى مجاریھا بینكما؟ "  



" نحن بخیر، سارة امرأة طیّبة ویجمعنا تفاھم عمیق وقدیم، لذا كان من السھل 
إصلاح الأمور بیننا من جدید "  

لا یبدو سعیداً بكلامھ عن علاقتھ مع سارة، لا بدّ أنّ ما حصل أثّر على عمق 
مشاعره نحوھا، ولكن كما قال، فھو یعرفھا منذ أكثر من ثلاث سنوات وما یجمعھما 
یتعدّى قصّة الحبّ بل تاریخ وتجارب وعِشرة ، وھذه الأمور لیس من السھل التخلي 

عنھا بسھولة.  
ربّما مع الوقت سیتخطّى ما حصل بینھما ویعود معھا كسابق عھده.  

سألتھ بتردّد:  
" ماذا ستفعل مع إیّان ، خاصّة الآن، بعد ان عدت الى سارة، أتظنّ أنّھ من 

الضروري إخباره سبب المشكلة؟ "  
نظر إليّ مطوّلاً وكأنّھ شرد في وجھي لیتنبّھ لذلك تنحنح معتدلاً في جلستھ:  



" لقد أخبرت إیّان، بات یعرف كلّ شيء، لذا لا داعي للقلق حول ھذه المسألة بعد 
الآن"  

 صدمني كلامھ ! أخبر إیّان!! 
سألتھ مذھولةً من كلامھ " أخبرتھ !، ولكن كیف ومتى فعلت ذلك؟ انت وعدتني بأنّنا 
سنخبره معاً." ثمّ وجدتني اصرخ بھ " لقد نظرت الى عینیھ وكذبت في وجھھ دون 

تردّد طلال . كیف فعلت بي ذلك؟ " 
" لقد علم أنّك تخفین عنھ شیئاً ما ،نور، أوتظنّین أنّ المسألة مرّت على إیّان بھذه 

البساطة دون ان یلاحظ أنّ ھناك خطباً ما؟ "  
" ماذا تقصد؟ "  

" لقد شعر بأنّك تخفین شیئاً عندما كنتما تتحدّثان بالسیارة ، ولكنّھ لم یرد إحراجك 
والضغط علیك للبوح بما تخفینھ ، وعندما وصل الى الشركة سألني عن مشكلتي مع 



سارة، عندھا عرفت أنّھ یشك بأمر ما، فاضطررت لإخباره بكلّ شيء. أنا أعرف 
إیّان جیّداً، ما كانت مسألة كھذه لتمرّ علیھ بسھولة، خاصّة اذا كانت تخصّك "  

" ھذا رھیب، طلال، ولكنّھ لم یفتح معي ھذا الموضوع، لم یتحدّث عنھ معي قطّ. 
كیف كانت ردّة فعلھ؟ ھل صدّقك؟ ماذا سیظنّ بي الآن؟ سیظنّني كاذبة "  

" اھدئي نور ... أوّلاً، نعم، اعترف لك أنّھ انزعج منّا ولكن لسبب واحد وھو محاولة 
إخفاء سبب المشكلة عنھ وكأنّنا لا نثق برجاحة تفكیره ، ولكنھ في نھایة الأمر تفھم 

السبب الذي دفعك لفعل ذلك.  
أمّا أنّھ ظنّ بنا كما ظنّت سارة، فھذا مستحیل. إیّان أوعى من ذلك بكثیر وھو واثق 

من صدق مشاعرك تجاھھ لذا وجد انّھ ما من داعي لإعطاء المسألة أكثر ممّا 
تستحقّ، فأغلق على الموضوع دون أي تعلیق إضافيّ. " 



        الفصل الثاني عشر 

تفقدت السّاعة إنّھا الرابعة مساءً وحتّى الآن لم نسمع خبراً عن إیّان. تركني طلال 
منذ أكثر من ثلاث ساعات، ذھب الى الشركة لینھي بعض الأعمال العالقة ولم یعد 

حتّى الآن.  
الممرّضات لا یعرفن شیئاً عن حالتھ. التوتر یقتلني ویجعل صبري ینفذ. قفز قلبي 
فرحاً لحظة دخل طلال الغرفة عند الخامسة مساءً برفقة الممرّضة فاستقبلتھ فرحة 

لرؤیتھ ومتذمّرة من تأخیره:  
" وأخیراً! ایعقل ھذا؟ أكلّ ھذا الوقت في الشركة أم بالتأكید ذھبت الى سارة بعد ذلك 

  "
تبادل والممرّضة نظرات غامضھ ثمّ عاد إليّ عاقداً حاجبیھ وأنا تابعت تذمّراتي 

متجاھلة إیّاه  



" ھل ذھبت الى إیّان؟ ھل استیقظ؟ الجمیع ھنا یرفض إخباري بأيّ شيء، ھیا 
طلال، ما بالك أخبرني"  

ضحك یھزّ برأسھ وقال: " وكأنّھ لا یكفینا متذمّر واحد، الآن أصبحوا اثنین "  
" ماذا تقصد؟ "  

" أقصد إیّان، لم یكفّ عن السؤال عنك منذ اللحظة التي استیقظ فیھا، ولو أنھ قادر 
على الحراك لأتاك بنفسھ راكضاً"  

قفز قلبي فرحاً وانقبضت معدتي لھذا الخبر. أجبتھ فرحة وكأنّ السماء تمطر أزھاراً 
ملوّنة:  

" لقد استیقظ، كیف حالھ؟ وماذا كنت تنتظر لتخبرني؟"  
" استیقظ منذ حوالي الساعتین، ولكنّ طبیبھ أبقاه في العنایة حتّى انتھى من إجراء 

كلّ الفحوصات اللازمة لھ. والحمد � جمیعھا كانت جیّدة، فنقلوه منذ قلیل الى 
غرفتھ. "  



أغمضت عیوني مسندةً برأسي الى الخلف أتنفس الصعداء، الحمد �، إنّھا المرّة 
الأولى منذ أسبوع أقدر فیھا على الاسترخاء والتّنفّس دون أن أشعر بأنّ ھناك شیئاً 

ما یضغط على صدري ویعصر معدتي وأمعائي ...   
" أریدك أن تأخذني إلیھ ... أرجوك طلال "  

جلس على الأریكة بجانبي وقال:  
" حسناً، ھذا ما أرید التحدّث إلیك بشأنھ الآن، طبیبك غیر راضٍ عن صور الأشعة 

التي أخذوھا لك صباح الیوم وقال بأنّك تضغطین على نفسك وتتحرّكین رغم أنّھ 
منعك من ذلك. لذا، یا عزیزتي، لن تذھبي الیوم الى أي مكان... ولكن .. " سكت 
یحاول ضبط نفسھ عن الضحك وكأنّ ھناك شیئاً ما یدغدغھ ثمّ تابع بحماس " غداً 

سننقلك الى غرفة مشتركة مع إیّان علنّا نرتاح من تذمّراتك وطلباتك"  
شھقت فرحةً " حقاً .. وھل قبل طبیبھ بذلك؟ ھل حال إیّان تسمح بأن أبقى بقربھ؟ "  



"وھل كان للطبیب خیار آخر، فأنت لم تري إیّان عندما استیقظ كان ھمّھ الوحید 
رؤیتك والاطمئنان علیك، لولا سیطرة الطبیب على الأمور لكان أتاك بنفسھ. لذا 

وجدنا أن جَمعكما في غرفة واحدة ھو الحلّ الوحید للسّیطرة علیكما وعلى تمرّدكما"  
حضنت نفسي فرحةً بكلامھ، لقد عاد، حبیبي عاد ومشتاق اليّ كاشتیاقي إلیھ. حسناً 

لا ضرّ بأن أنتظر رؤیتھ للغد. لا أعرف كیف سأقضي لیلتي بانتظار نھار الغد لیأتي 
وأذھب إلیھ، لأراه وأشتمّ رائحتھ وأسمع صوتھ وألمس یده.  

" وھناك شیئ آخر "  
"ماذا ؟!" سألتھ بقلب مقبوض 

" لن تتحدّثي عن موضوع زواجكما ، إنّھ لا یعلم بأنّي أعطیتك الخطاب ، ولذا لن 
توقیعیني بمشكلة عویصة معھ وتفضحین فعلتي ، إتفقنا " 



حدّقت بھ أتأمل وسامتھ وروحھ وطیبتھ ، أنا أحُبّھ كثیراً كثیراً ، ومأت لھ برأسي 
أخذةً كفّھ إحتضنتھا برفق معلِّقةً" أنا أحبك كثیراً طلال ، أنت أروع شخص في 

حیاتي "  
ضحك معلقّاً ھو الآخر " أروع شخص ، أو أروع ثاني شخص ؟؟!!"  

ل شخص ، إیّان أروع ثاني شخص ، ولكن لا تخبره بذلك كي لا  " أنت أروع أوَّ
یغضب "  

إسترسل بالضحك أخذاً رأسي یلثمھ بحنان ثم وقف من مكانھ مغادراً الغرفة. 
 ***

وضعوني على كرسيّ مدولب وقادوني نحو غرفة إیّان، نبضات قلبي بدأت تخرج 
عن سیطرتي. التوتّر یرھقني وحماسي الشدید یجعلني أرغب في الوقوف والركض 

إلیھ.  



تركتني الممرّضة مع طلال أمام الغرفة ودخلت، وبعد برھة سمعتھ یتحدّث معھا... 
قفز قلبي من مكانھ عندما سمعت صوتھ، ضغطت على جوانب الكرسيّ محاولةً 

التخفیف من حدّة توتّري، وضع طلال یده على كتفي وقال:  
" اھدئي، لا تتركیھ یراك ھكذا، لقد قضینا البارحة بأكملھا نقنعھ أنك بخیر لذا حاولي 

أن تطمئنیھ عنك ولیس العكس"  
" أصبح سریرك جاھزاً لاستقبالك، فلندخل "  

راحت عیناي تفتّشان عنھ، لا أرید رؤیة أي شيء آخر غیره، لاقتني عیناه 
الزرقاوتین الباھتتین والمرھقتین من المرض وكثرة النوم، ابتسم ابتسامة باھتة وھو 

یمدّ یده إليّ یدعوني للاقتراب منھ. ابتسمت لھ محاولةً كبت دموعي، طلال محق، 
یجب أن لا أدعھ یقلق عليّ، لذا لن أبكي لرؤیتھ بل سأبتسم وأفرح بھ.  

قربني طلال من سریره القابع من الجھة الداخلیّة للغرفة بجانب النافذة صدره ملفوف 
مع كتفھ بقطعة شاش عریضة تغطي قسماً كبیراً منھ.  



والمصل یتدلىّ من یده وآلة الضغط والقلب موصولتان بصدره.  
تركني طلال بقرب سریره وقال ممازحاً " سنعود بعد قلیل، لا تستأنسوا" ثمّ اختفى 

ھو والممرّضة وراء الباب.  
أعطیتھ یدي وأنا أراقبھ متفحّصة إیّاه. شعره مبعثر وطویل، بشرتھ وشفتاه الباھتتان، 
لا لون فیھما، ذقنھ الطویلة نسبیاً. لو أن بقدرتي لوقفت عن الكرسيّ ورمیت بنفسي 

بأحضانھ. إنھ ھنا بشحمھ ولحمھ مستلقیاً على السریر وبخیر یراقبني بنظرات مشتاقة 
وقلقة ، أشعر برغبة في البكاء والإرتماء على صدره والبقاء بقربھ الى الأبد لأنھ 
جزء لا یتجزأ مني ، إنھ نبض قلبي وروح جسدي والنفس الذي أحیا بواسطتھ.  

"ھل أنت بخیر؟ أتتألمین كثیرا؟ً" قال بصوت ضعیف وھو یمسك بیدي. قواه خائرة 
ولمستھ ضعیفة وبطیئة وكأنّھ یحاول جاھداً تحریك یدیھ والنطق بالكلمات.  



ضغطت على یده بخفّة وقلت " أنا بخیر طالما أنت بخیر " ثمّ لاحظتھ یتأمّل ذراعي 
المشدودة الى عنقي وفخدي المحاط بالجص الأخضر، حرّر  یدي مقترباً من وجھي 

یتلمس بشرتي وملامحي بأناملھ ، بدأ من جبھتي وانتھى عند شفتي. 
لم أستطیع تمالك نفسي فأخذت كفّھ عن وجھي وقبّلتھا بشوق وحب .  

قال بصوت واھن " ملاكي الصغیر، حبیبتي العزیزة على قلبي وروحي ونفسي، 
ماذا كنت سأفعل من دونك؟ "  

أجبتھ " وماذا كنت سأفعل أنا من دونك؟ "  
" یعذبني ما أصابك. ولو كان بإمكاني أخذ آلامك لفعلت وأرحتك منھا"  

قربت یده من قلبي وقلت " وأنا ما كنت لأرضى بأقل مما حدث لي مقابل أن أكون 
بقربك دائماً وأبداً"  

نظر إليّ بأسى وكأن قولي أزعجھ، اختفت الابتسامة عن شفتیھ ولكنھ قبل أن یعلق 
على ما قلتھ، دخل طلال برفقة الممرّضة وقال:  



" ھذا یكفي للآن، علینا وضعك في سریرك قبل أن یأتي طبیبك ویعترض على ما 
نفعلھ"  

تبعتھما ممرضة إیّان، قالت وھي تضع حقنة في مصلھ:  
" لقد أخرت دواءك بما فیھ الكفایة لیتسنّى لك الوقت لرؤیة نور والاطمئنان علیھا ، 
والآن بعد أن فعلت، أظنّ أنّ الوقت قد حان لتأخذ دواءك دون اعتراض، علیك أن 

ترتاح الآن"  
وبینما طلال والممرّضة یساعدانني على الاستلقاء في سریري، لاحظت أن إیّان 

یحاول جاھداً مقاومة نعاسھ دون جدوى، إذ لحظات وغطّ في نوم عمیق.  
" إلى متى سینام؟ " سألت ممرّضتة عند الباب.  

" الى صباح الغد ان شاء الله، لا تخافي، فجسده مازال ضعیفاً من العملیّة ویحتاج 
الى النوم والراحة لیستعید عافیتھ، غداً سیكون أفضل بإذن الله "  



وجودي قربھ وھو نائم كالطفل الصغیر ذكرني بحدیث طلال عنھ وكل ما عاناه في 
طفولتھ وفترة مراھقتھ، لا أصدق بأن ھذا الرجل المستلقي في ذلك السریر عانى ما 

عاناه في ماضیھ.  
مازلت أذكر كلامھ عندما أخذ بیدي ووضعھا على قلبھ ووصفھ بالسقیم والبارد 
والغیر قادر على الحبّ وإعطاء الحبّ, إنّھ مخطئ. إذا كان ھو غیر قادر على 

الحبّ، فماذا یسمّى كل ما فعلھ من أجلي، ابتداءً من حمایتھ لي ومشاعره تجاھي 
وحنانھ وعطفھ وحبّھ الكبیر. وكأنّ ما مرّ بھ من مأساة وخیبات وآلام وأحزان، 

صنعوا منھ رجلاً أفضل , نادر الوجود غیر قادر إلا على إعطاء ما حرم منھ طوال 
حیاتھ وھو الحب والحمایة والحنان. بقربھ أشعر بكیاني وأنوثتي، وصعاب الحیاة 

تنساب بسھولة لتصبح مجرد ذكرى منسیّة. إنّھ بكل تأكید، إیّان حیاتي.  
 ***



استیقظت على صوت قادم من ناحیة إیّان، إنھ صباح الیوم الثاني وآخر ما أذكره 
قدوم طلال مساءً لیطمئن علینا. لا بدّ أنّي غفوت وأنا أراقب إیّان نائماً.  

الستارة التي تفصل سریرینا مغلقة، لا بدّ أنّ طبیبھ عنده اذ سمعتھ یقول:  
"ھذا ممتاز، یبدو أنّ الرفقة نفعتك في نھایة الأمر، مؤشراتك الحیویّة أفضل بكثیر 

ممّا كنت أتوقع"  
ثم سمعت إیّان یقول، صوتھ الیوم یبدو أحسن من البارحة.  

" أحتاج لأن تسمح لي باستعمال الحاسوب لإنھاء بعض الأعمال العالقة"  
" إنّھا مسألة صعبة سید كرم، فأنت مازلت في فترة النقاھة، صحتك الآن ھي الأھمّ 

من كل شيء وأھمّ من الملایین التي ستكسبھا من صفقاتك العالقة، ألیس كذلك؟ " قال 
مازحاً.  



" معك حقّ، صحتي أھم من كل ما أملك ولكن عندي مسؤولیات اتجاه موظفي 
وعمالي وأنا أعتبرھم بأھمیة صحتي أیھا الطبیب، لذا أنا مجبر على إنھاء تلك 

الأعمال العالقة، فمستقبل عائلات كثیرة یتوقف علیھا."  
سكت الطبیب لبرھة ثم ّ قال " لا شكّ عندي سید كرم أنّ رجلاً بشھامتك یستحقّ ان 

یكون بمركزك، ولكن علیك أن تعدني بأن لا تضغط على نفسك كثیراً، فالیوم 
سندعك تمضي نھارك دون مسكنات لنرى غداً كیف ستكون نتیجة فحوصاتك، 

جسدك مازال یتأقلم للعودة الى وضعھ الطبیعي، حتى ذلك الحین علیك الاعتدال بكل 
الأمور"  

" سأفعل، أعدك بذلك "  
ثم سمعت وقع أقدام الطبیب یغادر الغرفة ولكن یبدو أن ممرضتھ مازالت عنده اذ 

أرى ظلھّا یتحرّك بجانب سریره، لا بدّ أنّھا تمسح جسده بالفوط المعقّمة اذ أشمّ 
رائحتھا تفوح في أرجاء الغرفة.  



أزعجتني فكرة یدھا على جسده، لا بدّ أنّھا فرحة بنفسھا وھي تلامسھ بحجة تنظیفھ، 
أوتظنّ بأنّي لم أنتبھ لھا البارحة عندما كانت تراقبھ برغبة مصفّفَةً شعره بیدیھا بعد 

أن أعطتھ المھدئ لینام.  
إنّھ سحر إیّان، لا أعتقد بأن ھناك من یقدر على مقاومة سحره ذاك.  

ضغطتّ على زرّ استدعاء ممرضتي التي وجدتھا أمامي بلمح البصر. طلبت منھا 
أن تفتح الستارة بیننا، فتركتني وذھبت الى الجھة الثانیة لتأخذ إذن إیّان بذلك ومن ثمّ 

فتحتھا من جھتھ.  
 وإذ ممرضتھ العزیزة قریبةً منھ حدّ الخطر ترمقھ بابتسامة خجولة وتوتر بادٍ على 

محیاھا ممسكةً بیده تمسح بین أصابعھ، رؤیتھا على ھذه الحال زادت من نار الغیرة 
في قلبي. أمسكت نفسي عنھا كي لا أصرخ بھا مطالبةً نزع یدھا عنھ، رمقت إیّان 

بطرف عیني فوجدتھ یراقبني بعینیھ الزرقاوتین والابتسامة على شفتیھ. تجاھلتھ 
عاجزة عن مبادلتھ الابتسامة نظراً لما یختلج في صدري من غیرة ھوجاء.  



سحب یده من ید الممرّضة وقال بلطف: " شكراً لك ، ھذا یكفي "  
ثمّ أعاد انتباھھ إليّ عاقداً حاجبیھ وقال:  

" ما الذي یدور في بالك نور؟ "  
رفعت حاجبي بإستنكار رافضةً النظر الیھ محوّلةً انتباھي الى ممرضتھ التي تتھادى 

مغادرةً من أمامي وكأنّھا غیر مكترثة لوجودي.   
سألتھ وأنا أحاول ضبط وتیرة صوتي الحانق " ألا یوجد ممرض ذكر في ھذه 

المستشفى؟ " 
أجابني بنبرة وكأنّ سؤالي لم یعجبھ " وما حاجتك الى ممرض ذكر؟ "  

" لیعتني بك ویساعدك بدلاً من ھذه الممرّضة التي یبدو أنّھ لا شغل عندھا سوى 
مداعبة شعرك وأنت نائم وإمساك یدك وملامستك"  



ضحك ضحكة ضعیفة باسطاً كفّھ مكان إصابتھ، لا بدّ أنّ الضحك سبب لھ الألم 
"أتغارین عليّ من الممرّضة؟ وأنا في ھذه الحالة؟! ...حبیبتي، أنا لا أرى في ھذه 

الدنیا سواك. أنت نبض ھذا القلب، دونك ستنعدم الحیاة فیھ دون رجعة"  
أجبتھ متذمّرة وكأنّ كلامھ لیس بكافٍ لإقناعي " ولكنّي لا أطیق أن أرى أحداً غیري 

یرعاك ویھتمّ بك، عجزي یحزنني ویحبطني.... "  
قاطعني قائلاً بأسى " توقفي أرجوك، توقفي ولا تكملي. لا تنسي أن حالتك ھذه أنا 

السبب فیھا. فلولا مشاكلي وماضيّ وحبي لك لما واجھتِ كل ھذا، واقتربتِ من 
الموت الى تلك الدرجة. "  

أجبتھ بصوت ضعیف متحاشیة النظر إلى عینیھ:  
" أنا بخیر إیّان، إصاباتي كلھا لیست بخطیرة، ولم تتعدّ بعض الكسور والرضوض. 

ولكن حالتك ھي التي كانت تخیفني، ظننت بأني خسرتك إلى الأبد ولم أصدّق أنّك 
مازلت على قید الحیاة إلاّ عندما رأیتك بنفسي في غرفة العنایة المشدّدة.  



كنت أصليّ كل یوم متمنیة شفاءك وعودتك اليّ. ما كنت لأتحمّل خسارتك، أفضّل 
الموت على فراقك إیّان "  

أجابني خانقاً:  
" أوتظنّین أنّ الموت لعبة أو قرار یأخذه الإنسان بسھولة كما فعلت حضرتك ذلك 
الیوم. عنادك وتمرّدك كانا سیودیان بحیاتك ویجعل كل ما فعلتھ یذھب ھباءً دون 

جدوى "  
أجبتھ غیر مكترثة لما أقولھ، إذ ذكّرني للتوّ بما فعلھ الأسبوع الماضي:  

" وكیف ظننت للحظة من اللحظات بأنّي سأخرج من ذلك المكان تاركة إیّاك لذلك 
الرّجل. وكیف طاوعك قلبك على تسلیم نفسك مكاني، وأنت على علم بأنھ سیقتلك 

ولن یتركك تخرج حیاً. نعم، أنا أفضل الموت على فراقك. ولو تكرّر ھذا الأمر 
سأكرر نفس الفعل لن أخرج. ولن أخرج وسأبقى لألقى ما تلقاه أفھمت إیّان. "  

رفع صوتھ الضعیف قدر إمكانھ یقول حانقاً:  



" السبب الوحید الذي جعلني أذھب إلیھ ھو لإنقاذك منھ، إنّھ مجرم وعدیم الرّحمة 
وأنت لا دعوة لك بكلّ ما حصل. ماذا كنت سأفعل لو أنّھ قتلك؟ أخبریني، كیف كانت 

ستكون حیاتي لو أنّ مكروھاً أصابك وبسببي؟ قولي لي ... ... ما الذي یجري لك 
نور، أإلى ھذه الدّرجة حیاتك رخیصة عندك؟ "  

نبرة صوتھ الضعیفة أخافتني، إذ اختفى صوتھ قبل أن ینھي جملتھ الأخیرة غطّى 
وجھھ بكفّھ وكأنّھ یحاول كبت ألمھ ومشاعره.  

أخافني ضعفھ ، ھل فقدتُ عقلي كلیّاً ؟؟!! ما الذي نفعلھ؟ ما الذي أفعلھ؟ الوقت لیس 
ملائماً لھكذا حدیث خاصّةً الآن وھو بحالتھ ھذه،حالتھ لا تسمح لھ بالانفعال ...  
أنقذ دخول طلال علینا الوضع ، یحمل جھازي حاسوب وقف بین سریرینا یھزّ 

برأسھ معاتباً یبدو أنّھ غیر راضٍ بما سمعھ. 
" ما الذي سمعتھ وأنا قادم من البھو؟ لا تقولا لي أنكما تتشاجران، إذا كان ھذا ما 

تفعلانھ فمن المستحسن أن أستدعي الممرّضة حالاً لنقل أحدكما من ھنا... "  



قاطعھ إیّان باسطاً ذراعھ نحوه لأخذ حاسوبھ "ھذا ما كنت أحتاج إلیھ، أعطني 
الحاسوب واخرج من ھنا "  

رمقت طلال بطرف عیني لأراه یحمل حاسوبي أنا أیضاً، أعطاني إیّاه وقال: 
" خذي حاسوبك وراجعي محاضراتك وتوقفي عن مضایقتھ. صحّتھ لا تسمح بذلك "  

رفعت حاجبي منزعجة من تعلیقھ. ولم یظن بأنّي أنا من یزعجھ؟ لما لا یكون 
العكس، وھو من یزعجني؟ تجاھل نظراتي وتركني راحلاً لیتوقف عند الباب یقول 

ممازحاً :  
"أتریدونني أن أغلق الستارة بینكما؟ فأنا أشعر بأنّ الجوّ مشحون ولا أرید المخاطرة 

بترككما وحدكما لأعود وأجد مجزرة قائمة بینكما "  
في نفس اللحظة التي رمقت فیھا طلال بنظرة كفى ھراءً رمقھ إیّان بالمثل.  

ضحك رافعاً ذراعیھ في الھواء مستسلماً " حسنا، حسناً سأخرج " واختفى وراء 
الباب. 



فتح إیّان حاسوبھ فور استلامھ یتفحّص بریده الإلكتروني. طالما أنھ یتحاشاني 
فسأفعل مثلھ. فتحت حاسوبي لأراجع محاضراتي التي أرسلتھا لي رینا:  

أوّل رسالة كانت منھا وتقول: 
عزيزتي نور:  

أرجو أن تكوني بحالة جيدّة، سمعت بأنّ عمليّة إيّان أجريتَ بنجاح، حمداً لله 
على سلامته وبلّغيه تحياتي.  

منعوا عناّ الزيارة عندما انتقلت الى الغرفة المشتركة بحجّة عدم إزعاجه.  

لقد سألت عن أفضل زميل لك يأخذ نفس المواد التي تأخذينها ودلوني على 
هشام صالح، لست متأكدة من أنك تعرفينه، ولكنه يعرفك وأبدى اهتماماً شديداً 



لمساعدتك، لذا أعطيته بريدك الإلكتروني وطلبت منه إرسال كل المحاضرات 
التي فاتتك إليه.  

أرجو لك التوفيق  

صديقتك المشتاقة رينا.  

وجدتني أبتسم للشاشة دون أن أعى، إنّھا حقاً لصدیقة وفیّة ومحبّة. فتحت أوّل 
محاضرة وبدأت بمراجعتھا. وبعد مرور بضع ساعات من تصفح محاضراتي 

شعرت بالملل والتعب.  
رمقت أیّان بطرف عیني فوجدتھ على نفس الوضعیّة التي كان علیھا ، أصابعھ لم 
تتوقّف عن ضرب أزرار الحاسوب منذ استلمھ، یقرأ، یطبع ثم یرسل وھكذا. إنّھا 

المرّة الأولى التي أراه یعمل فیھا ، وكأنّھ یعیش في عالمھ الخاص ، حتّى أنّھ لم یرفع 
بصره عن الحاسوب عندما دخلت علینا الممرّضة لتفقدنا.  



أیعقل ھذا، أعتقد بأنھ سیقضي نھاره بطولھ یعمل. وأنا ماذا أفعل؟ أأنظر الى 
الجدران؟ أرید التحدّث معھ، خاصة الآن، إنّھ غاضب مني ، لا یمكنني تركھ ھكذا 

عليّ مصالحتھ، ولكن كیف؟  
دخلت البرید الإلكتروني وطبعت:  

من نور  
الموضوع: أشعر بالملل 

النص: مرحباً  
أرسلتھا وانتظرت الرّدّ متحاشیةً النظر إلیھ.  

توقف عن الطّبع للحظة ثم عاد من جدید، وبعد لحظات استلمت بریداً منھ 



من إیّان  
الموضوع: مشغول  

النص: مرحباً، اذا كنت تشعرین بالملل، جدي لنفسك شیئاً تفعلینھ.  

من نور  
الموضوع: شيء أفعلھ  

النص: ما رأیك بمرافقتي في الجري لحرق بعض الدھون وقتل الملل.  



من إیّان:  
الموضوع: شيء أفعلھ 

النص: ھناك آلاف الأشیاء یمكنك فعلھا دون اضطرارك الى الحركة. لسانك الطلق 
مثلاً، لا یحتاج إلى الحركة لیعمل وكما أذكر فآخر مرّة جربتھ كان یعمل بامتیاز.  

من نور  
الموضوع: لساني الطلق 

النص: سیّد إیّان كرم، إذا كان لساني الطلق أسمعك كلمة أزعجتك فأنا أتبرّى منھ من 
أجلك أنت فقط.  

من إیّان  



الموضوع: لسانك الطلق  
النص: آنسة نور رضى، لا شك عندي بذلك، فأنت مستعدّة للتبري من نفسك لأجلي. 

أوتظنین بأن ھذا یفرحني؟ لا ... لا یفعل.  

من نور  
الموضوع: قلبي یؤلمني 

النص: أما زلت غاضباً منّي؟  

من إیّان  
الموضوع: قلبي یؤلمني  

النص: نعم 



من نور 
الموضوع: عنادي وتمرّدي  

النص: ماذا یمكنني أن أفعل لكي تسامحني؟ فأنا لست آسفة على ما فعلتھ، لذا لا 
یمكنني القول "أنا آسفة" ولكن یمكنني أن أعدك بأن أحاول أن أتخلصّ من عنادي 

لأجلك أنت فقط.  

نظرت إلیھ بطرف عیني، رأیتھ یبتسم وھو یقرأ بریدي، ھزّ برأسھ مباشراً بالطبع.  

من إیّان 
الموضوع: عنادك وتمردك  



النص: مھما حاولتِ ، فأنت لن تقدري على التخلص من صفة العناد. ومن قال لك 
بأنّي أریدك أن تتخلصّي من عنادك؟ فأنا أحب ھذه الصفة فیك ولي معھا ذكریات 
جمیلة. عنادك علمّني كیف أحبك وأعشقك وأحارب من أجلك. إنّھ جزء ممیّز من 

شخصیتك ولكنّھ بكل تأكید یحتاج الى "ترویض".  

من نور 
الموضوع: عنادي وتمرّدي 

النص: إذاً ھذا یعني أنّك مازلت تحبّني  

من إیّان 
الموضوع: : إذا أنت تحبني  



النص: ما ھذا السؤال؟ بالطبع مازلت أحبّك  

من نور 
الموضوع: : إذا أنت تحبني  

النص: أتلاحظ أنّك حتى الساعة لم تسألني ولو مرّة ما إذا كنت أحبّك  

ابتسم ابتسامةً عریضةً ثمّ راح یطبع ویطبع ...إنتظرت بریده بعدم صبر، ماذا یفعل؟
أیكتب مقالاً للجریدة؟ ثمّ أخیراً استلمت بریده.  

من إیّان  
الموضوع: ھل تحبني؟  



النص: غریب أمركن أنتن النساء، ما شأنكن وھذه العبارة؟  
فالرجل یقتل نفسھ أمامكن ویضحي بنفسھ من أجل سعادتكن ویصارع القدر لیكون 

بقربكن. وبعد كل ھذا التعب والإرھاق وقبل أن یأخذ نفساً من الركض وراءكن 
تسألنھ: " وھل تحبني؟ " فأنت لم تخبرني الیوم أنك تحبني فتسببون لھ أزمة قلبیّة قبل 

الاعتراف بحبھ لكن.  
حبیبتي نور، الحب بالأفعال ولیس بالكلام. وأنا رأیت منك ما یفوق الحب والعشق 

والھیام بأشواط كثیرة. لذا لا أجد من داعي للسؤال. لا شك عندي من صدق وعمق 
مشاعرك نحوي.  

من نور  
الموضوع: ھل تحبني؟  



النص: حبیبي إیّان، لا أعتقد بأنّ ھناك ضرّ إذا سمعت منك ھذه الكلمة بین الحین 
والآخر فتعید إنعاش الحبّ في قلبینا من جدید.  

من إیّان  
الموضوع: ھل تحبني؟  

النص: حبیبتي نور، إذا كان ھذا ما تریدینھ؟ فعبارة أحبك أسھل بكثیر من تبعات 
الحبّ، لذا لك عليّ قولھا في الیوم عشرات المرّات وسأبدأ من الآن: أحبك، أحبك ، 

أحبك، أحبك آنسة نور رضى.  
ملاحظة ھامّة جدّاً: آنسة نور رضى ھل تحبینني. فأنا نادراً ما أسمع منك ھذه 

الكلمة.  



من نور 
الموضوع: ھل تحبني؟  

النص: ما ھذا السؤال السخیف سید إیّان؟ بعد كل ما فعلتھ من أجلك وتسألني ما إذ 
كنت أحبك؟ عارٌ علیك ھذا الكلام.  

من إیّان 
الموضوع: ھل تحبني؟  

النص: صدق من قال: "إنّ كیدكنّ عظیم "  
ملاحظة ھامّة: دعیني أنھي عملي آنسة نور، ھناك عائلات تعتمد عليّ لذلك . 



من نور  
الموضوع: عائلات تعتمد علیك  

النص: ھناك أنا أعتمد علیك ولیس لي سواك، لذا رفقاً بنفسك أرجوك من أجلي.  

دخلت الممرّضة في ھذه الأثناء بعشاءنا، قدّمتھ لنا وخرجت دون تعلیق.  
أنھیت طعامي بأكملھ وإیّان مایزال یعمل دون توقف. قلت لھ متذمّرة:  

" إیّان أرجوك، ھلاّ توقفت عن العمل وأكلت طعامك قبل أن یبرد. فأنت تعمل منذ 
أكثر من أربع ساعات متواصلة"  

أجابني وھو مشغول بالنقر على مفاتیح حاسوبھ " عليّ إنھاء ھذا الخطاب، سآكل 
بعدما أرسلھ "  



استدعیت ممرضتي لتساعدني على دخول الحمّام. غسلت شعري ونظفت جسدي 
بالفوط المعقّمة وبعد مرور كل ھذا الوقت وجدت إیّان مایزال یعمل،أقلقني حالھ ، ما 
خطب ھذا الرجل؟ وكأنھ یحاول أن یعوّض عمل أسبوع بأكملھ في بضع ساعات. ما 

كان یجب أن یقوم طلال بجلب حاسوبھ إلیھ. سألت الممرضة وھي تساعدني على 
العودة الى سریري.  

" أرجوك ھلاّ استدعیت ممرضة إیّان الى ھنا"  
" حالاً سأفعل " وخرجت مسرعة.  

بعد لحظات أتت الممرضة، وقفت أمامھ منتظرة طلبھ، نظر إلیھا مستغرباً حضورھا 
المفاجئ.  

قاطعتھما قائلة " ألا تعتقدین بأن الوقت قد حان لتأخذي منھ حاسوبھ؟ "  
أغلق إیّان حاسوبھ وھو یرمقني بنظرة باردة والممرضة وقفت أمامھ حائرة لا 

تعرف كیف تتصرّف، احمرّت خجلاً وھي تأخذ منھ الحاسوب   



" معھا حق، فأنت تعمل منذ الصباح، حتّى أنك لم تأكل عشاءك بعد "  
وضعت الحاسوب على الطاولة وقدّمت لھ عشاءه، رمقني بحدّة، فإبتسمت لھ ولكنھ 

لم یبادلني الابتسامة بل أخذ الشوكة مباشراً بطعامھ.  
لقد غضب منّي، حسناً فلیفعل، یبدو أن الممرضة مستمتعة بما یدور حولھا، إذ 

لاحظتھا تحاول إخفاء ابتسامتھا عنا وقالت لإیّان بدلع: 
" أتریدني أن أغلق الستارة بینكما؟ فأنت بحاجة الى الراحة، سأعطیك دواءك الأخیر 

بعد العشاء، ویمكنك أن تنام بعد ذلك "  
عقدت حاجباي منتظرة رده والدماء تفور في عروقي غضباً منھا، ما الذي تحاول 

فعلھ؟ أكرھھا ولا أطیق رؤیتھا.  
أجابھا إیّان وھو یراقبني عاقداً حاجبیھ مثلي: " لا ... شكراً لك، فأنا أفضل صحبتھا 

بالرغم من حركاتھا الصبیانیّة والمزعجة"  



تغیرت ملامحھا بسبب ردّه ولكنھا حاولت قدر الإمكان إخفاء خیبة أملھا، وأنا 
بدوري، رمقتھا بنظرة انتصار اراقبھا تغادر الغرفة مھزومة.  

وإیّان یلتھم طعامھ بشھیّة غیر مكترث لما یدور من حولھ.  
أطفأت النور من جانبي وأخفضت سریري محاولة النوم، ولكني لا اشعر بالنعاس، 

بل اشعر بالملل.  
أنھى إیّان طعامھ،لیدفع نفسھ برفق محاولاً النھوض عن سریره ، رفعت رأسي 

أراقبھ بقلق:" ماذا تفعل؟... إلى أین؟ "  
" أحتاج دخول الحمّام " قال وھو یحاول الوقوف على قدمیھ بصعوبة فإستند الى 

حافّة السریر وكأنھ سیفقد توازنھ. 
شھقت منبّھةً إیّاه بخوف وذعر، حیث بدا وكأنھ یحاول جاھداً إبقاء توازنھ 

" سأستدعي الممرضة لا تتحرك، ابقَ مكانك "  



رفع یده یستوقفني ، رافضاً طلبي وقال " أنا بخیر، لا أحتاج الى ممرضة، ولكني 
شعرت بالدوار عندما وقفت " ثم اتجھ نحو الحمّام وھو یجر عامود مصلھ بخطى 

صغیرة متثاقلة.  
سألتھ راجیة قبل دخولھ: " أرجوك، إذا كنت لا تریدني أن أستدعي الممرضة 

لمساعدتك، فاترك الباب مفتوحاً لیطمئن قلبي" ففعل.  
اختفى في الحمام لبضع دقائق وعندما عاد ذھب الى سریره أخذ عنھ وسادتھ 

وغطاءه وأتى إليّ. وقف بجانب سریري وقال بمرح:  
" ھل یسمح لي ملاكي الصغیر بالنوم بقربھ اللیلة؟ "  

حدّقت بھ غیر مصدّقة ما قالھ للتو وأجبتھ " ھل جننت، إذا عرف أطباؤنا بذلك " 
سكتّ لبرھة وأنا أفكر بما یمكن أن یفعلوه وسألتھ بفضول " ماذا یمكن أن یفعلوا 

برأیك؟"  



أجابني ببرودة " لا أدري، ولكن إذا ساورك الفضول لمعرفة ما الذي یمكن أن یفعلوه 
فافسحي لي المجال لأنام بقربك وسنكتشف ردّة فعلھما لذلك غداً"  

أفسحت لھ المجال، فالسریر عریض ویتسع لنا معاً بسھولة، ولكني قلقھ أن یؤذیھ ما 
نفعلھ فجرحھ مایزال رطباً. وبعد جھد قام بھ، انزلق بجانبي، تركتھ یأخذ وضعیة 

یرتاح فیھا ثمّ اقتربت منھ مقربّةً رأسي الى رأسھ، أخذ نفساً عمیقاً من شعري وقال:  
" یا الله!!كم اشتقت الى رائحتك "  

أمسك بیدي وقربھا الى صدره فوق موضع قلبھ ضاغطاً علیھا بخفّة. 
سألتھ بقلق " ھل أنت متأكد من أنك ستكون بخیر ھكذا ؟ لا أرید أن أؤذیك بحركة 

عفویة أقوم بھا "  
" أنا بخیر حبیبتي، لا تقلقي، وھل أنت مرتاحة ھكذا؟ "  

تململت مقتربةً منھ أكثر ، مندسّةً بھ قدرالمستطاع " أنا سعیدة ومرتاحة بقربك كثیراً 
  "



بدا مسترخیاً تماماً بقربي، عیناه مغمضتان وأنفاسھ منتظمة. 
مررت أصابعي بخصلات شعره أمسج فروة رأسھ. ابتسم مبدیاً استمتاعھ بحركة 

أصابعي، نادیتھ وأنا أراقبھ یذوب تحت ملامساتي:  
" إیّان "  

" نعم" أجابني بتكاسل  
" شكراً لك لأنك أنقذت حیاتي"  

أخذ بیدي عن صدره لاثماً كفّي بشوق وعمق ثم أعادھا الى صدره وقال:  
" وأنا أشكرك لأنك أنقذت حیاتي ولأكثر من مرّة نور"  
أجبتھ فرحةً قلباً وروحا بھ وبكل ما یتضمنھ في أعماقھ  

" إیّان كرم، یبدو أننا أنقذنا حیاة بعضنا البعض " 



أومأ برأسھ موافقاً على كلامي وقال بصوت متردد " نور، أعتقد بأنّ الوقت قد 
حان... لإخبارك بالحقیقة ...والإجابة عن أسئلتك ...حول ما حصل ذلك الیوم"  

سكتّ حائرة بما سأجیبھ، لا أستطیع التحدّث عن ھذا الموضوع . فأنا تناسیتھ عن 
قصد، لثقة منّي أنھ إذا فتُح ثانیة لن أستطیع كبت نفسي وسأنھار أمامھ.  

لا أریده أن یرى دموعي وحزني علیھ. شعرت بأني أختنق وأنا أحاول عبثاً منع 
دموعي لأشعر بمعدتي تعتصر نفسھا من شدّة التوتر . ومن دون وعي منّي وجدتني 

متمسّكةً بمئزره بقبضتي ضاغطةً على صدره بقوّة. لن أبكي،...لن أبكي إذا بدأت 
بالبكاء سأنھار ولا أریده أن یراني ھكذا أبداً.  

للآن حتى أیقنت سبب إصراره في إخفاء ماضیھ عنّي متذكرةً كلامھ عندما قال لي " 
في بعض الأحیان العیش في ظلمات الحقیقة یجنبنا إدراك بشاعتھا وحقارتھا ". فھو 

أخفاھا عنّي بقصد حمایتي من مرارة الحقیقة وبشاعتھا ولیس لحمایة نفسھ.  



فھا أنا الآن أدفع ثمن ما أعرفھ .إذ في كل لحظة أنظر فیھا الیھ ،أرى ذلك الطفل 
البريء ذو الوجھ الملائكي وقد حُرم من طفولتھ وعاشھا مأساة متكرّرة ،وأشعر 
بألمھ وعذاب ضمیره الذي كان یشعر بھ في كلّ مرّة كان قلبھ ینبض حباً لي.  

لا أحتمل وجود ھذه الصور في مخیلتي، فھي تعذبني وتُرغبني بالبكاء في كل مرّة 
أنظر إلیھ، وأرى من خلال عینیھ.  

وضعت إصبعي على فمھ مانعة إیّاه من أن یكمل كلامھ ،وقلت وأنا أحاول جاھدة 
الحفاظ على رتابة صوتي:  

" لا داعي لذلك إیّان، طلال أخبرني بكل شيء "  
بدا متفاجأً من كلامي والخوف والقلق بادي على محیّاه، أشعر بشعوره إنّھ خائف من 

ردّة فعلي حول الحقیقة.  
ابتسمت لھ مطمئنة وقلت "ما حصل معك یعدّ مأساة رھیبة .ولكني على یقین، على 

أنّك أنت على یقین، من أنھ مجرد ماضي وولىّ.  



لا أریدك أن تذكره بعد الآن ، لأنَِّي أرید أن أكون حاضرك ومستقبلك.  
ولكن اسمح لي فقط بالقول بأن ما حصل لك في الماضي جعلك إنساناً أفضل بكل 

شيء ومن كل ناحیة. جعلك على ما أنت علیھ الیوم، وتأكد من أنك أفضل مما یمكن 
أن تكونھ أو حتّى یكونھ أي إنسان. أنت رائع إیّان، قلبك یفیض بالحبّ والحنان، 

وإنسانیتك نادرة الوجود. أنت أفضل ما حصل لي حتّى الآن وما سیحصل لي في كل 
حیاتي، وإیّاك ولو للحظة أن تظنّ بأنّك لا تستحقني، لأنك تفعل سیّد إیّان كرم وبكل 

تأكید تفعل"  
حدّق بي بملامح تفیض بالمشاعر الممزوجة بین الحب والامتنان والشوق . إستدار 

ناحیتي مستلماً شفتي بقبلة ، كقبلتنا الأولى في غرفتھ حین شعرت برغبتھ تدفعھ 
نحوي غیر مكترثة لما یریده أو یظنھ أو یعذبھ، ترك شفتي لاثماً وجنتي قائلاً بسعادة 

وإرتیاح واضحین بصوتھ:  
" تأخر الوقت، نامي حبیبتي واحلمي بي ... لأنّي بكل تأكید سأحلم بك "  



 ***
نام بقربي كطفل صغیر، ملامحھ ھادئة وكأنھ حقاً یحلم بي.  

یده متمسكة بیدي بقوّة وكأنّھ یحتجزني خوفاً من أن أھرب من جنبھ. شعره مبعثر 
على جبینھ أصبح أطول من المعتاد، ذقنھ عمرھا أسبوع خفیفة وناعمة، إبتسمت 

براحة وعمق أتأمّل ملامحھ الوسیمة لأشعر بدموعي تُذرفُ بصمت. 
إنّھ ھنا بقربي وبصحة جیدة، یحبني ویریدني ولا یقوى على فراقي، إنّھ حبیبي الذي 

أحب وسأحب الى الأبد.  
ابتسمت للفكرة والراحة والفرحة تغمرني. أغمضت عیوني متنھّدةً غافیةً على أثر 

أنفاسھ العطرة ترطب وجھي مع كل نفس یدفعھ للخارج.  
        



         الخاتمة 
       بعد مرور ثلاث أسابیع 

دخلت غرفتھ أتفقد حالھ ، البارحة حتى تحررت من الجص اللعین ، لقد كان مكبلاً 
حركتي نھائیاً ، وإیّان جراحھ تلضم برفق ، یقول الطبیب بأنّھ قریباً سیُصبِح قادراً 

على ممارسة حیاتھ الیومیة كالسابق .  
بعد عودتنا إلى المنزل عادت الثغرة تكبر بیننا ، إذ عاد یحاول خلق مسافة بیننا ، 

یعاملني بحنان وإھتمام ولكنّھ یحاول قدر الإمكان البقاء بعیداً .  
بالكاد یمسك كفِّي ، وأنا أشعر بالغلیان بعروقي لأصرخ بھ بأنّي أعلم بأنّي زوجتھ 

لیظھر طلال بوجھي محدّقاً بي برجاء أن لا أفتح فمي ، ولكنّي مللت منھ . 
وكعادتھ إستقبلني متذمراً " ماذا تفعلین ھنا نور ؟؟"  



" أتیت أفتش عنك" أجبتھ جالسةً بقربھ لیرفع نظره عن حاسوبھ یجأرني بإستنكار 
وأنا أدعیت البلاھة مستلقیةً على السریر ، متمددةٌ بإرتیاح .  

أغلق حاسوبھ بعصبیة وقال بحنق " إذھبي ونامي بغرفتك ، ھیا إنھضي عن سریري 
  "

إبتسمت لھ بوقاحة تامّة مستلقیة على بطني أناظره بأجفان مبطنة ، وھل یظن بأنّھ 
أنْبَھَ منّي ، سأریھ ....  

"نور!!"  
" عیون نور وقلب نور وروح نور "  

وقف عن السریر خالقاً مسافة كبیرة بیننا " ماذا تفعلین ھنا بالتحدید ؟!"  
"أرید أن أنتقل للعیش بھذه الغرفة ، إنھا تعجبني أكثر من غرفتي ، اللیلة سأنام ھنا "  



عاد الي بخطى سریعة لیقف فوق رأسي یناظرني بإستغراب ، لا یجد حلاًّ لي، وأنا 
تابعت بكل براءة " الیوم إلتقیت بشاب بالجامعة ، جلس بقربي بالمحاضرة وفجأة 
شعرت بأنّي أعرفھ منذ زمن ، وجدتھ قریبٌ من القلب ، لقد أمضینا باقي الفترة 

ونحن نتحدث ونتحدّث دون ملل " 
رمقتھ بطرف عیني لأجده موشّحاً بالحُمرة القانیة ، قابضاً على كفَّیھ بحنق شدید 

یناظرني بغضب شدید وأنا تابعت " أعتقد بأنك كنت على حق في نھایة الأمر ، لقد 
كنت مصرّة بأني أحبك وأعشقك وأھیم بحبك لأكتشف بأنّي لا أعرف شیئ بھذه 

الحیاة وما زال الدرب طویل أمامي لذا... " 
" لذا ماذا یا أنسة نور ؟؟"  

" سأكتشف مشاعري مع صدیقي الجدید ، لربما یكون ھو صاحب الحظ ویستملك 
قلبي "  



إستدار تاركاً المكان ، خرج من الجناح إلى الشرفة ، عاد بعد لحظات قلیلة جداً ، 
مشى بالغرفة عدّة مرات ، ذھاباً وإیّاباً ، ذھاباً وإیاباً ، عاد ووقف أمامي وأنا مستلقیة 

على سریره محاطة بلحافھ الرمادي الناعم المحشي بریش نعام  
" ومتى إكتشفت أنك لا تحبیني وأنّ مشاعرك ناحیتي لیست سوى عبثاً " 

رفعت حاجبي مدّعیةً التفكیر ، وبكل برودة أجبتھ " عندما كنت أتحدَّث إلى صدیقي ، 
إكتشفت أنّھ أدفأ منك ، مرح ، ووقح " 

" ھلاّ سمحت ووقفتي عن سریري ، إنّھ فراشي ، وھذا لحافي ، وھذه غرفتي" 
"وأنا!!؟؟" 

"أنت ماذا ؟؟!!"  
وقفت عن السریر مقتربةً منھ ، لنرى إلى أین ستصل معي إیّان كرم، ھل ستعترف 

بملكیتك لي أم ستبقى على عنادك .  



وقفت قبالتھ رافعةً رأسى أناظره بإبتسامة ماكرة ، أمسكت بیاقة قمیصھ ألھو بھا 
فأمسك بھا مبعداً إیّاھا قائلاً " صدیقك الوقح یا نور !!!، تریدین صدیقاً وقحاً ؟!!"  

ومأت لھ برأسي بنعم ، محدّقةً ببریق عینیھ الآخاذ ، إنّھ مجنون لیظن بأني سأعُجب 
بأحد غیره ، أحب أحد غیره ، أقترب من أحد غیره ، أسمح لغیره بالاقتراب مني .  

"نور!" ناداني بھدوء تام مرسلاً شرارة بجسدي بأكملھ  
" حبیبتي نور ، من الغد والصاعد ستكملین عامك الدراسي بالمنزل ، سأستدعي 

كامل طاقم التعلیم لإعطائك كامل محاضراتك بالقصر ھنا " 
شھقت منتفضة من بین یدیھ " ھل أنت بكامل وعیك ؟!" 

نخر ضاحكاً بسخریة " بین یوم ولیلة إكتشفت بأنك لست مغرمة بي وأنّك على 
إستعداد لتقعي بغرام زمیلك الذي التقیت بھ البارحة ، من ھو الذي فقد عقلھ نور ، أنا 

أم أنت ؟"  



" أنا لن أكمل دراستي بالمنزل ، سأذھب إلى الجامعة ، إنّھ المكان الوحید الذي أشعر 
بھ بحرّیتي ، ولن أتنازل عن حقي ھذا " 

"حرّیتك !! أنت لن تعودي إلى الجامعة ولن تكلِّمي ذلك الوقح من جدید وستنفذین 
أوامري "  

" أنا أكرھك إیّان" صرخت بھ ضاربةً قدمي بالأرض بحنق 
" لا یھم ، الیوم ستكرھیني ، غداً ستعودین وتقعین بغرامي ، أیّتھا المتقلبة المشاعر 

  "
"بل سأكرھك إلى الابد " أجبتھ مندفعةً نحو الخارج ناسیةً خطتي الأصلیة ، یبدو أن 

السحر إنقلب على الساحر .  
وقفت عند الباب عائدة بإنتباھي إلیھ لأراه یراقبني بغموض ، یحاول فھم جنوني 

الذي رمیتھ بوجھھ ، یفكر بكلامي . 



" أرید ھذه الغرفة ، أنا أرید ھذه الغرفة لتكون غرفتي ، وأنت بإمكانك أخذ غرفتي 
إذ أردت أو إختار لنفسك غرفة أخرى "  

رفع حاجبھ یرمقني بإبتسامة ماكرة جال بنظره حول غرفتھ وقال " ھا نحن قد عدنا 
لجنون نور ، ھل كنت تنتظرین شفائي لتبدئي من جدید ؟؟ حسناً ، عودي إلى ھنا 

وقولي ما لدیك یا عزیزتي وإلاّ ستنفجرین قھراً "  
حدّقت بھ ببلاھة ، أحاول تمالك نفسي وأن لا أعاود الصراخ بھ ، لقد فھم لعبتي ، 

فھم بأنّي أرید منھ شیئاً .  
عدّت إلیھ ، عدّت بخطوات بطیئة مترددة وقفت قبالتھ رافعةً بصري الیھ وإذ بھ 
یبتسم مسترسلاً بالضحك ، حضن وجنتي بین كفَّیھ الغلیظین وقال "تریدین حبیباً 

وقحاً ھا ، أنا لم أرى أوقح منك حبیبة ، الغرفة وصاحب الغرفة والقصر وصاحب 
القصر وكل ما في القصر تحت أمرك یا نور عیوني "  



 ،  " إلى متى ستستمر بمعاملتي كطفلة ، متى ستبدأ تراني حبیبتك ، وزو...." صمتُّ
صمتُّ قبل التسبب لطلال بمشكلة كبیرة  

 عقد حاجبیھ بتساؤل " أعاملك كماذا ؟؟"  
حررت نفسي من بین كفَّیھ مولیةً إیّاه ظھري وقلت بصوت مخنوق "عندما تنظر الي 
ماذا ترى؟؟ ھل تراني طفلة بحاجة لرعایتك وإھتمامك ، أم تراني حبیبتك وخطیبتك 

وزوجتك یوماً ما ؟؟" 
جذبني من ذراعي معیداً إیّاي إلى مواجھتھ ، حدّقت بزرقة عیناه الخلابّتان أنتظر ما 

سیقولھ ، زفر نفساً حارّاً وقال " أنا أرى فیك كل ھؤلاء ، أراك صغیرتي المدللة 
التي ما تزال بحاجة لرعایة مني ، أراك حبیبتي الفاتنة التي أغار علیھا من النسمة 
العلیلة التي تتخلل شعرك ، وأراك زوجتي المستقبلیة التي ستحمل إسمي وتحترمھ 

وتحافظ علیھ وتحمل أطفالي یوما ما "  



غامت عیناي بالدموع متمتمةً " إذاً أخبرني بالحقیقة ، عاملني على ھذا الاساس ، 
دعني أثق بك ، برھن لي أنك تثق بي وبقدرتي على تقبل الحقیقة مھما كانت "  

ناظرني بتساؤل ، لا یفھم فحوى كلامي ، إنّھ لا یشك حتى بأنّھ من الممكن أن أكون 
على علم بزواجنا ، لا یرید أن یعترف بھ ، یرید أن ینتظر الوقت المناسب ویطلبني 

من جدید ، یطلب موافقتي للزواج بھ .......  
ھِ ومشاعري، سیبقى زواجي  شھقت باكیةً مستسلمةً لقدري ووضعي ، مستسلمة لحُِبِّ

سرّاً لن یبوح أحدٌ منا بھ للآخر ، أخذني بین ذراعیھ یحتضنني بتملك دافناً وجھھ 
بشعري متمتماً " أنت تُحَیِّرِینَنِي نور ، ماذا یجري معك حبیبتي ؟!!" 

ضیّقت ذراعي حول خصره " أحبك إیّان ، أحبك كثیراً كثیراً "  
قبّل جبھتي بشوق مجیباً " وأنا أعشقك أیتھا المجنونة المتمردة العاشقة "  

وأطفأ نار رغبتي بقبلةٍ لذیذة مشتاقة مرھفة . 



 ************
نزلت عن سریري ، أخذت وسادتي وخرجت متسللةً إلى غرفة إیّان ، أو بإمكانكم 

القول غرفتي سابقاً ، نعم لقد تبادلنا الغرف ، بعد أن عدلت عن الفكرة ذلك الیوم ھو 
أصرّ علیھا وإنتھى الامر بتبدیل الغرف ... فتحت الباب بخفّة لأجده یغط بنوم عمیق 

، تسللت إلى الداخل بخفة متناھیة وخبرة سنوات ، وضعت وسادتي بقرب وسادتھ 
وإنزلقت تحت الشراشف مندسةً بھ ، نعم ، لقد تطور الامر معي ، لم یعد یعجبني 

النوم على الارض ، بل سأنام بقربھ ، أولیس بزوجي ، ولیجرؤ على إنكار ذلك إذ 
تجرأتُ أنا وواجھتھ بالأمر ،وبسرعة ھائلة شعرت بدفئ جسده الرھیب ینساب إلى 

اً دفئھ بكل أنحائھ ، إحتضنتھ برفق تام كي لا أوقضھ فتململ مندساً بي  جسدي باثَّ
أكثر ، تدغدغت ضاحكة كاتمة على فمي ، أشعر بقلبي یعصف داخل صدري خوفاً 

من ثورتھ عندما یستیقظ .  



أخذت وضعیة مریحة ملتصقةً بھ وأغمضت عیوني ناشدة النوم مستلذّةً بدفئھ 
ورائحتھ وقربھ ككل .  

وعیت من نومي وأنا أشعر بثقل رھیب فوقي ، كاتماً على أنفاسي ، فتحت عیوني 
لأرى جسد إیّان بأكملھ فوقي محتضناً إیّاي بین ذراعیھ وساقیھ ، تململت أحاول 

التحرر منھ دون جدوى وإذ بھ یفتح عیناه ناظراً مباشرةً إلى عیناي ، عقد حاجبیھ 
یحاول إستیعاب ما یراه وأنا كالبلھاء إبتسمت لھ ببراءة تامّة لینتفض مذعوراً مبتعداً 

إلى الجھة الثانیة من السریر ، مسح على وجھھ بكفّیھ لیعود ویحدّق بي بتساؤل 
وإستغراب ، وأنا إعتدلت أرتب شعري مبعدةً إیّاه عن وجھي وعنقي لأسمعھ یقول 

بحنق شدید  
" لا یعقل ، لا یعقل ، ستسببین لي بذبحة قلبیة بیوم من الایام ، ماذا تفعلین ھنا بحق 

السماء "  
" كنت أشعر بالبرد وإشتقت لغرفتي ، أردت النوم بغرفتي "  



حدّق بي ببلاھة عاجزاً عن التعلیق ، نزل عن السریر وقال " سأریك ماذا سأفعل بك 
أیتھا العدیمة الحیاء ، سأقفل باب الغرفة من یوم غد قبل أنّ أنام"  

أجبتھ ببرودة تامة " سأتسلل عبر الشرفة "  
إستدار نحوي یناظرني بإستنكار ، حدّق بي للحظات تم عاد الي بخطى واسعة 
سریعة، صرخت ضاحكة أحاول الھرب من دربھ لحظة إعتلى السریر یحاول 

الوصول الي .  
"سأجعلك تفكرین الف مرة قبل التسلل إلى غرفتي ، تعالي إلى ھنا "  

ركضت بعیداً عنھ مسترسلةً بالضحك ، غیر قادرة على التوقف وھو لحق بي إلى 
أن حشرني بزاویة الغرفة إنقضّ عليّ حاملاً إیّاي فوق كتفھ وأنا رحت أصرخ بھ أن 

ینزلني دون جدوى ، دخل بي الحمّام وأنا أصرخ بھ ملئ حنجرتي ، فتح المیاه 
الباردة ورماني تحتھا . 



تمسّكت بكنزتھ جاذبةً إیّاه معي تحت المیاه شاھقة أرجوه أن لا یفعل ذلك ، ولكنھ 
فعل ، وشاركني حمامي القارس البرودة .  

دفنت وجھي بصدره المبلل أرتعش من شدّة البرد لأسمع صوتھ بأذني  
" كنت تشعرین بالبرد الیس كذلك ، ھل تشعرین بالدفئ الآن "  

لكمتھ على صدره بوھن أرقص بین ذراعیھ ، أسناني تصك ببعضھا غیر قادرة على 
التعلیق لأشعر بدفئ الماء تدریجیاً ، یبدو أنھ فتح المیاه الدافئة ، تنھدّت بإرتیاح 

محتضنةً إیّاه بتملك أشعر بالدفئ ینساب الى جسدي تدریجیاً لأسمعھ یقول محذّراً  
" المرّة القادمة لن أشفق علیك وأفتح الماء الدافئ لك ، المرة القادمة التي أجدك فیھا 

بغرفتي سأضعك ھنا حتى تتجمدین من البرد "  
" أكرھك إیّان "  

ضحك بسلاسة " نعم ، الآن تكرھینني وغداً تموتین عشقاً بي "  



"سسسس ، سسسأحبك .... أقصد سأكككرھك إلى الابد "  
وبدل أن یجیبني رفع ذقني مستلماً شفتي الباردتین بین شفتیھ الدافئتین بشكل رھیب 

یبث دفئھ بي من جدید . 
 ***********

الیوم عید مولد إیّان التاسع والعشرون فقررت مفاجأتھ بالشركة بقالب حلوى من 
صنع یدي، ومن ثم سأدعوه إلى الغذاء في مطعم فاخر .  

أشعر بالحماس الشدید ، حتى أني لم أخبر طلال بخطتي العزیزة .  
طلبت من سائقي المرافق أخذي إلى الشركة ، حملت قالب الحلوى وتوجھت نحو 

الإستعلامات ، إنھا المرّة الاولى التي أزور فیھا الشركة ،  
رمقني الحاجب بترقب لحظة وقفت أمامھ أسألھ بكل ثقة أن یدلني على مكتب السید 

إیّان لیجیبني بعد لحظات . 



" ھل عندك موعدٌ مع السید كرم ؟!"  
حدّقت بھ ببلاھة ، لا أفھم مغزى كلامھ فھزّ برأسھ وتابع " لا تستطیعین الدخول الیھ 

بدون موعد ، وعلى كل حال إنّھ لا یستقبل معجبات بمكتبھ ، ھیّا إذھبي بعیداً "  
أجبتھ بحنق " أنا لست معجبة ، أنا خطیبتھ ، وأرید الدخول الیھ حالاً ، الآن وحالاً "  

رفع حاجبھ یرمقني بإستنكار ، وكأنّھ لا یصدق كلامي معلقّاً بملل " نعم ، كل یوم 
یأتینا واحدة على شكلك مدّعیةً إرتباطھا بھ ، ھیا إذھبي من ھنا قبل أن أجلب لك 

الأمن "  
ھممت برمیھ بقالب الحلوى لأعود وأتذكر بأنّي تعبت كثیراً بصنعھ ، أكید بمساعدة 
لیلى ، أغمضت عیوني أخذةً نفساً طویلاً أحاول تھدئة أعصابي ، لأتذكر غبائي .  

رمقتھ بمكر أخذةً ھاتفي من محفضتي وإتصلت بطلال الذي أجابني من الرنّة الثانیة 
" الو طلال ، أنا في الاسفل ، ھلاّ سمحت وأعطیت أوامرك للحاجب بأنّ یدخلني 

الیكم "  



" تحت أین ؟؟!"  
" تحت ، عند مدخل الشركة " 

" وماذا تفعلین ھنا ؟؟"  
زفرت بحنق " وھل ھو تحقیق طلال . الآ یكفیني تحقیق الحاجب ."  

طنّ في ھذه الأثناء المصعد فاتحاً أبوابھ لیخرج منھ طلال ببدلتھ السوداء الأنیقة 
وقمیصھ الأبیض وربطة عنقھ الخمریة المزركشة بألوان داكنة ، إبتسمت لھ أراقبھ 

بإعجاب وھو تقدم نحوي یرمق الصندوق بیدي . 
" وماذا لدینا ھنا ؟؟"  

" حسناً ، كنت أخطط بأنّ تكون مفاجأة لإیّان ، إنّھ عید مولده الیوم وصنعت لھ قالب 
حلوى "  



ضحك رافعاً حاجبھ یفكر ومن ثم قال " من الافضل أنّ تعودي إلى المنزل وتجھِّزي 
المفاجأة لھ ھناك ، إنّھ في إجتماع مھم مع مندوبین یابانیین لإستیراد الآت 

الالكترونیة للمصانع ولا أظنھ سینتھي منھ قریباً " 
أجبتھ بعناد " لا یھم، سأنتظره إلى أن ینتھي ، ھلاّ سمحت وأخذتني الیھ"  

" حسناً ، لك ھذا "  
لحقت بھ لأتوقف متذكرةً " آه ، وھلاّ سمحت وأخبرت الحاجب عن ھویتي ومن 

أكون "  
عاد بنظره إلى الحاجب الواقف بخجل جلي متمتماً " لقد ، لقد ظننتھا واحدة من 

النساء المزعجات ، أرجو المعذرة سیدتي "  
ضحك طلال مجیباً " آه ، لا تعتذر ، إنھا تفوق باقي النساء إزعاجاً وتسلطّاً ، أمین ، 

أقدم لك خطیبة السیّد إیّان وزوجتھ المستقبلیة إذ لم تسبب لھ بذبحة قلبیة وتقتلھ قبل 
ذلك " 



فتح الحاجب عیناھا بدھشة یراقبني بخجل وأنا جأرت طلال مردفةً " یا لیتني أتسبب 
لك بإنعقاد لسانك طلال " 

المبنى مؤلف من خمسین طابقاً في منطقة السولیدیر ، من ارقى وأغنى المناطق في 
بیروت ، الشركة رھیبة ، تنادي بالفخامة من جدرانھا وبلاطھا وسقفھا وكل ما یحیط 

بھا ، دخل بي إلى الطابق الثلاثین لأقف مشدوھة الفاه أراقب الموظفین كخلیة نحل 
یعملون ، إستقبلتنا موظّفة عن باب المصعد تسألنا بإھتمام ،  

" أھلاً سید طلال ، ھل من خدمة ؟؟"  
" نعم نورما ، ھل بإمكانك إیصال الانسة نور إلى مكتب السید إیّان ، قدّمي لھا كل 

ما تطلبھ وتحتاجھ ، ولا تخبریھ عن وجودھا ھناك إتفقنا "  
ناظرتني متفاجئة من طلبھ ولكنھا ومأت لھ تدلني إلى الطریق .  

یا الله !! مكان عمل إیّان رھیب ، جمیل أشعر بأنّي أعیش وسط فیلمٍ سینمائي في 
شركة كبیرة ، نقف قلبي غبطة من ما آراه حولي ، دخلت بي مكتبھ ، مكتبھ الذي 



یجتاح ربع مساحة الطابق ، الجدران كلھا مكسوة بالنوافذ الطویلة والعالیة ، أسرعت 
إلى إحداھا شاھقة لأرى البحر أمامي ، یا الله !! ھذا جمیل .  

تنحنحت نورما مستدعیة إنتباھي " أنستي ، ھل بإمكاني مساعدتك بشیئ ؟؟"  
"نور، أدعى نور " أجبتھا مستدیرة نحوھا وتابعت " أنا خطیبة إیّان ، وشكرا لك ، 

نعم أحتاج لكوبین وطبقین فارغین وعصیر أناناس . فقط لا غیر "  
وقفت قبالتي مشدوھة الفاه ، محدقةً بي ببلاھة ، وكأنّھا لا تستوعب ما تلفّظت بھ للتو 

، تنحنحت من جدید مسرعةً نحو الباب تقول " حالاً ، حالاً أنسة نور ." 
وا والسید إیّان لم ینتھي من إجتماعھ بعد ، ھذا رھیب ، طلال  ساعتین ، ساعتین مَرُّ

یزورني بفترات متقطّعة یناظرني بتلك النظرة البلھاء وكأنّھ یذكرني بما قالھ " الم 
أقل لك ذلك "  

المرّة القادمة عندما یأتي سأصرخ بھ غیر عابئة بمكان تواجدي ، سأقتلھ ، وھا ھو 
عاد من جدید من الباب الخشبي العریض والثقیل على عجلة من أمره، إنتفظت من 



مكاني على إثرھا ، لأفاجأ بإیّان الذي دخل الى مكتبھ بكامل ھیبتھ ، یفكّ ربطة عنقھ 
زافراً نفساً طویلاً ، یبدو مرھقاً ، مسح وجھھ بكفّھ مندفعاً نحو الداخل .  

ضحكت بخفوت ، ما زال لم ینتبھ لوجودي غارقةً بكرسّیھ المریح جداً وراء مكتبھ ، 
خلع سترتھ ، إنتشل ربطة عنقھ ، مباشراً بفك أزرار قمیصھ العلیا ، لیقف أمامي 

مشدوه الفاه ، فتح عیونھ لا یستوعب ما یراه أمامھ ، تراجع بضع خطوات إلى 
الوراء ملقیاً نظرة شاملة الي ، إبتسم ضاحكاً ، مسترسلاً بالضحك ، یھزّ برأسھ بقوّة 

" وماذا تفعل جنیتي الصغیرة ھنا ؟؟ كیف دخلتي إلى ھنا ؟"  
وقفت عن الكرسي رامیةً بنفسي بین أحضانھ المفتوحة لإستقبالي مقبّلةً وجنتھ بعمق 

معلقّةً " كنت مستلذّةً بالمشھد ، الن تتابع خلع ثیابك ؟"  
أبعدني عن حضنھ محدّقاً بي " وقاحتك تتطور یا عدیمة الحیاء "  

" كل عام وأنت حبیبي إلى الابد یا حبیبي "  



رفع حاجبھ بدھشة رامیاً نظرة خاطفة إلى الطاولة الصغیرة بقرب النافذة التي 
جھزتھا لھ واضعةً قالب الحلوى وبعض المعجنات التي بردت الان والعصیر وباقة 

أزھار إقترضتھا من مكتب أحد الموظفین .  
ضمّني إلى صدره بقوّة لاثماً جبھتي بشوق " لم أحتفل بعید مولدي منذ زمن طویل 
ولىّ ، شكراً حبیبتي على ھذه المبادرة اللطیفة . آه ، لا تعلمین  كم یسعدني وجودك 

الذي أتى بوقتھ المناسب "  
      

بعد مرور سنة 
وقفت أتأمّل نفسي في المرآة الطویلة المعلقّة على حائط غرفتي حیث تفسح لي 

المجال لإلقاء نظرة شاملة على فستاني الأبیض الطویل المطرّز صدره بخیوط ذھبیة 
وحبیبات اللؤلؤ الصغیرة وحمّالات عریضة على الكتفین وشریط ذھبيّ عریض من 



الساتان یلف خصري ثم تبدأ خیوط التطریز تتلاشى تدریجیاً حتى متوسط طول 
الفستان المكوّن من طبقات لا متناھیة من القماش الناعم.  

یّاً ظھري وطرحتي تنساب بخفّة نحو الأسفل  شعري الأسود یتدلىّ على كتفي مغطِّ
لتمتزج مع ذیل الفستان الطویل نسبیاً.  

طرقت لیلى الباب بخفّة ثم دخلت وھي تقول:  
" ھل أنت جاھزة؟ الجمیع بانتظارك في الأسفل وخاصّة إیّان بدأ یفقد صبره "  

أخذت نفساً عمیقاً وقلت لھا " أعتقد بأنّي جاھزة "  
وقفت ورائي مباشرةً بفك وثاق فستاني وأنا أفكّ طرحتي وشعري.  

" لقد كان حفلاً خیالیاً، الطعام والزینة والأزھار، كل شيء كان أكثر من رائع. لم 
أتوقع ھذا العدد من الحضور والصحافة والمجلات وكأنّھ كان حفلاً ملكیاً. یا حبیبتي، 

كنت ملكة تتھادین بین یدي ملكھا فأنتما تشكلان ثنائیاً استثنائیاً، رائعاً ونادر 
الوجود... أتمنّى لكما التوفیق والسعادة من كل قلبي "  



استدرت نحوھا ،حضنتھا وقلت " وأنت تشكلین أروع أم في الدنیا ... لا مثیل لك 
أبداً "  

" حسناً، حسنا"، قالت وھي تبتعد عنّي قلیلاً ماسحةً دموعھا  
" لا أرید إفساد تبرجك، ھیّا بدّلي ملابسك وانزلي لتعودي لأصدقائك، فھم یأبون 

الرحیل قبل رؤیتك وتودیعك. سأنزل حقیبتك الى الأسفل لیأخذھا طلال الى السیارة".  
" حسناً، شكراً لك "  

ألقیت نظرة أخیرة إلى نفسي في المرآة قبل أن أنزع فستان زفافي لتعود إليّ ذكرى 
اللحظة التي طلب فیھا إیّان یدي للزواج. 

قبل أربعة أشھر من الآن، إستیقظت من النوم جھّزت نفسي للفطور وخرجت من 
غرفتي لأفاجأ برائحة عطرة وكأنّي دخلت حدیقة من الأزھار وبعد خطوات من 
غرفتي وجدت نفسي محاطة بالورد الأحمر المخملي من جمیع الجھات، الأرض 



مفروشة بأوراق الورد الأحمر ... أطراف السلالم مكسوّة بأزرار الورد وكأنّھا 
محاكة بقضبانھا وباقات من الورد متدلیّة من السّقف على شكل ثریات ملیئة بالندى.  

یا الله!! ... أیعقل أنّي ما زلت نائمة وأحلم بما أراه الآن؟  
لا یعقل أن یكون ھذا المنظر حقیقة، فكم ھو عدد مَحال الورود التي فرُّغت لتملأ 

أرجاء ھذا القصر؟  
وكـأنّي فجأة دخلت حدیقة خیالیّة ملیئة بالورد الأحمر والرائحة العطرة.  

رحت أمشي على أطراف أصابعي خیفة أن أدوس على الأوراق المنثورة كفراش 
على الأرض والسلالم نحو الأسفل، وقفت عند منتصف السلالم مغتبطة بما أراه 

حولي غیر مصدّقة، وإذ ببتلات من الورد الأبیض بدأت تتساقط من الأعلى وكأنّھا 
قطع ثلج سمیكة، رفعت یديّ التقط بعض الأوراق قبل وطئھا الأرض، وھناك 

رأیتھ ، عند أسفل السلالم یرتدي بذلة رمادیّة داكنة اللون وربطة عنق فضّیّة، راكعاً 



على ركبتھ یحمل باقة من الزنبق الأبیض، زھرتي المفضلة، ینتظر وصولي بفارغ 
الصّبر.  

وقفت متجمّدة عند وسط السلالم، عاجزة عن الحراك، أتأمّلھ راكعاً ینظر إليَّ بعینین 
تشعان بریقاً لم أرى لھما مثیلاً من قبل ،وضحكتھ أخّاذة تبرز جمال أسنانھ  

نظرت الى نفسي وأنا أرتدي فستاناً أبیضاً قطنیاً أرتدیھ عادة في أرجاء المنزل، 
شعري مبعثر وھیئتي مزریة .. غطیت وجھي بكفّي حاجبةً خجلي من نفسي ، 

وفرحتي بما یدور من حولي.  
وقف إیّان باسطاً لي ذراعھ یشجعني على النزول. نزلت السلالم بخطى سریعة غیر 
مكترثة للورود تحت أقدامي رامیةً بنفسي بین ذراعیھ، حملني ودار بي عدّة دورات 
قبل أن یعیدني إلى الأرض ثمّ عاد وركع من جدید قائلاً وھو یقدّم لي خاتماً ماسیّاً:  

" آنسة نور رضا، ھل تقبلین الزواج بي؟ "  



شھقت متفاجئة ، مصدومة من عرضھ ، ھل سمعتھ ؟ إنّھ یطلب یدي للزواج ، 
یطلبني للزواج ، حدّقت بھ لأراه ما یزال بإنتظار جوابي ، أعطیتھ یدي مجیبةً 

بسعادة مفرطة: " نعم، نعم، أقبل الزواج بك سیّد إیّان كرم "  
أخذت الباقة منھ ، احتضنتھا بإستملاك ورمیت بنفسي من جدید بین أحضانھ.  

تنھدّت بفرحة عارمة،مستعیدةً الفرحة التي غمرتني ذلك الیوم والتي عشتھا بین 
ذراعیھ عندما طلبني للزواج بین الورود الحمراء والزنبق ، ألقیت نظرة أخیرة الى 

نفسي في المرآة وباشرت بتبدیل ملابسي وألقیت نظرة أخیرة حول غرفتي لأتأكّد من 
أني لم أنس شیئاً ، فغیابي سیطول عن المنزل إذ رحلتنا طویلة ومتعدّدة المحطات، 

تركیا ھي أوّل محطاتنا، ثمّ فرنسا، إیطالیا، أسبانیا ثم نعود الى ھنا.  
الجمیع بانتظاري عند أسفل السلالم، جلت بنظري افتّش عن إیّان بین الجموع وإذ بھ 
بین أصدقائھ وقد بدّل ثیابھ ھو الآخر یرتدي سروالاً رمادیاً وقمیصاً أبیضاً بدون یاقة 
من القماش الناعم... یبدو أنیقاً وجذاباً ولا یقاوم وإنّھ لي... لي فقط أنا وحدي. ابتسم 



لي عندما رآني عند أسفل السلالم مرسلاً لي نظرة اعتذار لعدم تمكنھ من المجيء 
إليّ.لأجدُ نفسي محاطة فجأة بأصدقائي... حاجبین عنّي رؤیتھ... حضنتني رینا 

والدموع في عینیھا قائلة "أتمنّى لك السعادة الدائمة معھ.. إنّھ رجل رائعٌ ویستحقّك "  
" شكراً لك رینا، وأتمنّى ان تجدي نصفك الثاني قریباً "  

ضحك عمر قائلاً بمرح " إنّھ بقربھا ولكنّھا لا ترید أن تراه "  
رفعت لھ حاجبھا بمعنى كفى مزاحاً، ثم ابتعدت لتفسح المجال لتمارة. توقفت عن 

تعداد الحضنات التي تلقیتھا من المدعویین في النصف الأوّل من حفل الزفاف. إنّھ 
لشيء مرھق ومتعب أن أكون محطّ أنظار واھتمام الجمیع في الحفل.  

أتى إیّان آخذاً بیدي منقذاً إیّاي، وقال بصوت عالٍ یخاطب البقیّة المتبقیة من 
المدعوین:  



" نرجو المعذرة، ولكن علینا الانطلاق، الطائرة لن تنتظرنا ورحلتنا طویلة. لذا 
أشكر حضوركم جمیعاً وأتمنّى لكم سھرة ممتعھ وسعیدة ، المنزل منزلكم... بإمكانكم 

البقاء والاحتفال حتى الصباح. "  
ثمّ ضغط على یدي بخفّة وقال بصوت حالم مثیراً خجلي العمیق " ونحن سنحتفل 

على طریقتنا "  
وبحركة مفاجئة حملني بین ذراعیھ شھقت دافنةً وجھي بصدره مواریةً خجلي عن 

الحاضرین الذین علت ضحكاتھم وھمساتھم وانطلق بي بینھم نحو السیارة حیث كان 
طلال بانتظارنا مستعداً للانطلاق. 

 ***
استیقظت على أثر قبلات إیّان الرقیقة على وجھي ویده تمشّط شعري، اقتربت منھ 

أكثر دافنةً رأسي بصدره راغبةً بالمزید من النوم.. أشعر بنعاس شدید، وأرید فقط أن 
أنام.  



ھمس في أذني " أتریدینني أن أحملك وأنزل بك من الطائرة، لا مانع لديّ بذلك "  
طائرة ... وماذا أفعل على متن طائرة ؟ ... ثمّ تذكرت ماذا افعل.  

فتحت عیناي الكسولتین وقلت وأنا أتثاءب " ھل وصلنا؟ "  
الطائرة شبھ فارغة، منذ متى وھو یحاول إیقاظي. ناولني كوب عصیر برتقال وقال:  

" اشربي، سیساعدك على استعادة نشاطك "  
أخذت الكوب من یده وشربتھ دفعة واحدة محاولةً إرواء عطشي ثم أمسك بیدي 

وقادني نحو مخرج الطائرة حیث ودعتنا المضیفة عند الباب بابتسامة عریضة.  
سیارة الفندق الذي سننزل فیھ بانتظارنا في الخارج، تحمل لوحة باسم إیّان، ركبناھا 

وانطلقت بنا نحو الفندق.  
مع أنّ الوقت متأخر إلاّ أن الشوارع تعجّ بالناس والحیاة والمطاعم والأضواء الباھرة 

وكأنّھا مدینة لا تنام.  



سألني إیّان: " أما زلت تشعرین بالنعاس؟ "  
" لا ... أشعر وكأنّھ نھار جدید لیوم جدید "  

إبتسم مندساً فِيّ أكثر وقال متوعداً " ھذا جیّد، لأنّنا سنصل قریباً الى الفندق " 
 ***

لحظة وصولنا الى جناحنا سألني إیّان:  
" أتشعرین بالجوع؟ أأطلب لك شیئاً تأكلینھ؟ "  

" لا... لست جائعة " یا الله!! ومن یفكر بالطعام في موقف كھذا.  
وقفنا في وسط الغرفة نتأمّل بعضنا البعض بصمت، حتّى ھو یبدو علیھ التوتر.  

جلست على حافّة السریر متحاشیة النّظر إلیھ فالتوتر یرھقني.  



لا بدّ أنّھ لاحظ توتّري إذ باشر بخلع حذاءه فقمیصھ ثمّ فتح حقیبتھ أخذ منھا بیجامتھ 
ودخل الحمّام تاركاً الباب وراءه مفتوحاً، ثمّ سمعت بعد لحظات المیاه تطرق في 

حوض الاستحمام.  
یبدو أنّھ قرّر إفساح بعض المجال أمامي للتعود على الفكرة وأنا وجدتني أستكشف 
المكان حولي.. إنّھ جناح كبیر وواسع إذ یضم غرفة جلوس تطلّ على شرفة ذات 

بابین زجاجیّین عریضین وزاویة تضمّ طاولة مع كرسیین والسریر الملكي العریض 
وغطاءه البرونزيّ المطرّز والستائر الشفافة البرونزیّة المتدلیة من أعلاه والمرآة 

العریضة والضخمة المعلقّة عند رأس السریر. 
خرج في ھذه الاثناء إیّان من الحمّام بشعره المبللّ ، عاري الصدر  ، یرتدي القطعة 

السفلیة فقط من بیجامتھ الحریریة، اقترب منّي بخطوات ثابتھ صغیرة وكأنّھ یسنح 
لي المجال لأفكر ما إذ كنت أرید الھرب من أمامھ أم إنتظاره إبتسم یراقبني بعینیھ 

الزرقاوتین الدافئتین وقف قبالتي وسألني ھامساً  " أأساعدك في تبدیل ثیابك " 



ناظرتھ مرفرفةً بأھدابي توتراً وخجلاً وترقباً للقادم ، أغمضت عیوني مستلذّةً بقرب 
أنفاسھ لحظة إقترب مقبلاً عنقي یفكّ أوّل زرّ من قمیصي 
أمسكت بیده موقفةً إیّاه ھاربةً من أمامھ، متمتمةً بخجل:  

" أستطیع تدبّرأمري, شكراً لك "  أخذت حقیبة ثیابي ، دخلت بھا الحمّام وأقفلت 
الباب ورائي تاركةً إیّاه واقفاً في وسط الغرفة یرمقني بنظرة: ماذا تفعلین بحقّ 

السّماء؟؟؟ 
التوتر یؤثر على رجاحة تفكیري، جلست في الحمّام أراقب نفسي عبر المرآة 

العریضة المعلقّة على الحائط، أخذت نفساً عمیقاً ثمّ خلعت ثیابي ، أخذت حماماً 
سریعاً ثمّ عدت الى حقیبتي أقلب فیھا بعصبیّة، ماذا سأرتدي ... ...  

رغم أنّھا لیلتنا الاولى ، إلاّ أنّي اخترت ارتداء قمیص النوم الأحمر المطرّز بخیوط 
حریریّة سوداء. لا أریده الیوم أن یراني بریئة ولا ارید أن أزرع فیھ شعوراً بأنھ 

یجتاح براءتي برغبتھ، بل أریده أن یراني مندفعة كاندفاعھ وأشاركھ رغبةً واشتیاق.  



مع أنّ التوتر یرھقني ولا اعرف كیف أتصرّف أو ماذا سیحصل غیر ما قرأت 
وسمعت ھنا وھناك...  

لا ارید أن أكون ھذه الفتاة البریئة واللاخبرة لھا. یكفیني أنھ یعرف بأنّي كذلك.  
ألقیت نظرة أخیرة إلى نفسي في المرآة شاھقة ، رؤیتي لنفسي اخجلتني، ما الذي 

كنت افكر فیھ عندما اخترت ھذا القمیص؟ إنّھ یكشف مني أكثر مما یغطي. وتّرني 
شكلي وتركني متردّدة في الخروج أمامھ بھذا المنظر ولكن ضوء الغرفة الخافت 

شجعني على ذلك.  
فتحت الباب متسللةً إلى الغرفة أفتش عنھ لأجده مستلقیاً على السریر ینتظر قدومي . 

إلتف نحوي لحظة رآني أخرج من الحمام یراقبني بنظرات غریبة ، غامضة ، إنھ 
جالس على السریر، لا یفعل شیئاً سوى انتظاري، اقتربت منھ بخطوات مترددة ، 

بطیئة، نظراتھ زادتني توتراً وابتسامتھ الشفافة زادتني رغبةً بھ ...  



وقفت عند حافة السریر،العب بحافّة ردائي بتوتر، منتظرة منھ مبادرة ما ، لكنھ لم 
یفعل، بل اكتفى بمراقبتي والابتسامة لا تفارق شفتیھ.  

حسناً ، وماذا الآن؟ ھل سأبقى واقفة ھنا طوال اللیل وھو یرمقني بتلك النظرات 
الشھیة ، إنتظرت وإنتظرت وھو إكتفى بإنتظار خطوتي التالیة. 

فرمیت بنفسي تحت الشراشف البیضاء وبحركة خاطفة غطیت رأسي محاولةً دفع 
الارتباك عنّي.  

إنتظر للحظات قلیلة قبل أن یرفع الغطاء عنّي ضاحكاً ثمّ راح یزیح بأطراف أصابعھ 
خصلات شعري عن عنقي یثبّتھم خلف أذني. ملامسات أصابعھ أصابتني 

بالقشعریرة فأغمضت عیوني أحاول إحتواء مشاعري وإذ بھ یقترب من أذني آخذاً 
نفساً عمیقاً من شعري وھمس ضاحكاً:  

" أتعرفین أمرا؟ً حتّى لو ارتدیت الأحمر، فھذا لا یُبعد عنك الشبھات من أنك من 
فصیلة الملائكة. ولكنھ یجعلك ملاكاً متمرّداً یحتاج الى ترویض. "  



دفنت وجھي بالوسادة غیر قادرة عن التوقف عن الضحك لأشعر بشفتیھ على كتفي 
متمتماً " أعشقك أیتھا المجنونة ، أعشقك " 

ایان  : 
الان عرفت معنى شغف نور عندما كانت تتسلل الى غرفتي في منتصف اللیالي ، 

فقط لمراقبتي نائماً. 
وھا أنا ذَا اجلس بجانب السریر أراقب ھذه المرأة الفاتنة التي قلبت كل موازین 

حیاتي ، وحولتني من شبحٍ یجوب الارض ، الى رجلٍ مكلل بكل معاني الحیاة ، 
أةً المفاتیح في اعماق روحھا.  دفعت الروح فِيّ دفعاً ، وأقفلت علیھا مخبِّ

علمّتني كیف أحب ، اشعر وأحلم بالغد. لقد كانت كالضوء الساطع في احلك ظلماتي 
تنیر لي  دروبي الضیّقة والوعرة ، حتى وصلت بي الى بر الأمان . انتشلتني من 

ماضيّ ، أخذت بیدي ، علمّتني خطواتي الأولى ،لوّنت حیاتي بِأرقى الألوان ، 



حررت روحي من الشوائب والخطیئة ، جمعت كوابیسي وأقفلت علیھا في اعماق 
المجھول، بحیث لا یصل الیھا عاقل. 

أراھا رسالةٌ من الله لكل مُعذّبٍ في ھذه الدنیا ، بأن العدل والرحمة موجودان ، وعلى 
الانسان فقط ان یُؤْمِن بوجودھما ، ویفتش عنھما ویتمسّك بھما عندما یجدھما، ولا 

یحارب نفسھ ظنّاً منھ انّھ لا یستحق فرصة ثانیة من ھذه الحیاة،وبأنّ الخطیئة 
والظُلمة ھما كل ما یستحق. 

ھناك دائماً ضوءٌ ساطعٌ بعد كل ضلمةٍ، مھما طالت ، ونور شمسٍ بعد كل عتمة لیل 
مھما كانت حالكة. 

وھا ھي مخلصّتي تغط في نومٍ عمیق في سریرنا . تتنفس الحیاة وتدفعھا نحوي 
غباراً كونیاً برّاقاً یغوص بداخلي وینعش فِيّ كل معاني الحیاة بكل الوانھا . 

رحم الله والدھا الذي إختارني لیوضِع أمانتھ وأغلى ما عنده بین یدي ، ما زلت أذكر 
ذلك الیوم وكأنھ البارحة حیث إستدعاني إلى المشفى شارحاً لي ظروفھ القاسیة 



یرجوني أن أتزوج إبنتھ القاصر ذات الستة عشرة عاماً ، صدمني یومھا بطلبھ 
متسائلاً عن سبب إختیاري أنا بالذات كزوج لإبنتھ فأجابني إجابة ضربتني 

بالصمیم ، أجبرتني على كسر كل معتقداتي وأنفذ طلبھ دون تردد .  
ماضيّ ، لا یرید لإبنتھ أن تعاني كمعاناتي ، وإنھ لواثق بأني سأحمیھا حتى من 

نفسي .  
تزوجتھا عند المأذون زواجاً شرعیاً بشھود ولكنّي لم أسُجّلھ وأثبّتھ بالسراي 

الحكومي، تزوجتھا فقط كي أتمكن من الاھتمام بھا دون المساس بالشرع والقانون ، 
كي أتمكن من الحفاظ علیھا ولكنّي وعدتھ بأن أخفي عنھا ھذا الزواج إلى أن تكبر 
وتختار زوجھا بنفسھا ، بأنّ ھذا الزواج سیبقى صوریاً لن یعرف بھ أحد إلاّ أھل 

بیتي والمحامي وبأنّي سأطلق سراحھا لحظة تصبح مستعدة للتحلیق عالیاً نحو 
الحریة .  



لم یخطر أبداً ببالي ولا للحظة بأنھا ستجبرني ھي الاخرى على أن أتزوجھا من 
جدید معلناً زواجي بھا وإرتباطي الابدي بروحھا الطیبة .  

نعم لقد تزوجتھا مرتین وأنا ھذا الرجل الذي كان عاكفاً عن فكرة الزواج أبدیاً وما 
كان من الممكن أبداً أن تبدل إمرأة رأیّي لھذا القرار إلاّ حبیبتي ھنا ، زوجتي القاصر 
الصغیرة التي إختارتني في النھایة وبعناد أن أكون زوجھا ، لتشفیني من عقدة الحب 
وتبرھن لي بأنّ ھناك أشخاص تستحق بأن تُحِب وتُحَب وتعطي من غیر مقابل تحت 

شعار إسم الحب .             

            تمت 



إھداء: 
ل عمل لي یبصر النور والفضل بذلك یعود اولاً إلى عائلتي الجمیلة التي لم  إنھ أوَّ

تتوانى عن دعمھا المتفاني لي وثانیاً الى عصیر الكتب الذي اعطاني فرصة النشر 
عبر صفحتھ الالكترونیة .  

"  شكر خاصّ لزوجي الحبیب على دعمھ وتشجیعھ المستمرّ والدائم لي. 
وأطفالي لتفھمھما وضعي وانشغالي الدائم عنھما ولتقدیمھما الدعم لي عن 
غیر قصد عبر كونھما طفلین غیر مشاغبین وھادئین في أرجاء المنزل." 




